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تنويه 

لقند bs of‏ هرامش الاستشهادات مق بهذا OLS‏ بسب BES‏ عرد 
ناحية» ومن أجل تسهيل قراءته بالنسبة إلى القارئ العادي من ناحية ثانية. أما 
المراجع الأساسية الي أحذت منها تلك الاستشهادات» ally‏ اعتمد عليها في طرح 
موضوعات هذا الكتاب ولا سيما ما له علاقة بتأريخ تطور الحرب (ليدل هارت 
cal ab (Oy ely‏ المراحع قي هايته. أما Cpl‏ فر ال كوئة اق 
الأساس إلى قوى المقاومة لتعرف كيف يفكر قادة حيوش الاحتلال» ورعا أفادت 
منه القيادات الاستراتيجية العربية والاسلامية. 

هذا ونئمة هدف آحر وهو أهمية دراسة علم الحرب للتفكير السياسي 
الاسستراتيجي ولفهم السياسة الدولية وللتحليل السياسي وتقدير الموقف. فكل من 
يهتم بالسياسة والاستراتيجيات الدولية لا بد له من معرفة أساسية أو أولية في 
الاستراتيجية والتكتيك في علم الحرب. 

الفصل الخامس من هذا الكتاب قام ممقارنة بين حروب الفتوحات العربية 
الاسلامية الأولى وحروب نابليون. وذلك من جهة تصحيحه لتجاهل العلم 
العسكري الغربي للتطويرات الي أحدثتها الحروب العربية الاسلامية في علم العرب. 
أما من الجهة الثانية فقد أريد من هذا الفصل أن يكون برهانا يعزز الإشارات الى 
وردت في متن هذا الكتاب حول الإنحازات العربية في هذا JAN‏ 

بمكن اعتبار هذه النسخة معدلة ومنقحة ومطوّرة عن النسخة الأولى الى 
صدر فيها كتاب علم الحرب عام 1971. فمن جهة جرت بعض التصحيحات 
للأحطاء المطبعية أو اللغوية» وأحدث من جهة أخرى تصحيح لبعض المصطلحات 
والمفاهيم وقد أشير إلى أهمها في الموامش ولاذا؟ ولكن التعديل والتطوير في هذه 
النسخة فقد تناول التطورات الى حدثت في OVE‏ الاستراتيجية والعمليات 
والتكتيك ونظريات الحرب الحديثة ما بين 1971 و2008 ليكون هذا الكتاب 
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مواكبا لآخر التطورات وليس إعادة طبع لكتاب قليم. فكانت الحافظة على البنية 
الأساسية ضرورية ومفيدة للبناء عليها في فهم فن علم الحرب لا سيما من زاوية 
الحروب النظامية التقليدية أو الحروب النظامية المعاصرة في مؤاجهة "الحرب وسط 
الشعب" كما يسميها الجنرال روبرت ”ميث (سيأتي ذكره مع آخرين). أو بعبارة 
أحرى الحرب النظامية المضادة للمقاومة والانتفاضات والحرب الشعبية والحرب 
الغوارية. 

بيرووت. 6 مادى الثانية 1429 هص 


30 حزيران/يونيو 2008 م 
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الحرب 


مدخل عام 

الحرب عملية صدام وحشي يقتتل فيها البشر محطمين بعضهم بعضا جسديا 
- إفها عملية قتل cle‏ - بقصد تحقيق أهداف محددة. ولكن الحرب ظاهرة ها 
KL‏ وقد رافقت الحتمعات البشرية منذ فجر الحضارة الإنسانية حن اليوي 
وستبقى إلى زمن طويل قادم إلى أن تلغى الأسباب الي تولد الحروب ولا مؤشر إلى 
ذلك. 

إذا كانت الحرب تش لتحقيق أهداف محددة - لا أحد يقاتل من أجل القتال - 
فلا بد من أن ترى ضمن نطاق أهدافها وضمن طبيعة القوى الى تشنها. إن 
رؤيةالحرب ضمن هذا الإطار يقسم الحروب إلى قسمين رئيسيين: حروب 
عادلة, وحروب غير عادلة. Ul‏ معيار العدالة أو اللاعدالة في الحرب فينطلق 
من زاوية عدالة» أو عدم عدالة» الأهداف الى تشنّ الحروب بقصد تحقيقها. إنه 
ينطلق مسن طبيعة NIM yall‏ تشن الحرب» ولاذا تشتهاء وما هو الدور 
التاريخي الذي تلعبه كل من القوى المتحاربة» هل هو دور أخلاقي عادل يدفع 
التطور الإنساني إلى أمام؟ el‏ هو دور لا أخلاقي يعطل الحياة الإنسانية”؟ وهنا 
a‏ أنفسنا أمام طراز من Gy dl‏ شنتها قوى دولية بقصد النهب والاضطهاد 
والاستعمارء أي بقصد إخحضاع الجماهير والشعوب والأمم للاستغلال بمختلف 


)1( في الأصل من طبيعة الطبقة أو الطبقات", لكن استخدام طبيعة "القوى" أشمل. 

)2( في الأصل "دور تقدمى" ولكن هذه خرجت GY)‏ من التداول وتفسيرها في الأصل مسألة 
خلافية. وكذلك أسقط تعبير دور رجعي للأسباب نفسها. ذلك GY‏ المعيار لدى الماركسية 
مرتبط بتطور قوى الانتاج وعلاقات الانتاج أو ما يسمى بمراحل التطور التاريخية 
(المشاعيةء العبوديةء الاقطاع, الرأسمالية» الاشتراكيةء الشيوغية) Lad‏ المعيار الأدق هو 
المتعلق بالقيم والعدالة والحقء أو في الأقل الجمع بين الجانبين بدقة وتوازن. 
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أشكاله. هذا الطراز من الخروب شن ويشنَ» منطلقا من طبيعة عدوانية 
استغلالية موجه ضد الجماهير العريضة من البشر» ومن ثم فإن هذا الطراز من 
ا لحروب» يتسم باللاعدالة» ويمكن رؤية أمثلة عليه في الحروب الي وقعت بين 
الأباطرة والملوك والغزاة في الماضي» أو بين الدول الإمبريالية في العصر الحديث» 
مثلاء الحرب العالمية الأولى إلى ile‏ حروب الاستعمار القددم والجديد ضد 
شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. aby‏ فإن الحروب اللاعادلة ذات ثلاثة 
أشكال: 

1. حروب بين الدول الإمبريالية فيما بينهاء أو بين الغزاة العدوانيين في ما بينهم» 
مغلا الحروب بين الإمبراطوريات القديمة أو الحرب العالمية الأولى والثانية. 

2. حروب من جانب دول الاستعمار القدم» أو الاستعمار الجديد» ضد 
din all Oye‏ ندل Opal‏ ایر (de‏ فاشام ey Vike‏ 
لا 

3. حروب أهلية تشنّها قوى احتماعية.ضد أخرى في بلادهاء وهذه قد تكون 
عادلة أو غير عادلة وفقاً لكل حالة. 

وفي المقابل كانت هنالك حروب عادلة شنت على مدى التاريخ» وتشن في 

الوقت الحاضر» وستشنٌ في المستقبل ضد الحروب اللاعادلة» وبقصد تحقيق أهداف 
هي لمصلحة الجماهير العريضة من البشر وثي اماه العدالة بين البشر مثل حروب 
التحرر gh gl‏ ضد الاحتلال الاستعماري» أو الحروب الأهلية لإسقاط الطبقات 
الاستغلالية المستبدة الفاسدة أو العميلة» ومن أجل بناء مستقبل عادل بين الشعوب 
خحلو من الاستغلال والاضطهاد» وآمن من وحشية الحروب وبربريتهاء وهذا ما 
يعطي هذا الطراز من الحروب صفة العدالة والدفاعية. ولهذه الحروب ثلاثة أشكال 
رئيسية أيضا: 

1. حروب وثورات الشعوب المضطهدة ضد الغزو الأحنبي والاستعمار 
والاحتلال. Su.‏ حرب التحرير الفياتنامية والثورة الفلسطينية والجزائرية» 
والمقاومة المسلحة اللبنانية والعراقية والأفغانية أو المقاومة ضد دول المحور في 
الحرب العالمية الثانية. 
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2. حروب من جانب الدول المتحررة ضد الدول الإمبريالية أو الي تدافع ضد 
Ol gle‏ خارجي. مثلا > MAYO‏ السوفياق ضد الغزو النازي في الحرب 
العالمية الثانية» ومن أمثلة القسم الأول حرب مصر ضد OLS‏ الصهيون 
عام 21967 أو ضد الغزو الثلاثي 1956 
eo. 3‏ أهلية تفتها العابنات :اليه Vas ie) eal)‏ 
بلادها. مثلاً الحرب الأهلية في الصين» والثورة المسلحة في لاوس» وثورات 
اليونان والفيليبين والملايو في النصف GW‏ من الأربعينيات. 
إن كلا من الأشكال الثلاثة الخاصة بالحرب اللاعادلة» والأشكال الثلاثة 
الخاصة OSL‏ العادلة» عبارة عن الأشكال الرئيسية فقط» إذ هنالك عدة أشكال 
أحرى هي جاع شكلين أو أكثر من الأشكال» مثلاً حروب أهلية تشنّها قوى 
متواطئة مع الخارج مصحوبة بحرب غزو إمبريالي» أو في المقابل حروب تشتها 
الدول المستقلة مصحوبة بالمقاومة وحروب الشعوب المضطهدة ضد عدوان 
جارجسى. وهنالك laf‏ طراز من الحروب العادلة يعقد فيها تقاطع بين بعض 
الأشكال الثلاثة للحروب العادلة مع إحدى دول المجموعة الأولى» ضد غزو 
إمبريالي واحتلال وهو ما عليه أكثر من مثال في مرحلة الحرب الباردة. 

كان كارل فون کلاوزفیتر gl) CLAUSEWITZ‏ 1780 - 1831) قد 
عرف الحرب UL‏ استمرار السياسة بوسائل أخحرى - عنيفة. وقبلت الماركسية 
اللينينية هذه الموضوعة» ولكنها ركزت على GES‏ طبيعة السياسة الي تشكل 
اوري ليوا ce‏ ها» وذلك من أجل الكشف عن المحتوى الطبقي 
للحرب» يقول لينين "إن الطبيعة الطبقية للحرب يجب البحث عنها ليس في التاريخ 
الدبلوماسي للحروب» Lely‏ بتحليل الواقع الموضوعي للطبقات الحاكمة في كل 
البلدان المتحاربة". أو كما يقول» بعبارة أشمل» "من هي الطبقة الى تشن الحرب 
وتستمر ق Wie git‏ فو Sigel‏ لهام Oder‏ ذلك BEM Sted‏ من 
الحربء أي عدالتهاء وعدم عدالتها. ويستخلص لينين حتمية الحروب ليس بين 


)1( استخدام طبقة محدود إذ الأشمل استخدام "القوة السياسية والاجتماعية" مع اعتبار ما تحمله 
من أيديولوجية وأهداف. فتحديد الطبقة ليس ممكنا فى كل الحالات. 
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الدول الإمبريالية فيما بينها فحسب» وإنما أا إمكانية وحتمية الحروب العادلة 
من جانب المضطهدين» ما دام هنالك أمم a ees‏ اا فيان 
الحروب الثانية - الحروب العادلة - إلى ثلاثة أصناف: "أولا الحروب والثورات 
الوطنية الثورية» وثانيا الحروب والثورات البروليتارية ضد البرجوازية. وثالقاً حروب 
وثورات يجتمع فيها الطرازان السابقان . 
أما ماوتسي تونغ فينطلق من موضوعة كلاوزيفتز وموضوعات لينين» وأخيرا 
يعطي تعريفا للحرب أكثر تكاملا من تعريف كلاوزيفتز فيقول: "الحرب هي أعلى 
أشكال الصر اع 0 التناقضات بين الطبقات أو الأمم أو الدول أو المجموعات 
السياسية» عندما تتطور تلك التناقضات إلى مرحلة معنية. وقد وجدت هذه 
الظاهرة منذ yy‏ الملكية الفردية وتكون OM Stebel‏ "وإذا لم تفهم الظروف 
الواقعية للحرب وطبيعتها وعلاقتها بالأشياء الأحرى فلن تعرف قوانين الحرب» أو 
تعرف كيف توجههاء أو تكون قادرا على إحراز النصر". 
وهنا نصل إلى النتائج التالية: | 
1. لا يكفي أن نصف الحرب بالوحشية ونشجبها لتنتهي الحروب» وإنما يجب 
رؤيتها كظاهرة تشكل أعلى أشكال الصراع لحل التناقضات عندما تبلغ 
مرحلة عدائية. وبالتالي علينا أن "نعارض الحرب بالحرب" نعارض "الحرب 
الإمبريالية العدواني بالمقاومة أو بالحرب الثورية الوطنية" ونعارض "الحرب 
المضادة المتواطكة مع الإمبريالية بالحرب الثورية أو المقاومة باحتلاف 
تسمياتما Bi‏ وسماقا" أو بكلمات أخرىء علينا أن نعارض الحرب غير 
العادلة بالحرب العادلة. هذا هو الطريق clea‏ على وحشية الحروب 
وبربريتها. أو في BW‏ الطريق لردع العدوان وحصره ني أضيق الحدود 


وإلا استشرى واستفحل. 


(1) استخدام ماوتسي تونغ لحل التناقضات بإجمال الأمم والدول والمجموعات السياسية أشمل من 
الاقتصار على "الطبقة". ولكن يعود فيقع في أسر المقولة الماركسية في استخدامه Ae”‏ بزوغ 
الملكية الفردية وتكون الطبقات". وذلك لمحدودية انطباقها على بعض المجتمعات لا كلهاء 
كالحروب بين القبائل التي لم تعرف الملكية الفردية وتكون الطبقات وفقا لها. 
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أعلى أشكال الصراع - لحل التناقضات. أي أن الحرب ميدان حاص 
مستقل تحكمه ظروف dole‏ به» وبالتالي له قواعده وقوانينه الخاصة. 
GO tb‏ رار Mele‏ ولكتها لست السياسة» bly‏ ضراع خل 
leit‏ ولكنها شكل خخاص من الصراع. وبكلمات أخرى يجب أن 
تعامل الحرب باعتبارها حربا ها Ula‏ الخاص ومماتها لمْحدّدة. . ومن ثم 
يحب أن تدرس وتعالم كرفا Vie‏ معلا ald) Li‏ من ol‏ 
وباعتبارها حال متولدا ومتأثرا يمختلف الحالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية الإيديولوجية من ناحية ثانية. 


لكي لا تبدو تلك الموضوعات نظرية تحريدية فلنلق نظرة سريعة على الوضع 


العالمي منذ كاية الحرب العالمية الثانية حى اليوم» لنللاحظ: 


.1 


GOA Cro‏ العصر الذري عملية مستمرة حي في ظل ما يسمى 
بوقت "السلم"؛ فالعا م أو على الأصح الدول الكبرى» في حالة حرب 
دائمة غير معلنة» وما السباق النووي والصاروحي والتقاني (التكنولوحي) 
والفضائي إلا حالة حرب - وسنعاح او القطية ف في فصل لاحق 
شهد العالم سلسلة من حروب الغزو الإمبريالية نذكر منها العدوان 
الأميركي على كوريا وفياتنام» والعدوان SME‏ على مصرء والعدوان 
الصهيون 1967 على مصر وسوريا والأردن. 

شهد العام سلسلة من الانقلابات العسكرية الى صممتها ال سي. آي. إيه 
الأميركية وأبرزها تشيلي ضد أليندي وإندونيسيا ضد سوكارنو. 

aL‏ فسن oly gl‏ وا cole‏ الج Sey‏ بو التو dey‏ کا ا فاشام 
کرو ارس Sas‏ 


وإذا ألقينا نظرة ة على وضع بلادنا العربية فسنجد أن الحرب بكل أشكاها 


eae 


. الحرب الصهيونية لاحتلال القسم الأكبر من فلسطين 1948 - 1949 
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2. حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956. 
3. التدحل الأميركي العسكري في لبنان» والإنزال البريطاني في الأردن عام 
8 . 
4. حرب الغزو الصهيون حزيران/يونيو 1967 - احتلال كل فلسطين 
وسيناء ومرتفعات الجولان السورية وتعطيل قناة السويس. 
5. حرب اشتباكات مستمرة (حرب الاستنزاف) على قناة السويس لمدة 
ستتين 1968 - 1970 بين الجمهورية العربية المتحدة وبين اليش 
الصهيوني. كما حرب استنزاف سورية على الحولان بعد حرب تشرين 
1973 | 
6. الحرب في اليمن 1962 
هذه فقط الحروب ذات الطابع النظامي أو الحرب التقليدية» فضلاً عن سلتيلة 
طويلة من الثورات المسلحة والاشتباكات الغوارية وغير الغوارية مع القوى 
الاستعمارية أو التهديدات الإمبريالية بالتدخل المباشر» إلى جانب امتلاك العدو 
الصهيون في فلسطين حوالى مائيي قنبلة نووية. 

إن كل هذه الوقائع تجعل مسألة دراسة الحرب وفهمها مسألة حيوية ليس 
باللسبة إلى المختصين فحسبء وإنما Lal‏ بالنسبة إلى المثقفين والصحفيين 
والسياسيين والفنيين والعلماء والمناضلين والجماهير. بل إن ظاهرة حول الثقافة 
العسكرية إلى ثقافة عامة للشعب» أصبحت ظاهرة عالمية في كل البلدان. OY‏ 
الحرب ومسائلها أصبحت تعتمد اليوم اک من أي يوم مضى على الجهد الحماعي 
للأمة كلها سواء أكان في عمليات المؤخرة أم الميدان”. إذ لم تعد عملية قيادة 
الحرب ووضع اسستراتيجيتها من اختصاص الحنرالات وحدهم فقد أصبحت 
)1( هذه الأمثلة أبرزت عام 1970 في أثناء كتابة ale”‏ الحرب"» والقارئ يستطيع OW!‏ أن يعدّد 

كم من حروب الغزو تعرّضت لها بلادنا ولم تزل منذ ذلك التاريخ إلى اليوم وكذلك أن يعدّد 

حالات المقاومة والممانعة في مواجهتها وأبرزها في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان في 

الخمس سنوات الماضية 2001 - 2007. 

(2) تشكل سويسرا المحايدة المسانمة نموذجا للتعبئة الشعبية العسكرية الجماعية للأمة في حالة 

تعرضها لغزو خارجي. 

20 


الاستراتيجية - حن في الدول الغربية الرأسمالية - ترسم على طاولة مستديرة يلتف 
by >‏ القادة السياسيون والجنرالات وأصحاب الاختصاصات المختلفة. أما في 
الصين الشعبية» Ob‏ دراسة الحرب وقواعدها جزء أساسي من برامج التعليم في 
المدارس والجامعات» ومن الثقافة العامة للشعب كله. وعندما نتحدث عن الثقافة 
العسكرية أو دراسة eld‏ الحرب لا نقصد التدريبات أو التمرينات العسكرية 
على فك السلاح وإطلاق النار والصف بالطابور فهذه تحصيل حاصلء Lily‏ نقصد 
دراسة الموضوع على أعلى مستوى الاستراتيجية والعملانية والتكتيك. 

إن بلادنا العربية تواجه خحطرا يتهدّدها إلى أجيال قادمة» وهذا الخطر مدجحج 
بالسلاح ويلجأ للحرب لتحقيق أهدافه وغاياته العدوانية التوسعية والاستعمارية. إنه 
حطر الكيان الصهيون والحيوش الإمبريالية. وليس لنا من سبيل إلا الدفاع عن بلادنا 
وجماهيرنا ومستقبلناء وستكون الحرب جزءا هاما في هذا الدفاع» وعلينا أن ندركها 
ونعرف كيف نعد ها ونواحهها ونخوضها بنجاح. وإذا كانت الحرب عملية صدام 
وحشي يحمل الكوارث والدمار والويلات» إلا أنما مفروضة علينا وتعيش بين ظهرانيناء 
وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة اة ونحول Wale‏ إلى حلاوة انعتاق إنساني. إن الذين 
يدركون قواعد علم الحرب ويعرفون كيف Orly‏ مسائلها ويعرفون كيف يقودوماء 
هم وحدهم الذين يخففون من ويلاتها ويستطيعون إزالة أحطارها. 

Ul‏ استمرار الجهل في هذا النحال» أو محاولة دفن الرؤوس في الرمال» فلن يدفعا 
الاو ga‏ ا و اكه كنات عكر 
من طراز ما حدث 3 عام 1949/1948« eles‏ 1967" 


هل الحرب al als‏ فن؟ 
Of‏ عسكريون ومثقفون يتشددون بتسمية الحرب بعلم الخحرب» وة أخحرون 
Ys ge‏ الأغليية تر EG‏ ينا ناضيف كنا يات بعر ل لله 


)1( استخدام وصف هزيمة عسكرية 'بالمعنى الذي يعرفه فون كلاوريفتز غير منطبق GY‏ 
الاستسلام العسكري أو التجريد من السلاح لم يحدثا. ولهذا استخدام نكسة أدق وأكثر مطابقة 
عدا لمن يريد تحويلها إلى هزيمة سياسية واستسلام". 
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اصح ا لس عر حلع اسم ما على موضوع» وإنما LY‏ تحمل في lb‏ 
موقفا من موضوع الحرب» هل ينظر إلى حال الحرب كمجال خاضع للدراسة 
العلمية والخروج بالقوانين العلمية الى تحكمه؟ أم ينظر إليه كمجال لا يستطيع 
العلم معرفته وضبط قوانينه» وبالتالي فهو ضمن Sle‏ الفن لا العلم؟ 

في الواقع» ثمة صراع» منذ أمد طويلء في الخال الفلسفي والثقاقي حول مسألة 
الظواهر الاجتماعية هل هي محكومة بقوانين في > US‏ يمكن اكتشافها ومن ثم 
التحكم فيهاء أي هل تدحل ضمن جال العلوم» أم هي جرد تراكم عرضي 
اد ضع اللدرابة و Se gb UY‏ مرون ن ت هار ررد 
OW‏ حر كتها وزوالها؟ وصل LEW‏ الثاني قمة التعبير عن نفسه على يد سورين 
كير كغارد )1855-1813 (soren kierkegaard‏ الذي أكد أن الضرو رة أو القانون 
ينطبقان على الذرات أو على المادة اللاواعية» أو حسب تعبير كير كغارد "على 
الحثث". أما البشر والمجتمع فلا ضرورة ولا قوانين تحكم حركتهما. أما LAY‏ 
الثاني - بیکون» ديكارت» سبینوزا» کانط» هیجل» مار كس - فقد اعتبر التاريخ 
gly!‏ والنشاط الاجتماعي والظواهر الاجتماعية ليست جرد تراكم عرضي 
للأحداث» وليست OVE‏ لا يمكن فهمها واكتشاف القوانين الى تحكم حركتها. 
أو بكلمة أخرى إن حركة امجتمع ومختلف ظواهره تقع ضمن جال العلم» وبذلت 
المحاولات pat‏ التاريخ علما وكذلك الاقتصاد والسياسة ومختلف CVE‏ 
الاحتماعية والسيكولوجية. 

ولكن كان من الواضح لأكثر الذين عالحوا هذه SYA!‏ باعتبارها علوما أن 
مفهوم العلم هنا أو على الأصح القوانين الى تعمل SG‏ الاجتماعي هي قوانين 
ذات LAI‏ وهي تقريبية نسبية تقع ضمن الإرادة الواعية للبشر وفعلها. فهي تؤثر 
على صوغ تلك الإرادة» ولكنها تتم من خلال تلك الإرادة ووعيها. ولهذا حين 
تستخدم كلمة علم في دراسة آية ظاهرة احتماعية واكتشاف قوانينهاء يجب ألا 
تفهم gall:‏ الضيق للعلم الذي ينطبق على الحالات المادية الطبيعية» OY‏ قصر العلم 
على OYE‏ الي يمكن ضبطها بقوانين تنطبق على كل حالة Cie‏ من حالات 
الظاهرة الواحدة - .معن تكرار الظاهرة - يستبعد العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع 
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وعلم النفس والتاريخ والاقتصاد كما يستبعد حال الحرب» بل يستبعد أيضا 
محالات من العلوم الفيزيقية والرياضية مثل السبرنطيقا وعلم الاحتمالات ورؤية 
الاتحاهمات في حركة Gal‏ الأحزاء المادية. أما إذا حمل العلم تعريفا أوسع ليكون 
عقدوره دراسة الظواهر الأكثر تعقيداء حاصة» دراسة الظواهر الى لا تكرّر نفسها 
على صورة واحدة ني عملية حر كتها وتطورهاء عندئذ يكون .عقدوره إخضاع 
al‏ الظواهر الاجتماعية - هما فيها الحرب - إلى منهج علمي في الدراسة 
واستنباط ol AI‏ كل ظاهرة ونسبيتها في حركتها الحاضرة والمستقبلية. ومن ثم 
bles‏ بالرغم من انعدام صفة التكرار. 
ولكي نكون أكثر 5 فلنتناول ظاهرة الماء في المحال الطبيعي وظاهرة 
الحرب SLAG‏ الاجتماعي» فسنجد أن الفرق الأساسي بين الظاهرتين يكمن 
في كون جزيئات الماء هي نفسها في كل حالة - أي صفة التكرار - وبالتالي 
يصبح بالمقدور القول إن الماء يغلي على درجة مائة نحت ضغط جوي 76. 
وسنجد الماء يغلي في كل الحالات الى تتوفر فيها درجة حرارة مائة وضغط 
حوي 76 أما الحرب فنحن لا نستطيع أن نقول إذا تقابل طرفان» وكان 
أحدهما بمتلك سلاحا متفوقا سينتصر فى المع ركةء لأن ظاهرة الحرب عبارة عن 
تداخل وتشابك وترابط بين مجموعة كبيرة من العناصر. وتأثير هذه العناصر 
على بعضها البعض ومدى أهمية كل عنصر ليست مقادير ثابتة - متكررة - في 
كل حرب أو في كل معركة. hy‏ فإن القوانين الي تحكم كل حرب وكل 
عملسية Sy‏ | معركة تختلف في كل حالة. وهذا ما جعل ضبط كل الحالات 
وا كانت Ay‏ حديدية أمرا Yle‏ وخاطتاً. وهذا ما جعل 
oléyi‏ الذي لا ف دري NES dices tale‏ وهذا ما جعل ol FYI‏ الذي يعتبر 
الحرب علما يعطى لمفهوم العلم في هذا لمجال معن أوسع من مفهومه في العلوم 
الفيزيقية» فيجعله جمعا بين علم وفن. 
الذين يقولون أن الحرب فن لا ينكرون وجود قواعد عامة لهذا الفن» كما لا 
يعتبرون ار 2ا مه أو Ki‏ ظاهرة تتألف من pole‏ غير موضوعية. فهم 
يرون كل حرب» وكل حالة جزئية قي الحرب تخضع لظروف الزمان والمكان 
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والأرض والتقنية وتوازن القوى إلخ. ولكن عملية الحرب نفسها أي bats‏ 
وتوجيهها فهى dele‏ أيضا لفن القائد في المعركة. 

ولكن إذا سألنا ما هو فر القائد في المعركة؟ فسنجده عبارة عن مقدرة القائد 
على التقويم الصحيح لكل العناصر الى تشكل الحالة الى أمامه» ومن ثم مقدرته 
على تحديد أفضل خط للعمل - للتنفيذ - بناء على هذا التقويم. أو بعبارة أخرى 
مقدرته على اكتشاف قوانين الظاهرة الى أمامه بالاستناد إلى الوقائع الملموسة 
المعطاة. ومن ثم اكتشاف قوانين التطبيق ضمن المعطيات الملموسة Goll‏ بين يديه» أو 
الى يمكن أن يوفرهاء مقابل تلك الى في الحبهة المقابلة. 

الآنء هل نسمّىي هذه العملية فناء ولكن بماذا تختلف عن الدور الذي يقوم به 
العا لم في المختبر وهو يدرس ظاهرة جديدة ويحاول اكتشاف قوانينهاء فإذا كانت 
عملية الاكتشاف والمقدرة العقلية على الاكتشاف تسمّى في بعض الحالات فنا. 
فعندئذ يحب أن تفهم كلمة فنّ حين تطلق على الحرب ضمن هذا الإطار. كما 
يحب أن تفهم كلمة علم حين تطلق على الحرب ضمن هذا الإطار. ولنتذكر أن 
عبارة "فن القائد" اصطلاح قديم كان يعبئ الاستراتيجية. 

هنا نحد أنفسنا مضطرين إلى بحث هذه المسألة من زاويتين: 

الأولى: دراسة الحرب باعتبارها Ye‏ عاماء وهنا نستطيع أن نطلق على هذه 
الدراسة علم الحرب» إذ يمكن دراسة تاريخ الحروب دراسة علمية والخروج 
بالقوانين الأعم الى حكمت هذه الظاهرة الاجتماعية. إن هذه الإمكانية هي الى 
دفعت كلاوزفيتز وحوميي (أنطوان هنري - جنرال فرنسي 1779 - 1869) إلى 
دراسة الحروب السابقة» وخحاصة» حروب نابليون» دراسة منهاجيه علمية» 
واستنتاج أعم قواعد الحرب وقوانينهاء وتحديد علاقة هذه الظاهرة الاجتماعية 
بالظواهر SN‏ وقد تتالت الدراسات العلمية للموضوع بعد ذلك» Jol,‏ علم 
الحرب يزداد تحديدا ودقة» شأنه شأن مختلف العلوم. 

إن علم الحرب لا يقتصر على دراسة أساليب الحرب وأشكاها أو كل ما 
يستعلق بالاستراتيجية بشكل عام فحسبء ولا يقتصر على دراسة المسائل المتعلقة 
بخوض الأعمال القتالية المرتبطة بفن العمليات والتكتيك فحسب Wy‏ يشمل أيضا 
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المسائل النظرية المتعلقة بالاستراتيجية والعمليات والتكتيك» أو على الأصح» إنه 
يشمل اكتشاف القوانين الموضوعية هذه المسائل. وهذه القوانين لا تتصف 
بالقالبية» ولا تشتق وفقا للرغبات الذاتية. ولكنها تنبع من شروط موضوعية كثيرة 
يقف على رأسها تطور التقنية وقوى الإنتاج» والنظام السائد والشروط الاجتماعية 
والسياسية في كل فترة تاريخية» إذ يكفي أن ينزل إلى الميدان سلاح جديد نتيجة 
تطور أدوات الإنتاج والتقنية» أو يحدث تغيير حذري في النظام السياسي والعلاقات 
eee‏ ةك اديور en rk eae Ce ey‏ خرن وهذا 
بدوره أو على التحديد اكتشاف هذه القوانين الحديدة» هو الذي يعطي أهمية 
كبرى للنشاط العقلاني - أو على الأصح للعامل GW‏ - في الحرب. وييجعل من 
Lal bb Od‏ فاع إل gf GIS, ¢ WY!‏ إل (Sow Le‏ ا iy all‏ ذا 
فإن التأكيد على القوانين الموضوعية الى تحكم الحرب لا يلغي دور العامل الذاني 
بل يؤكدهء كما أن التأكيد على دور العامل GLU‏ أو فنّ القائد والكوادر والجنوذ 
في الحرب لا يلغي تلك القوانين الموضوعية بل يؤكدها ويرتبط يما. 

الغانية: دراسة منهجية" تطبيق تلك القواعد على الحالات المستجدة» تشديدا 
على بعضها أو re‏ لبعضها. أو حسب التعبير العام الدارج دراسة فن التطبيق. 
إن استخدام كلمة منهجية هنا أو Gd‏ تستهدفان التأكيد على أن تطبيق قواعد علم 
الحرب تختلف عن تطبيق قواعد - أو قوانين - العلوم في JLB!‏ الطبيعي. لأن علم 
الحرب لا يواحه ظاهرة متكررة» وإنما يواحه في كل مرة» وفي كل حالة ظاهرة 
متجددة ذات فرادة حاصة» لذلك فإن عمل القواعد العامة لهذا العلم تأحذ» في كل 
هون حال اع ا ی د که قاين Rios‏ ولك هذه 
القوانين الخاصة تقع ضمن إطار ومفعولية القوانين العامة غير LT‏ ليست القوانين 
العامة. وهذا فإن التطبيق في الحرب له شروطه الخاصة به لأنه يعالح واقعا معطى 
مرتبطا بحركته المستقبلية وبالشروط المادية القائمة» وبالإرادة والوعي بما في ذلك 


)1( في الطبعة الأولى استخدمت كلمة 'ديالكتيك تطبيق تلك acl gall‏ وقد تبيّن أنها غامضة وغير 
محددة التعريف من قبل كثيرين ممن يستخدمونها ومن دون أن يقصدوا المعنى نفسه. ولهذا 
فكلمة منهجية أوسع وأشمل وأكثر انطباعا. 
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الخيار بين عدة احتمالات. ومن ثم عليه أن يعالح الواقع المادي» ويعالح > aS‏ 
العامل الذاتي» ويحدد العلاقة بينهماء OY‏ العامل الذات ليس مستقلا عن الواقع 
اللملموسء أو غير حكوم به» ولكن فعله» من خلال الواقع المعطى يتضمن بمجموعة 
من الخيارات الى يتيحهاء ويفرضها ذلك الواقع» في كل مرة» وقي كل حالة. 

هذه عملية مركبة معقدة» ولكنها تحوي جانبين: الواقع الموضوعي والحكم الذاتي. 
وهذا الحكم الذات على هذا الواقع الموضوعي هو الذي يسميه العسكريون حس 
aS pl‏ أو شعلة العبقرية أو فر الحرب. os‏ هناما يواج كل عمل عت صمي 0 
Sle‏ الطبيعة أيضا. أما الفرق ق الجوهري فيرجع إلى كون واقع الحرب Lah‏ تعقيدا. ومن 
ثم ces‏ إلى مستوى من الذكاء والتجربة أعلى من تلك الى يحتاحها البحث العلمي 
المختبري. OY‏ إصدار حكم Lely‏ إحراء في المع ركة لا يتيح إعادة التجربة. 

ففي الجحال العسكري لا تعاد التجربة في المعركة الواحدة بغد أن يكون 
ا محظور قد وقع وتغيرت نسب كل العناصر الى كانت معطاة. وإذا أضفنا دور 
العامسل النفسي والمعنوي والإنساني الذي يبدل في كثير من الأحيان قوانين علم 
الحرب على اعتبار أن الأداة الأساسية في القتال هي الإنسان ووعيه وعواطفه 
وشجاعته وحوفه ونحات عبقريته والقضية الى يقاتل من أجلها. وهذه كلها ليست 
ای کی رادها كما أو ا وا حامدة. ومن ثم هي الى دفعت 
الكثيرين إلي اعتبار علم الحرب أقرب إلى Gal‏ وذلك بالرغم من أن هذه أيضا ‏ 
تعد بعيدة من تناول ple‏ الاحتماع وعلم الثورة والسياسة» حاصة» بعد توفر 
الحسصيلة النظرية العلمية المتولدة عن تحارب الحروب الثورية في الاتحاد السوفياني 
والصين وفياتنام وكوريا وفلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. 

ذا ogy GAN dle of‏ تانق cele‏ ا ولد SAN Lay faa‏ 
الواقعي للحرب يولد» باستمرار» حالات تحتاج إلى اكتشاف قوانينها الخاصة؛ ما 
في ذلك قوانين المعالحة. 

ومن هن لا بد من دراسة الحرب كعلم ومعالحة التطبيق في الحرب .منهج 
علمي يستند إلى الحصيلة العلمية المتوفرة» وإلى اكتشاف قوانين الحالة المعطاة» 
شريطة توفر المقدرة على عملية التقوم والحكم والتنفيذ» بصورة صحيحة. 
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وبكلمة» إن العمل في محال الحرب شبيه بالعمل في محال مركز أبحاث علمي»› 
حيث لا بد للعا م الباحث من أن 0% فيك من كل اللصيلة ف التوفرة 3 
محال cat‏ ولكنه يواجه ظاهرة جديدة ضمن ذلك البمحال» وعليه أن يستخدم تلك 
الحصيلة العلمية مقرونة بواقع الظاهرة الجديدة» مطبقاً منهجا علمياً في بحث مختلف 
حوانب الظاهرة» Gy‏ تقوم المعلومات المتوفرة والخروج بالقانون أو القوانين الي 

تحكمها. ولكن عمل العلم في مسائل الحرب يختلف عن عمله في المصنع من حيث 

تطبيق القوانين العلمية فهاهنا لا يمكن إعادة إنتاج الظاهرة نفسها. فالتشبيه بحرد 
بداية لندحل في محال الحرب الأكثر تعقیدا بعشرات المرات. 

لعل أقرب تصوير للعلاقة بين العلم والفنّ في محال الحرب قول كارل ما ركس 
(1818 - 1883): "إن الثورة المسلحة اليوم Td‏ بالقدر نفسه الذي أصبح فيه علم 
co dl‏ أو أي فرع gt ald, Laid Ld cpl‏ أله gle‏ من تاحية» وف من ناحية 
أحرى. إنه علم في دراسته ومنهجه» Gay‏ في التطبيق. لذلك لا بد من دراسة 
الحرب باعتبارها علما مع ضرورة امتلاك منهج صحيح ني التطبيق أو في فن 
التطبيق. وإذا قبلت هذه الموضوعة فرعا كانت أفضل تسمية هي فن علم الحرب. 
وذلك لرؤية الحرب باعتبارها ظاهرة متحركة لما قوانينها العامة» ولكن حركتها 
ليست حركة تكرارية» ومن ثم» إن كل لحظة من لحظات تلك الحركة بحاجة إلى 
اكتشاف حديد وفن تطبيق جديد. 

إن فن الحرب يقوم على الوحدة العضوية والعلاقة الإبداعية بين النظرية 
والتطبيق. 

ومن هنا فإن هذه الدراسة لتستهدف تقدم موضوع الحرب باعتباره علما 
بقصد الكشف عن قوانين الاستراتيجية والعمليات والتكتيك» بصورة عامة» في 
اليه ies ets‏ ا ج See ey Sich‏ 
التطبيق. 
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الفصل الأول 


الاسثر انيجية 
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الاستراتيجية 


مدخل 

يدرس علم الحرب عادة من ثلاثة أوجه رئيسة: 

1. الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. 

2. العمليات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات الاستراتيجية ويشمل دراسة 
قواعد علم الحرب. 
3. التكتيك والتخطيط التكتيكي. 

يقسّم العسكريون السوفيات منذ زمن بعيد هذه الفروع إلى (1) الاستراتيجية 
(2) فن العمليات (3) التكتيك. والفرق هو فن العمليات وهنا علينا أن نلاحظ 
اختلاط فن العمليات منذ edd)‏ في الاستراتيجية والتكتيك» A‏ يصبح فرعا قائما 
بذاته إلا بعد تكون الفكر العسكري السوفياتي. وقد عرفه الجنرال ستروكوف: "إن 
أساليب وأشكال إعداد العمليات وحوضها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للحرب تشكل موضوع فن العمليات. ومن هم واحبات هذا Gall‏ ما يلي: تحديد 
فكرة العملية» تخطيط استخدام القوى والوسائط انتقاء الأساليب والأشكال 
المرتبطة باستخدام وقيادة التشكيلات الكبرى (الجيوش (OLEAN)‏ تنظيم التعاون 
العملان للقوى والوسائط المختلفة المشتركة في العملية . 

وهنالك من يضع هذه الفروع الثلاثة تحت عنوانين رئيسين: 

(أ) التخطيط (ب) التنفيذ. ولكن ثمة فرع آخر متضمن فيهاء وقد أصبح 
بحظى بأهمية متزايدة» خاصة, منذ عهد نابليون» وأكثر خصوصية منذ الحرب 
العالمية الثانية حي CON‏ وهو ا!لوجستيقا. 
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اللوجستيقا: LOGISTICS‏ 
كانت اللوحستيقا (تأمين كل ما تحتاحه الجبهة) في الماضي أيام الفراعنة 
واليونان والرومان والفرس والعرب وإلى أواخر عصر الإقطاع في أوروبا أو على 
الأصح lew ye so‏ أذ لقن شر كر اسای في حل مسألة إطعام الجنود وصيانة 
العربات القليلة وإصلاح الدروع ومعالحة الحرحى وتأمين عسكرة الجنود. ولهذا 
كانت أكثر الجيوش Acad)‏ تحر وراءها ذيلا من المدنيين للقيام بالخدمات» ولكن 
الاعتماد الأساسي كان على المناطق الى يفتتحها الجيش من أجل تأمين المتطلبات 
المادية (open‏ كر ما كانت هذه المسألة تحكم استراتيجية المعارك حيث 

توجه الحرب إلى المناطق ال يمكن أن تؤمن تلك المتطلبات. 

أدرك غوستاف أدولف )1594 - 1632( ملك ct peel‏ أن الحركة التكتيكية 
ترتكز على الانضباط الحيد» فيما يقوم الانضباط اليد على أساس وحود إدارة 
كفوءة G5‏ بها القوات. فأقام (ala:‏ وه للضمانة» وامى eel‏ الاب Vip‏ حلاية 
والخيام» وزود الضباط والجنود .مخصصات وطعام على أسس ثابتة منتظمة» أما في 
زمن الحرب فعمد إلى إقامة المستودعات والمخازن الي لم تكن معروفة قبله» وحسن 
الأسلحة والمعدات والأدوات اس والخدمات الطبية. وهذا أحذت اللوجستيقا 
مسي كويد كار ل هان او Sy‏ هيوق يدانا هنا الط جاع رو ليذا 
للتطور الصناعي والتقئ (التكنولوجي) الذي حمل معه إنتاج المدافع والأسلحة 
النارية وتطوير العربات والطرقات والنقل» وما يتبعها من مسائل الإدارة والصيانة 
والترويد. 

زادت أهمية اللوجستيقا في زمن نابليون الذي جاءت جحيوشه oe‏ عن بحنيد 
أمة بأسرها تحسيدا للتطور البرجحوازي بعد انتصار الثورة الفرنسية الكبرى عام 
9. وقد أدت تنظيمات نابليون لهذا الجيش الضخم» وتقسيمه. إلى فرق شبه 
مستقلة» تضم مختلف أصناف الأسلحة age by‏ أركافاء كما ها عملياتها المستقلة 
إلى حعل مسائل اللوجستيقا ذات أهمية hole‏ ومن ثم ضرورة حساها سلفاً قبل 
نحريك تلك اللجسيوش باتجاهمات مختلفة Jey‏ طرقات مختلفة. وقد أصبح من 
الضروري تأمين كل ما تحتاج إليه تلك الفرق من معدات ولباس وطعام وعربات 
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وأدوية واسعافات» وتأمين BED‏ واستمرار تزويدها بالذحائر والحاحات المادية 
الأحرى إلى حانب الصيانة. وكذا أصبحت وظيفة اللوجستيقا: (1) النقل )2( 
الصيانة (3) دعم اليش والعمليات (توفير حاجات الجيش). وهذا يعن الإدارة 
والخدمات. 

كان القرن التاسع عشر عصر التجنيد العام الإحباري ونمو كثافة ON pill‏ 
وزيادة قوة الحركة. وجاءت الخطوط الحديدية لتصبح في منتصفه الثاني في خدمة 
a J‏ وقد أدت إلى تطوير السرعة» وقوة المناورة الاستراتيجية» وزيادة 
أحجام الجيوش في الميدان» إذ حعلت من الممكن نقل أعداد كبيرة من الرجال إلى 
الميدان بسرعة وتزويدهم بالمؤن والمعدات والذخائر بالطريقة نفسها. مما أكسب 
اللوجستيقا أهمية حاسمة. بل أصبح هدف العمليات محاولة تعطيل نظام اللوجستيقا 
في اليش المقابل» كما أصبح أي تحرك في العمليات الاستراتيجية» يتطلب الحافظة 
على خطوط المواصلات» والذي يعن أساسا المحافظة على الشريان اللوجستيقي 
للحيش. وهذا أثبتت تحربة الحرب الأهلية الأميركية )1861 - 1865) أن تخريب 
الخطوط الحديدية وقطع طرق التموين والترويد» هما أثر حاسم على مصير 
المعركة» وكذلك بحربة الحرب الروسية - اليابانية (1905). 

كشفت الحرب العالمية الأولى )1914 - 1917) عندما ركدت Ag dl‏ 
وتحولت إلى حرب استنزاف طويلة UY‏ أهمية المقدرة اللوجستيقية لدى الأمة 
والجيش في تقرير مصير الحرب قي a‏ المطاف. فقد ازداد الاعتماد على ار 
Copel Lay‏ مسال النقل والترويد الل ا لمعه قزر ماتيا 
حاسما. وقد cl‏ هذا St‏ افع PRIUS te po yp‏ حول العلاقة بين الوضع 
الاقتصادي ably‏ للأمة ومصير الحرب. 

أمافي الحرب العالمية الثانية )1939 - 1945) مع نمو سلاحي الطيران 
والدبابات» ثم التطورات التقنية الي عرفتها آلة الحرب بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
coy‏ فقد أصبح الحانب الإداري والنقل والصيانة والتزويد المستمر أحد الجوانب 
فقط في Jlé‏ اللوجستيقاء إذ أصبحت اللوحستيقا تشمل تنظيم الاقتصاد القومي 
وتعبئة كل المصادر - الصناعة» والزراعة» والطاقة» والخدمات الطبية» والأبحاث 
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العلمية؛ والآليات» والتقانة (التكنولوجيا)» والإنتاج Gal‏ والعسكري. وهذا 
أصبحت اللوحستيقا تحتل مساحة واسعة في التخطيط الاستراتيجي - التحضير - 
كما تغطي ساحة واسعة في عملية التنفيذ العسكرية gent‏ 

إن تعقد مسألة النقل - dole‏ الطيران - والصيانة وتأمين أكوام المخزونات 
واستمرار التزويد بالبترول والمعدات والذخائر إلى جانب الحاجات المادية للمعيشة 
جعل من الضروري وجود هيئة أركان خاصة في الجيوش الحديثة لهذا الغرض. 
كما أن ازدياد الدور الذي أصبح يلعبه التحضير في تقرير مصير الحرب أوجب 
تشكيل ad‏ قومية على أعلى مستوى في الدول الحديثة لحل مسائل اللوجستيقا 
وتأمينها ليس للجبهة فحسبء وإنما أيضاء للمؤخحرة» وهذا ري يعن أن اللوجستيقا 
أصسبحت تغطسي Me‏ تد من الوضع gall‏ حبق فوهة البندقية في خخ J‏ 
وار و جردا tak‏ ىام عه العليا الى تقع بين السياسة 
والاستراتيجية العسكرية. 

نلحظ مما تقدم أن اللوجستيقا تعالح حانبا ماديا Legale‏ يخضع للتخطيط 
والتنفيذ العلميين مباشرة. ولذلك فإن حل مسائلها مرتبط بالوضع المادي والتقئ 
(التكنولوجي) للجهات المتحاربة. الأمر الذي يجعل قوانين عمله تختلف من حرب 
إلى حرب وتختلف من أمة إلى أخرى. فمثلاً إن حل مسائل اللوجستيقا في حرب 
تخوضها دولة كبيرة متطورة علمياً وتكنولوجياً وإنتاحياً كالولايات المتحدة وأوروبا 
WUT,‏ واليابان وروسيا تختلف عن الحلول الي تقدمها الشعوب الأقل تطوراء وهي 
بالتالي تلعب دور أكثر حسما في تقرير مصير تلك الدول في الحرب ما تلعبه لدى 
ald GS gat‏ أو الال تطوررا. 

ولمذا فهي تدخل باعتبارها فرعا ذا استقلال ذاني ضمن الاستراتيجية 
والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ» ومن هنا سنر كز قي دراستنا على الفروع الثلانة 


)1( من هنا يلحظ لماذا استخدمت كلمة LOGISTICS‏ باللفظ المعرب: لوجستيقا» من دون 
تعريبها الدارج 'الشؤون الإدارية' لأن معناها ومجال مهامها يتغديان الشؤون الإدارية التي 
بقيت جز ءا من اللوجستيقا. وإذا استخدمت عبارة "الشؤون الإدارية" ترجمة لكلمة اللوجستيقاء 
فيجب فهمها بمعنى شامل تتعدى المفهوم التقليدي لعبارة شؤون إدارية. 

34 


الرئيسة واعتبار اللو جستيقا مرتبطة عضوي كسان الاستراتيجية» والتخطيط 
الاستراتيجي» والعمليات الاستراتيجية والتحطيط للعمليات الاستراتيجية. 


الاستراتيجية عبر العصور 

أصبح استخدام كل من كلمي استراتيجية HESS,‏ فش فاضا كيرا Le‏ 
استخدمتاء وتستخدمان» في غير محلهماء فيخلط بين الحمدف والاستراتيجية أو بين 
الاستراتيجية والتكتيكء أو بين مفهوم الاستراتيجية ودورها من SLE‏ لآخر. 
والبعض استخدمها معن الهدف البعيد غير الوارد الآن. بل إن أكثر الذين حاولوا 
تعريف الاستراتيجية والتكتيك قدموا تعريفات» إما ناقصة أو غير منطبقة إلا على 
محال محدد. 

a‏ أصل كلمة استراتيجية إلى حذر يوناني استراتيجوس 
5059 ويعين العام GENERAL‏ ونقل روبرت غرين Soul)‏ 
معاصر في كتابه "استراتيجيات الحرب" 2006) ترجمة لما بمعبئ قائد الجيش. أي 
هي قيادة. fol Ul‏ كلمة تكتيك فيرجع إلى جذر يونان أيضاً: تاسو TASSO‏ 
ويعينٍ يعالج أو يدبر. ولكن سرعان ما أصبحت كلمة استراتيجية تحمل مضمونا 
أكثر شولا من معناها الأصلي العام» وكذلك كان الحال بالنسبة إلى كلمة 

والتقل oil‏ ل ان ا ee‏ خا رات pete‏ العصور ei‏ 
للمرحلة التاريخية والاجحتماعية» ولقوانين الحرب وأشكالما بالنسبة إلى كل 
مرحلة. ثم أحنذا يستخدمان في منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
في ميادين Ge!‏ إلى جانب استخدامهما في JE‏ الحرب» وخاصة في محال 
الصراع السياسي. ثم إذا أضفنا إلى كل ذلك تعدد أشكال الاستراتيجية 
Yb Gy by ibe ey‏ وا :اق كل جات Dyed‏ ارك سیب 
تعدد التعريفات وكثرة الخلط الذي اكتنف» ويكتنف» استخدام عبارتي 
الاستراتيجية والتكتيك. 
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ويلاحظ روبر غرين أن الاستراتيجية عرفت واستخدمت من كل الشعوب 
وإن لم تستخدم كلمة استراتيجية. ذلك KY‏ تتعلق بكيفية التعامل مع 
الحرب وكيف تواحه مفاجاهاء وكيف تصمَّم الخطة الكلية وكيف 
فبك د le‏ اقل وحه. وهذه كلها تحدها في أقوال القدماء 
وممارساتهم. 

قبل أن ندحخل في مناقشة ة مختلف التعريفات ودراسة مسائل الاستراتيجية 
وأشكاما بحسن أن نستعرض» بسرعة» تطور محتوى؛ أو مفهوم كلمة استراتيجية 
ار اجن هن لغار أن اخدرى أو اله تعان من gail‏ الذي ل 
الاستراتيجية في كل مرحلة تاريخية وف كل حالة استخدام الكلمة أو عدم 
استخدامها. 

لقد مرت الاستراتيجية بثلاث مراحل رئيسة حن نابليون بونابرت. 

المرحلة الأولى: كان الملوك والأباطرة» في عصر الإمبراطوريات والممالك 
a_i‏ يجمعون السلطتين العسكرية والسياسية بأيديهم: وكانت pth‏ 
Bes‏ أساسا من ملاك العبيد» ومن "المواطنين". وكانت وظيفة الاستراتيجية 
العسكرية تت ركز في حشد القوات المسلحة وتنظيمها والإعداد للحرب» 
وتقرير ضد من توجه الحرب» إلى حانب تحديد مكان الحملة وزمافاء 
وكيف يقاد اليش من أجل تأمين تفوق على العدو ا مانالا قاف 
الاستراتيجية العسكرية فكانت القضاء على حيش العدو أو الاستيلاء على 
مدنه. 

أما فيما يتعلق باستراتيجية العمليات أي مرحلة الانتقال إلى ساحة المعركة 
فقد تركزت أساسا على الانتقال من نقطة في المكان إلى نقطة في المكان بكل 
اليش ككتلة واحدة بقصد الالتقاء في ساحة aS yall‏ مع الجيش المقابل. وا 
مودو ا و اراي سيط يطة. ولكن كان الشيء الحاسم متوقفا على عملية 
Apa ley‏ وكثيراً ما كانت تحكم الاستراتيجية في تحديدها لاتحاه الحرب 
dl‏ الدحول إلى مناطق تؤمن جرايات etl‏ ا ا ف Gas‏ 
للهدف السياسي - الاقتصادي الذي هو فتح الممالك والأمصار لتصب الخيرات في . 
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Age - التانية: هبط مستوى الاستراتيجية في العصور الوسطى‎ A> 
الإقطاع في أوروبا - وهو عهد الفروسية والفرسان المدرعين. إذ بعد أن كانت في‎ 
مقتصرة على نطاق ضيق جدا.‎ OF 

كان الملك أو الأمير ف التجربة الأوروبية الإقطاعية عندما يقرر الحرب يشكل 
اليش من الفرسان NIGHTS‏ مقابل الأراضي الى منحهم إياها. فيعينهم على 
رأس تابعية الحنود» ولم تعد الاستراتيجية AST‏ من تكليف كل أمير أو إقطاعي أو 
فارس بحشد القوات في ane‏ وقد غابت المناورة الاستراتيجية قبل المعركة غيابا 
Gd) oie, Lut‏ غا ع و fag Joy done Spel‏ غلك tlle dae‏ 
اللحرب في هذه المرحلة "المعركة بالاتفاق" وهكذا لم تتجاوز الاستراتيجية مسائل 
تحضر القوات المسلحة» و تحديد وسائط النقل مع تحديد هدف الحملة» واحتبار 
أساليب وأشكال الصراع المسلح. 

المرحلة الثالغة: تمتد هذه المرحلة من القرن الرابع عشر حت الثورة الفرنسية 

لقد foo‏ البارود إلى أوروبا عن طريق العرب في القرن الرابع عشر. ورافق 
ذلك مع قاية القرن الخامس عشر» حدوث تغييرات اقتصادية واحتماعية وسياسية 
معها التطور الصناعي والتقئ والعلمي مقرونا بتباشير عصر النهضة الأوروبية. وقد 
أدى ذلك إلى تطور المدفعية - كان الأتراك في القرن poll‏ عشر قد طوروا 


)1( في النسخة الأصلية استخدم "عصر العبودية" فاستبدل مكانه "عصر الإمبراطوريات والممالك 
ull GY "Lyall‏ اطوربات Ayia june y adh allay‏ في Ads ped‏ متتصون في 
التجربة الأوروبية على الخصوص وربما بعض البلدان الأخرى. وكذلك وللسبب نفسه. 
لخدمك خاضبينة الأميواطودية أو" المذلكة يدلا من “عاصمنة درل GUN‏ 


37 


مدفعية الحصار - وادخلوا إصلاحات في تنظيم الجيوش وأساليب الحرب. ومع 
ذلك لم يحصل تقدم في الفكر الاستراتيجي ما يتناسب مع التطورات الجديدة» OY‏ 
الحروب بقيت تقاد بالملوك والأمراء والقيادات والإنكشارية. وكان القتال مقصورا 
على الجيوش امحترفة Ll‏ بمجتمعاتها فظلت عموما بعيدة من المشاركة الفعلية. 

كان نيكولو مكيا فيلي (إيطالي 1469 - 1527) أول من عكس التقدم الذي 
حدث في أحشاء المجتمع الإقطاعي» وحاءت أفكاره حول الحرب تعبيرا عن التطور 
البرجوازي المبكر الذي ما زال في مراحله الجنينية» وجاءت فاتحة للتفكير 
الاستراتيجي المعاصر فيما يتعلق flan‏ الحرب الحديثة. وقد calf‏ كتابا اماه "فر 
الحرب" انطلق فيه من مفهوم خاطئ في النظر إلى الحرب إذ اعتبرها ضرورة وشيئا 
طبيعيا أبديا LEY‏ تعبر عن تناز ع البقاء بين الأحياء. ولكن المهم في الكتاب أنه 
نزع المحرب من المفاهيم الأحلاقية والدينية والإقطاعية» وفسرها بأسباب 
اقتصادية وسياسية وقومية ودستورية. وطرح مفهوماً يقضي بمعل الدولة كلها 
تنخرط في الحرب وضرورة استمرار الحرب حى الحصول على نتيجة في مصلحة 
الأمة كلها. وليس لإرضاء رأس الدولةء وحاول اشتقاق القواعد الأساسية 
للاستراتيجية السياسية و حملت دراسته العسكرية عقد رابطة بين تفصيلات الحرب 
dt Gay‏ واقام را Lat‏ بين السلظة dented‏ واف Sonal)‏ ول 
يحب أن تشن الحرب من قبل كل الأمة» وبالمقابل يحب أن يكون هدف النصر 
لأحل مصلحة الأمة PUSS‏ 

ALS‏ أصبح مفهوم الاستراتيجية يعين الحرب الكلية» من قبل الأمة أجمع. 
ومن ثم ضرورة تعبئة الأمة وتنظيم مصادرها من أحل خوض حرب تستهدف 
حدمة dhe‏ الأمة ككل. وكانت هذه الموضوعة أول محاولة لإعطاء 
Legis dent eel‏ املا ولكنه] ت ye‏ نظريا dyed dy‏ إل UY ily‏ 
تعبر عن نظرة البرحوازية للحرب بينما كانت أوروبا لم تزل تحت سيطرة 
الإقطاعية. 
(1) لم يحظ كتاب "فن "Go yall‏ لميكافيلي ما حظي عليه كتابه "الأمير" من شهرة:؛ علما أنه أهم 

منه» أو ربما لا يقل عنه أهمية. 
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كان الملك غوستاف أدولف (سويدي 1594 - 1632) قد شكل القمة الثانية 
بعد مكيا فيلي» في التعبير عن النطور الصناعي الحديد الذي أصبح يفرض إعلان 
الطلاق مع التقاليد الإقطاعية في الحرب» فحاول إحياء الفنْ العسكري وتخليصه من 
الفوضى. ولكن ظلت إصلاحاته في حدود تطوير التكتيك أكثر من إنقاذ 
الاستراتيجية المتدهورة. فأعاد تنظيم كل سلاح تنظيما كاملا ثم جعل تكتيك كل 
الأسلحة يقوم على شكل جماعي أساسه النيران والحركة. وكان أول من أنشأ 
الجيش النظامي مكان الحيوش المرتزقة الأوروبية الإقطاعية» وأحضعه لتدريب منتظم 
دقيق وطور أسلحة الجيش» ولا سيما مدفعية الميدان الخفيفة» كما أعاد الاعتبار إلى 
دور المشاة باعتبارها القوة الجاسمة. ثم أحذت باقي يوش Loyal‏ تقتفي خحطواته. 

أت هذه الإصلاحات في تكوين الجيوش النظامية إلى زيادة أهمية المشاة 
ونسبتها في كامل هيئة الجيش. حقاً إن تأثير هذه الإصلاحات تناول مسائل تكتيك 
الحرب إلا أن من الممكن اعتبارها تطويرا للاستراتيجية أيضا من زاوية تنظيم اليش 
ككل» ونظرية تعاون مختلف الأسلحة - النيران والحركة - وهي قضايا من صلب 
مسائل الاستراتيجية في توجيه التكتيك كما سنرى فيما بعد. هذا فضلاً عن أنها 
مهسندت لتكوين جيوش غالبيتها من المشاة مما أدئ إلى الاهتمام بالموقع الطوبغراني؛ 
وضرورة احتلال المواقع الاستراتيجية e‏ شیا حاسما في (aS pall‏ وأصبح هذا 
جوهر العمليات الاستراتيجية ee‏ للاشتباك. وقد بلغت هذه النظرية - توزيع 
القوات لتلائم الأرض واحستلال المواقع الاستراتيجية - أوجها على يد جون 
مارلبورو MARLBOROUGH‏ (إنكليزي 1650 - 1722). وهنا يجب أن 
يضاف إلى تطوير مارلبورو تطويرا آخر كان هنري تورين TURENNE‏ (قائد 
فرنسي 1611 - 1675) قد أحدثه بالنسبة إلى الحركة التكتيكية قبل الاشتباك؛ فغير 
نظام المخطوط المتوازية بتشكيلات أقل جموداء وهو ما أتاح له إحداث تطور في فن 
المناورة في أثناء الزحف. 

على أن القمة الثالثة بعد مكيافيلي وغوستاف أدولف يقف عليها فريدريك 
الكبير البروسي )1712 - 1786) الذي نظم مشاة الجيش على ثلاثة حطوط 
LINES‏ لتتخذ شكل مربع أحوف أضلاعه الثلاثة متساوية الطول تقريباء وتتحرك 
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جميعها مثل كتلة واحدة as‏ لنظام التحرك العسكري في المعركة. الأمر الذي أتاح 
Lae‏ بالانسبة إلى الخطوط المتوازية وأتاح eas‏ بعض الحركة سواء أكان 
بالتقدم إلى أمام قليلاء al‏ التراحع إلى الوراء Sua‏ ولكن هذا التشكيل ظل ثقيل 
AS A‏ وليس له من قيمة إلا على الأرض المنبسطة. 

نلحظ مما تقدم أن الفكر الاستراتيجي في أوروباء والذي بدأ مكيا فيلي في 
طرحه 1 بض Lt‏ حلال المائي سنة التالية إلا في جال تنظيم اليش وتكوين 
نظريات تكتيكية جديدة على يد كل من غوستاف أدولف ومارلبورو وتورين 
وفريدريك الكبير. ولكن هذه الخطوات كانت الحنين للقفزة الكبرى الي سيحدثها 
نابليون في محال الاستراتيجية والتكتيك» جنبا إلى جنب مع تطور قوى الإنتاج 
واندلاع الثورة الفرنسية وسقوط الإقطاع في فرنسا. 

لعل مارشال دي ساكس MARSHAL DE SAXE‏ (إمارشال فرنسي 
6 - 1750( حير من عبر عن استراتيجية العمليات في هذه المرحلة: UI"‏ 
E‏ مقتنع بأن المنرال القدير يستطيع أن يشن حربا 
لمدى الحياة من دون أن يجبر على القتال. ولكن يجب أن يكون هنالك عدد من 
الاشتباكات المحلية لإنهاك العدو تدريجاء وأحذه قطعة قطعة. إن هذا هو 
الأسلوب الأمثل لت gall aS‏ و فن Aas‏ لا أريد القول Mor‏ عب آلا 
يهاحم إذا سنحت فرصة لسحق العدوء ولكني أريد القول إن من الممكن شن 
حرب من دون اتخاذ المحاطرة الي تتضمنها المعركة. وإذا ما استطاع الجنرال أن 
يفعل ذلك وصل قمة الكمال والمقدرة". 

يحب أن يذكر هذه المناسبة Ob‏ سون تسو (الصيئ) كتب في مؤلفه "فن 
الحرب' في القرن السادس قبل الميلاد: "تتلخص الاستراتيجية في إيصال العدو إلى 
المزيمة بلا معركة أو بأقل الخسائر. وذلك من خلال المناورات والحرب النفسية 
والتخريب داحل صفوفه . 

كانت مسألة تحنب المعارك إحدى ole‏ الاستراتيجية الأوروبية في هذه 
المرحلة» وذلك بسبب عظم التكاليف coll‏ يقتضيها تكوين الجيش في ظل عصر 
ملوك الذي ما زال في برائن العلاقات الإقطاعية» ولكن ضمن تطور صناعي 
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تقوده البرحوازية الناشئة. وبكلمة» كانت استراتيجية حرب مواقع وتحصينات 
ودفاع بينما كانت الأوضاع تتمخض عن ولادة استراتيجية جديدة عبر عنها 
نابليون حيث أصبحت الحرب على يده حرب حركة ومناورات استراتيجية. 
وحل مفهوم فرض قرار استراتيجي - نصر في معركة فاصلة - مكان مفهوم 
کس :اا رظ 


الاستراتيجية في عصر نابليون 

إذا كانت استراتيجية العصر السابق» بالرغم من التقدم التق 
(التكنولورجي).؛ وعلى الرغم من المفاهيم الاستراتيجية الجديدة الي طرحها 
ميكيافيلي» وإصلاحات غوستاف أدولف» والمناورات التكتيكية البارعة 
لفريدريك الكبير» تعمل ضمن حدود دفاعية وجيوش صغيرة ا st‏ 
المعارك الكبيرة» وعدم السعي إلى فرضهاء وذلك بسبب السلطات الملكية 
امحافظة الى راحت تكن تحت وطأة المصاريف الى أحذ يتطلبها التطور الجديد. 
ما حعلها تفضل nag‏ والمناورات ASS‏ والقتال الدفاعي عموما. وهنا 
حاءت الثورة الفرنسية الكبرى لتطلق عنان القوى الاجتماعية الجديدة» وتجعل 
التطور التقئ يعمل بأقصى طاقته مؤذنة بتحطيم filer‏ الملكية والإقطاعية ي 
أوروبا. 

كانت حرب الاستقلال الأميركية (1776 - 1783)قد افتتحت عهدا حديدا 
في استراتيجية الحرب وتكتيكها وذلك بإلغاء نظام تشكيلة الخطوط LINES‏ ثقيلة 
ا لحر aS‏ فراح الثوار يقاتلون بزمر موزعة» وقوات سريعة الحركة من القناصة تحت 
غطاء الغابات وصخور SLA‏ فلم يتح لتشكيلة الخطوط الإنكليزية فرصة ملاقاهم 
على أرض منبسطة مكشوفة. نما جعل تشكيلة الخطوط ملغاةء تحت مثل هذه 
الظروف» ونزلت ها المزائم. ويهذا أعيد اكتشاف فن المناوشة» وهو أسلوب 
جحديد في الحرب» كما يقول فريدريك إبحلز (بروسي 1820 - 1895( جاء نتيجة 
لتغير المادة الإنسانية في الحرب» أي إحلال المقاتلين الذين يقاتلون في سبيل 
مصالحهم مكان الحنود المرتزقة. 

41 


اكل الكورة capa al‏ ف الخال Kunal‏ ی Le cleat‏ فن ashy‏ ار 
ya‏ ك فة OT‏ عليه fe‏ و diane 555 po Ub yor dort gh OF AS pal‏ 
التدريب تابعة للتحالف» وكان جنود الثورة الفرنسية عبارة عن جماهير عريضة : 
قليلة التدريب تمثل ek‏ أمة بأسرهاء ولكن كان على هذه الجماهير أن تدافع عن 
باريس» أي كان عليها أن تحمي منطقة محددة. ولهذا السبب كان تحقيق الانتصار 
في معركة مكشوفة وعلى نطاق جماهيري ضخم أمرا بدهيا. إذ لم يعد أسلوب 
المناو شات .الصرف کافیاء وھذا كان لا بد من اكتشاف شكل جديد يستخدم من 
قبل كتل كبيرة من الحنود» وقد وجد هذا الشكل التعبير عن نفسه بتشكيلة الرتل 
«COLUMN‏ ما أتاح لقوات» حي قليلة التدريب» أن تتحرك بدرجة جيدة من 
النظام والتحرك بسرعة" (فريدريك إبحلز). 
وإذا أضفنا إلى تحليل إنحلز أعلاه مسألة زيادة UT‏ النيران لوحدة صغيرة» 
dele YW oat GMb,‏ ال aU‏ من اة والتظور مضحرنا dled‏ 
Qe ay‏ فل oe‏ ات الحا السائقة قرف ee Wd‏ الى جات 
OLS YL‏ دخول الاستراتيجية مرحلة جديدة أرقى» بصورة نوعية» من أية مرحلة 
dal.‏ وذلك بإعطاء الحرب صفة متحركة» وذات مناورات استراتيجية حاسمة» 
ومتابعة الحرب حى فايتها لتحقيق نصر استراتيجي. كل ذلك ضمن استراتيجية 
سياسية - عسكرية كلية. 
جا لرن من ode‏ الط BE Oy‏ لع غك ا عى let IS‏ الور 
wipes‏ 
1. استراتيجية التجنيد العام وتعبئة الأمة كلها للحرب» وهنا بدأت 
الاستراتيجية تلعب دورا Lee‏ قبل الدخول في الحرب. 
2. زاد تطور الطرق والمواصلات من قوة المناورة الاستراتيجية» وولد 
استراتيجية العمليات أو "التكتيك الكبير"» وولد مفاهيم حديدة مثل 
"خطوط العمليات" و "الخطوط الداحلية"و"النطوط الخارجية". 
كانت أولى الخطوات الى جسد فيها نابليون ملامح العصر الحديد؛ أنه قسّم 
جيوشه الضخمة إلى فرق شبه مستقلة» تشكيلتها الرتل COLUMN‏ وجعل كل 
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فرقة ills‏ من مختلف صنوف الأسلحة» وتحت قيادة هيئة أركان مستقلة قادرة 
على القيام بعمليات منفردة ودحول معارك لوحدها. وقد فتحت هذه العملية 
إمكانات استراتيجية وتكتيكية كبيرة. 

إن تقسيم الجيش إلى فرق بتشكيلات الرتل COLUMN‏ أعطى نابليون فرصة 
للقيام .مناورات استراتيجية مقرونة بالمرونة والسرعة» بينما بقيت جيوش خصومه 
تتحرك بنظام الخطوط LINES‏ ككتلة واحدة» أي كانت تفتقر إلى السرعة 
والمرونة وإمكانات المناورة الاستراتيجية. 

استخدم نابليون في معاركه مرحلتين تبدأ أولهما .مناورة استراتيجية قبل المعركة 
أو الاشتباك وكان يسميها التكتيك الكبير GRAND TACTICS‏ أو "العمليات 
والمناورات الواسعة" بينما تتبعها المرحلة الثانية وهي المعركة نفسها. 

كان نابليون في تكتيكه الكبير - المناورة الاستراتيجية - يحرك جيوشه من 
نقاط مختلفة بعد سلسلة من العمليات في النقطة الى حددها للمعر كة الفاصلة. 
وكانت هذه المناورات تأحذ إما شكل تطويق للعدو بالتفاف حول أجنحته 
ومؤخحرته» بحركة فائقة السرعة» كما حدث في أولم ULM‏ (ألمانيا 1805). وإما 
قطع خطوط مواصلاته كما حدث في جينا JENA‏ (ألمانيا 1806). وأخيراً عندما 
يصبح العدو في وضع غير ملائم تماماء تدحل مرحلة التدمير بتشكيلات هجومية. 
وهنالا بد من ملاحظة شدة الشبه بين تقسيمات نابليون للجيش وعملياته 
الاستراتيجية» وبين تقسيمات العرب المسلمين لحيوشهم وعملياقم الاستراتيجية. 
ولكن الذي حدث أن تطويرات العرب للفنّ العسكري» خاصة من AHL‏ 


العمليات الاستراتيجية» لم تتابع في أوروبا. وبقيت شيئا منفصلا لوحده'!' وقد تم 


)1( جاء العرب في age‏ الإسلام ليقفزوا بفنَ الحرب قفزة علت على أية قمة سبقتهاء وبقيت أرقى من 
أية قمة بعدها حتى جاء نابليون» ولن يكون من الصعب رؤية شدة الشبه بين فن نابليون العسكري 
والفنَ العسكري العربي - طبعا فن نابليون في محتوى جديد وهو وجود الأسلحة النارية. 
قسم العرب المسلمون جيوشهم» بتوجيه الخليفتين الراشدين الأول والثاني وبمشاورة الصحابة 
رضي الله عنهم؛ إلى فرق» وكل فرقة مؤلفة من مختلف الأسلحةء وذات اكتفاء ذاتي. وتقوم 
بخط عمليات استراتيجية تحت قيادة مستقلة» وبين مختلف الفرق اتصال دائم بحيث تضم 
لبعضها البعض عند النقاط الحاسمة. وتصبح كلها تحت قيادة موحدة. كما حدث مثلاً في 
معركتي اليرموك وأجنادين أو معركة القادسية. 

43 


تحاهلها في كل تأريخ لتطور الاستراتيجية والتكتيك في علم الحرب. 

جاءت استراتيجية العمليات هذه فراقا مع استراتيجية العمليات في المرحلة 
السابقة. إذ كانت العمليات والمعركة شيئين مختلفين. وذلك OY‏ المعدات العسكرية 
ac dll‏ ييه سي أن تقاوم أفذا Ou yb‏ أي إذا كان 
عليك التحرك فيجب أن يكون جيشك كتلة واحدة متراصة. Wy‏ كان الجيش 
المقاتلء في الماضيء صغيرا نسبيا فح ر كته كانت عيارة عن انتقال من نقطة في 
المكان إلى نقطة المعر as‏ لمواحهة العدو. ولم يكن من الممكن استخدام الجيش إلا 
بعد أن يأحذ تشكيلة القتال» لذلك كان من الممكن لأحد الطرفين المتحاربين» أو 
كلاهماء أن يرفض القتال عن طريق الانسحاب من نقطة التماس مع العدو. وهذا 
كانت الوسيلة الوحيدة لإجبار العدو على دخول المعركة في ظروف غير مؤاتية هي 
عزو بلاده. 

وهنا أخذ الدفاع شكل نقاط قوية على الطرق الى يمكن أن عر ما الجيش. 
وهذا اضطر المهاحم أن يلجأ إلى حصار المدن المامة والتهديد باحتلاها من أجل 


لقد طبق العرب المسلمون استراتيجية الحرب المتحركة مستخدمين الصحراء كقاعدة Adal‏ 
في بادئ الأمرء ومن أطرافها راحوا يشنون عمليات مناوشة. ثم انتقلوا إلى الحرب 
النتحسركة» بكل:ما تحمل الكلمة من (cine‏ عندما دخلوا بر الشام» وهي خرب اعتمدت على 
de yu‏ الحركة والمناووة ull!‏ اتيجية وغلى تكتيك: AS poly OLS iad‏ التكتيكية ذلت الحم 
في الهجوم والدفاع: - I‏ والفر على مستوى igen‏ - كما استخدموا طوبغر افية الأرضن 
جيداء وقد جمعوا بين توزيع الفرق للعمليات الاستراتيجية - خصوصا الالتفاف على الأجنحة 
ga elas‏ وتطجع طرق بكو Cate A‏ تركيزة عن جيه وبين Se‏ المرم 
oes‏ الحاسقة من جيه al‏ 

في الواقع إن هذا الشكل من العمليات الاستراتيجية والحركة التكتيكية في الحرب والمعركة 
لسم يعرف: على هذا الشكل والمستوى؛ من الهم أو من بعدهم حتى نابليون الذي لم تختاف 
عملياة ومتاو انه في ر في بجو مر ماعنا طنقة i‏ تحت قيادة خالد بن 
الوليد. وكان هذا التطوير أحد العوامل الحاسمة التي جعلت العرب المسلمين يحطمون 
الجيوش البيزنطية والساسانية التي كانت أرقى سلاحاء ومتفوقة في مجال التنظيم والإدارة 
Mama‏ وقحذعضوكن: للعرب عن كل لكا افج و كفك الخر ت المتعركة هق 
ناحية وبالتقشف ومستوى الشجاعة والروح الإيمانية لدى المقاتل إلى جانب المستوى 
المرتفع جدا للمراتب القيادية الصغيرة والمتوسطة وارتفاع مستوى المبادرة على النطاقين 
الجماعي والفردي من ناحية ثانية. (راجع الدراسة المرفقة حول الموضوع في الفصل 
Acasa‏ 
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إحبار العدو المدافع على دخول المعركة. و كانت النتيجة» لا سيما في القرن السابع 
عشر» Oda‏ طويلة غير dele‏ ومحددة بالحصار. 
إن تطور البندقية» ومدفع الميدان» إلى حانب التجنيد العام الذي أتاح 
تحشيد قوات كثيفة» جعل من الممكن لنابليون تقسيم الجيش إلى فرق لتسهيل 
حركته ومناورته» والجمع بين نظام التشكيلات الموزعة للعمليات الاستراتيجية 
وبين التركيز المطلوب للمعركة. وأدى توزيع نابليون لقواته وتوسيع الفرق 
الاستراتيجية إلى جعل أعدائه في حيرة من أمرهم غير قادرين على تحديد أين 
سيكون تر كيز نابليون» وهذا أعماهم وشلهم. ويهذا أصبح يمقدور نابليون أن 
يكسب حرية الحركة sll,‏ والمبادرة بحيث يقرر نقطة المعركة كما يريد 
ويسضع عدوه في ظرف غير مؤات من دون أن يترك له حرية الخيار في قبول 
المع ركة» أو عدم قبوها. ولقد أصبح يفرض عليه معركة فاصلة. وهنا كانت 
العمليات - الحركة الاستراتيجية - هي العامل الحاسم في تقرير مصير المعركةء 
بينما كان تحقيق نصر استراتيجي في المعركة يحضي إلى حايته القصوى بحيث 
أصبح الهدف من المعركة ليس هزية العدو فحسب وإنا يقفا عراز pe‏ 
استراتيجي ينهي أمره دون أن ld‏ له فرصة إعادة تجميع قواه والقتال من 
جديد. 
قام جوهر العمليات الاستراتيجية CU‏ نابليون على سلسلة من الحركات 
المحسوبة: 
1. الستوزيع المركز نسبياء والتحرك من عدة حطوط باتحاه نقطة المعركة 
الحاسمة. 
fone .2‏ اللوحستيقا محسوبة سلفا ما أدى إلى إمكان القيام بتلك المناورات 
الاستراتيجية. 
3. التركيز الشديد في المعزكة الفاصلة. 
4. مفاحأة العدو ومحاصرته» أو الالتفاف حولهء أو قطع خطوط مواصلاته 
وإمداده. 
5. ضبط مختلف الحر كات الاستراتيجية ضمن خطة متماسكة متناغمة. 
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لقد أتاح هذا كله لنابليون أن fat‏ قواته سريعة مرنة» تستطيع فرض المعركة 
على العدو حسب اختيارهاء أو الانسحاب بسرعة. وهذا أصبحت استراتيجية 
العمليات تشمل ساحة حرب واسعة» وذات طبيعة متحركة ۾ يسبق لها مثيل إلا 
في حروب الفتوحات الإسلامية. 

انكب انان من كبار المنظرين العسكريين وهما كلاوزيفتز وجومينٍ»؛ على 
دراسة حروب نابليون» واستخلصا من استراتيجيته» واستراتيجية عملياته» ومن 
تكتيكه» Sef‏ القواعد الأساسية لعلم الحرب» وقد أصبحت تحليلاهما ونظرياتهما 
الأساس الذي قام عليه علم الحرب الحديث طوال القرن التاسع عشر وح 
منتصف القرن العشرين» بل إن كثيرا من نظرياهما ما زالت تحمل قيمة معاصرة 
حن في ظروف العصر النووي والصواريخ عابرة القارات. وقد أخطأ كل من 
تحاهلها بعد انتهاء الحرب الباردة تحت تأثير موضوعة "الثورة في الشؤون 
العسكرية" (MRA)‏ وهو ما glo‏ مناقشته لاحقا. 

انصب اهتمام جوميي (1779 - 1869(« أساساء على النواحي الفنية 
الصرف قي دراسته لاستراتيجية نابليون» والقضايا العملية في الحرب» وعلى 
التحديد, في محال المناورة الاستراتيجية. لذلك فقد اهتم العسكريون في القرن 
التامسع عشر بدراساته اهتماما بالغا. أما كلاوزيفتر )1780 - 1831( فقد تناول 
موضوع الاستراتيجية الكلية ومسائل الحرب بروح فلسفية عميقة متأثرا بفلسفة 
عمانويل كانط وديالكتيك ويلهام فردريك هيجل (لمانيان 1724 - 1804 و1770 
- 1831 بالتتالي). وقد ركز» بصورة خاصة. على التأثير السياسي الضخم في 
الاستراتيجية العسكرية. وعرف الاستراتيجية العسكرية بأنها نظرية استخدام المعارك 
لتحقيق الهدف السياسي. ومن هنا اعتير الحرب استمراراً للسياسة بوسائل عنيفة. 
ولكن الأهم من ذلك رؤيته للعلاقة بين الحرب وكل من الاقتصاد والوضع BAL‏ 
في الأمةء وتناول موضوعات مثل "طبيعة الحرب" و"الاستراتيجية والتكتيك", 
والحجوم والدفاع وتنظيم القوات وخطة الحرب» وركز على أهمية العامل المعنوي. 

ٍ على الرغم من أن J IF 5 IIS‏ الموضوع بصورة Lal‏ عمقاً من جوميئي 
إلا أن جوهر نظرياته ظل بعيدا من فهم العسكريين الذين أحذوا منه المسائل 
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المتعلقة بالحرب المباشرة» مثل التجنيد العام وتحويل الوضع المدني إلى عسكري» 
ولكن دون أن يروا العلاقة الوثيقة الى أقامها بين الوضع gall‏ والاقتصاد والسياسة 
في الأمة من جهة وبين الحرب من جهة أخرى. فمثلاً اعتمد العسكريون الألمان 
على نظريات کلاوزیفتز» ابتداء من هيلموت مولتكي )1800 - 1891( ومرورا 
بقادة الحرب العالمية الأولى وانتهاء بأدولف هتلر (1889 - 1945) وهيئة أركانه في 
الحرب العالمية الثانية. 

إلا امم تكشفوا عن جهل لجوهر نظرياته فيما ghey‏ بأهمية الوضع الاقتصادي 
gal,‏ للأمة الى تخوض الحرب على مصير الحرب نفسها. فقد أحذوا منه مسألة 
الاستراتيجية الكلية وبناء آلة حرب شاملة» وعسكرة البلادء والاقتصاد» والتجنيد 
العام والمناورة ale‏ خطوط العدو والعمل على أساس أخذ قرار حاسم في المعركة 
عن طريق إنزال الهزبمة بالقوات الرئيسية المقابلة. وهذا خحاضوا عدة حروب على 
أساس تقديرات عسكرية صرف» واستراتيجية عسكرية صرف دون أن يروا 
الإمكانات dole SY‏ للتطور التقئ وأهمية الوضع gall‏ والسياسي والتحالفات 
السياسية لدى خصومهم. و كان ذلك حا ما في حسارة الحرب العالمية الثانية. 

أماماهوأغرب من ذلك فتقويم فريدريك إنحلز لكل من eset‏ 
وكلاوزيفتزء في رسالته إلى ويدماير WEYDEMEYER‏ ف نيسان/أبريل 1853 
حيث يقول: "إن Oe‏ نابليون بسيطة إلى Te‏ يصعب معه أن يضل المرء في 
فهمها. في الواقع إن كل ما ذكر حوها يجعل جومينٍ أفضل مؤرخ lim‏ لتلك 
الحملات» بينما كلاوزيفتز هذا العبقري الفطري لا يروق لي تماما بالرغم من 
المقطوعات الكثيرة الرائعة الي كتبها". وقد نتج عن اهتمام إنحلز بجوميئ أكثر من 
اهتمامه بكلاوزيفتز أن أحطا في تقوم الحرب الأهلية الأميركية حيث لم ير 
إمكانات الشمال الاقتصادية إلى حانب وضعه Gall‏ (كلاوزيفتز)» وحصر تقويعه 
بالجوانب العسكرية الصرف (جوميي)» في حين فعل ما ركس العكس وجاء تقديره 
أصح فيما يتعلق بنتائج تلك الحرب. 

لم يمحصر كلاوزيفتز تقويمه للحرب على القوات العسكرية المتوفرة فحسب» 
Lal Grol LA‏ برؤية إمكانات كل دولة على التعبئة والتنظيم والإنتاج وإمداد 

47 


الحرب قبل اندلاعها وقي أثنائها. وهذا كان يصعب على العسكريين الذين يرون 
الحرب من جوانبها العسكرية الصرف أن يدركوا جوهر نظريات كلاوزيفتز» ومن 
ثم مالوا أكثر إلى جوميئ. 

انشغل جوميئ في تنظيم الجاع الأساشية لاسر اة اللات 
1. "حلب غالبية الجيشء بإجراءات استراتيجية تباعاء لأحذ أدوارها في 
المناطق الجاسمة في مسرح الحرب» وبقدر الإمكان على طرق مواصلات 
العدو» ولكن دون تعريض طرق مواصلاتك للخطر". 
2. ("التفوق في المعركة" عن طريق مناورات تكتيكية» أي وضع قواتك 
الرئيسة في المنطقة الجاسمة من أرض المعركة» أو ضد ذلك الجزء من قوات 
العدو الذي يؤدي التغلب عليه إلى تغيير توازن القوى في مصلحتك). 
3. "بالإضافة إلى حلب هذه الكتل لتأحذ المواقع الجاسمة في AS pall‏ يجب 
ي سير الأمور بشكل fat‏ هذه الكتل من الرجال تعمل» بسرعة» 
وجماعياء بشكل Jat‏ الكل عبارة عن جهد موحد لي وقت واحد". 
أعطى حومييٰ هذه المبادئ العامة أسماء: "حط العمليات". "النطوط 
الاس Spot"‏ الاستراتيجية". :وعرف حط العملات باه GUS‏ ال من 
منطقة الحملة col‏ يختارها الجنرال لمناورته» سواء أكانت er ree‏ أم عدة 
طرق من طرق المواصلات. ويضرب مثالا على أحذ خخطين مزدوجين للعمليات 
حيث يمكن للجيش بحنب الخطر الكامن في فصله إلى حيشين عن طريق إيجاد قيادة 
Ge pe‏ لطن Lagat y‏ بسر قير الد ل ى a‏ هر كة ele‏ ,وقد ym‏ 
اتباع G cy bet‏ الاررة الاسر اة شريطة أن نوين "التطوط Mata)‏ أ 
عندما يتوفر تفوق عددي كبير على قوات العدو. 

ولهذا يشدد جوميئ على أهمية "الخطوط الداخلية". ولكن هذه المناورة تغدو 
عديمة الجدوى إذا استطاع العدو أن يقدر نقطة الضرب. لذلك فهو يضع الأهمية 
الكبرى على مسألة كسب المبادرة الاستراتيجية الي يعرفها بأها جمع بين المعلومات 
(معرفة نقاط ضعف العدو» بينما تخفي نقاط ضعفك) وبين التركيز (من خلال 
الاستخدام الصحيح لخطوط العمليات) والملاحقة حن النهاية بعد معركة ظافرة. 
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الاستراتيجية في القرن التاسع عشر 

كان القرن التاسع عشر عصر الدول القومية في أوروبا مصحوبا بنهوض 
صناعي وتقني وعلمي همل كل CLA‏ فقد ترسخت سلطة البرحوازية» 
وتطورت صناعة الأسلحة كما تطورت الأسلحة نفسها dole‏ المدافع - مدافع 
الميدان - والبندقية السريعة الى تعبأ من المخزن» إلى جانب تطور الطرقات 
وط الغا oA Mall Lie yeast‏ 

وإذا ترجمنا هذا إلى اللغة العسكرية فسيتحول إلى تحنيد عام في كل الدول 
الصناعية مع زيادة كثافة النيران وتطور الحركة وتضخحم حجم القوات. وهذا 
بدوره حول تشكيلات المناورة النابليونية - شبكة واسعة من الأرتال - إلى جبهة 
متماسسكة سواء أوزعت للحركة الاستراتيجية أم aS pal‏ إذ أصبح اجنود 
متراصين لتشكيل ALT‏ قتالية متأهبة دائماء وهذا بدوره زاد إمكانات الدفاع ag‏ 
واسعة مستمرة» ولم تعد عملية الاختراق أسرع من عملية حلب الاحتياط 
الدفاعي. مما أدى إلى جعل استراتيجية نابليون بالية بالرغم من أن الجنرالات ظلوا 
أسرى استراتيجية العمليات النابليونية» ولم يستطيعوا أن يروا مغزى التطورات 
الجديدة» والتكافؤ النسبي بين مختلف الدول الصناعية الكبرى الأوروبية. وبالتالي م 
يستطيعوا أن يجددوا .عا يتفق والوضع الجحديد. 

إن التطور الاستراتيجي الذي حدث في هذا القرن يتر كز في مسألة التجنيد 
Lynas atoll‏ بإنتاج ضخم للأسلحة ضمن Lhe‏ لعسكرة البلاد. LI‏ العمليات 
الاستراتيجية فقد ظلت ضمن النابليونية. وأدت إلى OE‏ في حالات محددة مثل 
حرب سكليزويغ - هولشتاين 1864» والحرب البروسية - النمساوية 1866. 

أما الحروب الى تمثل المرحلة الي تلت العصر النابليوني فهي الحرب الفرنسية 
- البروسية )1870 - 1871) والحرب الأهلية الأميركية )1861 - 1865)» 
والحرب الروسية - اليابانية (1904 - 1905) حيث حدث توازن بين الحركة 
وحجم القوات BUS y‏ النيران. الأمر الذي أدى إلى ركود الجبهة أمام الخنادق 
والتتحصينات وتفوق الدفاع وسرعة انتقال الاحتياط الدفاعي؛ كما يوازي سرعة 
nel gl!‏ وهنا لم تعد العمليات الاستراتيجية تلعب الدور الذي كانت تلعبه في 
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العهد النابليون. وقد ضعفت أهمية الضربة المركزة على إحدى نقاط جبهة العدو. 
وأصبح التركيز على عمليات الالتفاف والهجوم على عدة اتحاهات إلى حد ميت 
معه باستراتيجية الخنطوط الخارجية ال تستهدف ضرب طوق على العدو. 

إلى هناء ستتركء» عند هذا الحد متابعة التطورات الي حدثت مع الحرب 
العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية لنناقشها جنبا إلى جنب مع تطور التكتيك أما 
استراتيجية العصر النووي فسنبحثها تحت فصل ple‏ ها 

أما oY!‏ فلنلاحظ ما يلي: 

أولاً: إن اللمحة التاريخية أعلاه تعطي صورة للأسباب الي جعلت كلمة 
الاسستراتيجية تأحذ محتويات مختلفة من مرحلة تاريخية لأحرى» بل في قلب المرحلة 
التاريخية الواحدة. 

ثانيا: إن الحرب المطلقة؛ أو الحرب AISI‏ جاءت نتاج تطور القوى الإنتاحية 
والتغييرات السياسية (الثورات). ويهذا نقل مركز الثقل في الاستراتيجية إلى الجبهة 
المدنية» لتحقيق التعبئة الشاملة والكاملة» لكل المصادر المادية» والبشرية» والروحية 
للبلاد. 

rea‏ از 5 col ole‏ اة العمليات مسال حجم القوات والحركة و كثافة 
الا ti ws a, eo cg‏ ا 
وجسود نوع من التوازن المتغير» ولكن كان لكل منها دوره بدرجات متفاوتة من 
حيث الأهمية حسب مر حلة التطور التقئ والمكان والوضع المدني. 
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الاستراتيجية وتعريفها 
نة تعريفات كثيرة للاستراتيجية لا بد من استعراض أغلبها وتحليلها من أحل 
الخروج بالجواب عن السؤال ما هي الاستراتيجية. ولنبدأ بالاستراتيجية العسكرية. 
تعريف كلاوزيفتز: "التكتيك هو استخدام القوات العسكرية fe)‏ المعركة. أما 
الاستراتيجية فهي نظرية استخدام هذه المعارك لتحقيق هدف الحرب". 
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nat‏ كلاو زيفتز التكتيك .عسألة استخدام القوات العسكرية قي المعركة. بينما 
an ad a ies‏ كن استخدام 
والاستراتيجية حيث يقف 0 50 syd u 5 ail ٤‏ 
مهمة تحقيقه. فالاستراتيجية ليست الهدف السياسي» وإنما هي نظرية استخدام 
المعارك لتحقيق الهدف السياسي» فعلاقتها بالهدف هي علاقة الوسيلة بالغاية. ولكن 
مر فما بعد أن elie E‏ رك لتحقيق Id)‏ 
فحسب» 0 امنا LS fecal a‏ أن toe‏ كلاو زيفتر 
ا waist ican dade tre tara‏ 
العدو والاطاحة به أي "اجرب المطلقة . ومن هنا حصر الاستراتيجية .حفهوم 
تحقيق الهدف النهائي للحرب - سحق قوات العدو أو تحريده من السلاح - ولكن 
هذا الشكل من الاستراتيجية لا يغطي كل الحالات» فمثلا استراتيجية أغلب 
حروب التحرير لا تستهدف سحق القوات الرئيسية للعدو في المعركة وبحريده من 
السلاح» وإنما استخدام المعارك والنضال السياسي والرأي العام العالمي والأزمة 
الداحلية للعدو لإحباره على الانسحاب. 

تعريف جوميني: لم يخرج تعريف get er‏ عن تعريف كلاوزيفتز عموماء 
ولكنه ركز على الاستراتيجية في SA‏ العسكري - استراتيجية العمليات 
والمناورة الاستراتيجية. وهذه لم تعد مطابقة لكل الحالات كما حدّدها. فمثلا 
أصبح الاشتباك في الحرب العالمية الثانية مقدمة للعمليات الاستراتيجية» كما سنرى فيما 
بعد. 
تعريف كراسة التدريب المشترك (3a, J! COMBINED TRAINING‏ 1902: 

"التكتيك هو فن قيادة القوات في aS all‏ أما الاستراتيجية فهي فن التخطيط 
والإشراف على الحملة. فالاستراتيجية هي الأسلوب الذي يحاول القائد عن طريقه 
حلب عدوه إلى المعركة» بينما التكتيك هو الوسائل الى يسعى من خلاها إلى إنزال 
المزعة بالعدو في المعركة". 
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يتفق هذا التعريف امام حول التكتيك» أما بالنسبة إلى 
الاستراتيجية فهو يسقط الهدف - وهذا نة نقص أساسي - ولكنه يوسع مفهوم 
الاستراتيجية إلى "فن التخطيط والإشراف على الحملة". فهي لا تقتصر على 
نظرية استخدام المعارك لتحقيق الهدف وإنما تتناول مسائل Pee‏ للحملة 
والإشراف عليها. 

تعريف هاملي SHAMLEY‏ "إن مسرح الحرب هو محال الاستراتيجية» Ul‏ 
ساحة المعركة فمجال التكتيك . 

يقوم هذا التعريف على تحديد نطاق عمل الاستراتيجية ونطاق عمل التكتيك 
ولكنه لا يحدد ما هي الاستراتيجية وما هو عملها. 

فوندرغولعز GOLTZ‏ 1702121:12: "تشغل الاستراتيجية نفسهاء عموماء 
بالاحراءات Old‏ النطاق العام الى تخدم abo‏ القوات إلى العمل قي ag tt‏ الجاسمة 
تحت أفضل الظروف الملائمة الممكنة» بينما يتناول التكتيك ما يجري فى الاشتباك 
بالذات. ولههذا يمكن أن تسمى الاستراتيجية علم SC bay At ott‏ أل يسع 
التكتيك ple‏ قيادة القوات". 

يتناول هذا التعريف الاستراتيجية من شقين: 

1. الاستراتيجية ged‏ باتخاذ الإجراءات ذات الطبيعة العامة بالنسبة إلى مسرح 

الحرب ككل. 
2. واحب الإجراءات الاستراتيجية وضع القوات في ag dd‏ الجاسمة في أفضل 
الظروف الملائمة الممكنة (حزء من تعريف حوميئ). 

ولك طا ارت هو aS pal ae‏ ا وقد 
كلاوزيفتز على دور الاستراتيجية بعد المع ر كة - نظرية استخدام المعارك. 

تعريف ليدل هارت (مؤرخ عسكري بريطاي 1895 - 1970): "الاستراتيجية 
فن استخدام القوات العسكرية لتحقيق الغايات الى وضعتها القيادة السياسية". 

يرتكز هذا التعريف في جوهره على تعريف كلاوزيفتزء بجعل الاستراتيجية 
قائمة على أساس تحقيق الهدف السياسي» ولكن الفرق هنا أن ليدل هارت وسع 
مفهوم كلاوزيفتز للهدف العسكري في الحرب بحيث جعل Up BAM‏ غير محصور 
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عفهوم "الحرب المطلقة"» وربط الاستراتيجية بتحقيق مختلف الغايات الي تضعها 
القيادة السياسية ما في ذلك تلك الى ذات الطابع المحدود. ولكنه حصرها بفن 
استخدام القوات العسكرية» وهذا.أسقط عملية دورها في التحضيرء أو على الأصح 
حصرها في مرحلة استخدام القوات العسكرية. 

تعريف فيرديناند فوش 700011 .۴ (فرنسي 1851 - 1929): "الاستراتيجية 
عملية تنبع من اشتباك بين إرادتين متنازعتين . 

يحاول هذا التعريف التشديد على GU‏ السيكولوجي في الحرب ودور 
الاستراتيجية في هذا lel‏ 

تعريف أندريه بوفر BEAUFRE‏ .۸ (فرنسي 1902 - 1975): "الاستراتيجية 
هي فن استخدام القوة لتقوم بأكبر إسهام في اتحاه تحقيق الغايات الب وضعتها 
السياسة"» أما التكتيك فهو "فنّ استخدام السلاح في المعركة بطريقة تجعله عارس 
أكبر ab‏ 

يعتمد هذا التعريف على الجمع بين تعريف ليدل هارت وتعريف فوش وذلك 
بإسقاطه كلمة عسكرية من تعريف Jud‏ هارت واستبدالها مفهوم كلمة قوة قي 
تعريف فوش fot‏ الاستراتيجية تشمل الحانب العسكري والنفسي والسيكولوجي» 
مانا رور اد :تللق ا qld by pees‏ قرس AST‏ جاتن لقن UL‏ 
الى وضعتها السياسة. 

تعريف مولتكي VON MOLTKE‏ إن الاستراتيجية تقوم من خلال Wala‏ 
Jy Goyal‏ كر IF pl ae GOA‏ بان 0p‏ اضرب ALS‏ وارب 
بنجاح. ولكن الاستراتيجية» في المقابل» تتقبل أيضا نتائج كل اشتباك (تكتيك)". 

الشيء الجديد في هذا التعريف هو إقامته للعلاقة الراجعة لنتائج التكتيك على 
الاستر اتيجية. 

تعريف كنت روبرتس غرينفيلد GREENFIELD‏ .1.16 (أميركي 1893 
-1967): "تتضمن الاستراتيجية مفاهيم - مفاهيم استراتيجية - و خطط القوى 
أو التحالف لفرض إرادتك على العدو» وتتضمن استخدام الأساليب الي ثبتت 
صحتها وتحنب تلك الى ثبت عدم صحتهاء من أجل تحقيق هذا الغرض". 
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تشمل هذه التعاريف للاستراتيجية: )1( مفاهيم استراتيجية )2( doles:‏ 
استراتيجية (3) إجراءات استراتيجية بقصد فرض إرادة إحدى القوتين المتحاربتين 
على الأخرى. 

تعريف ليون تروتسكي BIS gl)‏ 1879 - 1940): "الاستراتيجية 
والتكتيك غير مشتقين من مفهوم للبروليتارية حول cd ball‏ وإنما من شروط 
التكنولوجيا العسكرية المحددة ومن وسائل التزويد والتموين والمواصلات 
والوضع الجغرافي". 

= تروتسكي هنا من الاستراتيجية والتكتيك عنصر المفاهيم ويربطهما 
كليا بالجانب المادي واللوحستيقا والوضع الحغراقي» وهذه محاولة لرؤية 
الاستراتيجية بصورة أحادية الجانب فقط. 

تعريف الجنرال ستروكوف (جنرال سوفياتي في الحرب العالمية الثانية): هتم 
الاستراتيجية العسكرية بدراسة "أساليب وأشكال حوض الصراع المسلح» وإعداد 
القوات المسلحة واستخدامها في الحرب» وهي تتم بخوض الحرب بالكامل 
وبالحملات العسكرية". وإن أهم واجحبات الاستراتيجية هي: "تحديد القورى 
والوسائط الضرورية لخوض الحرب بنجاح» وكذلك القوى والوسائط والأساليب 
المعادية» وانتقاء اتحاه الضربة الرئيسية» وإعداد Ol pill‏ المسلحة ومسارح العمليات 
cy oll‏ واختيار أساليب: وأشكال الصراع المسلح ثم استخدامها وربطها بشكل 
حاذق". ويدخل في مهام الاستراتيجية العسكرية: "وضع خطة الحرب» تحديد دور 
بعض أنواع القوات المسلحة والصنوف المختلفة. ثم تنظيم التعاون في ما بينها خلال 
ae Fe‏ القوات المسلحة» تخصيص الاحتياطات» واستخدامها بشكل 
صحيح. تنسيق أعمال القوات المسلحة في بعض مسارح العمليات مع الأعمال 
الحربية ot a‏ المسلحة للدول الحليفة» التأمين المادي والفئ للقوات المسلحة وغير 
ذلك من المسائل المرتبطة بإعداد وحوض الحملات العسكرية والحرب بالكامل". 
وتستند الاسستراتيجية العسكرية "على الاستخدام الصحيح للعوامل الاقتصادية 
والسياسية والمعنوية الي تقرر مصير الحرب المعاصرة". وهي ترتبط مع السياسة 
وتوجد ف تبعية مباشرة ها. 
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يتناول تعريف الحنرال ستر وكوف الاستراتيجية العسكرية من حيث مهامها 
وواجباتهًا Uglas Gli,‏ مز كد على حضوعها للاستراتيجية السياسية وتبعيتها AB‏ 

تعريف فلادمير لينين (روسي 1870 - 1924): يقول في إحدى تعليقاته 
على كلاوزيفتز: "إن أصح استراتيجية في الحرب هي الي تؤجل العمليات حى 
يصل الانحلال المعنوي لدى العدو إلى fat Se‏ الضربة القاضية ممكنة وسهلة". 

إن هذا التعريف لا يعطي صورة كاملة لكل أبعاد مفهوم لينين حول 
الاستراتيجية» ولكن يلقي ضوءا على ضرورة عدم حصر الاستراتيجية العسكرية 
بفنّ استخدام القوات المسلحة» وير كز على أهمية احتيار اللحظة الحاسمة لإنزال 
الضربة القاضية بالعدو» بصورة سهلة وشبه مضمونة» أو بكلمات أخرى يركز 
على أهمية العمل السياسي التحضيري قبل المعركة الفاصلة. وعندما تحدث عن 
الاستراتيجية السوفياتية قال: يحب أن تكون مشبعة بأكبر قدر من الحسم وينبغي لها 
أن تسحق العدو سحقا كاملا "لا يكفي ضرب العدوء بل يجب سحقه عن بكرة 
أبيه" (هنا يبرز تأثير استراتيجية كلاو زيفتز). 

تعريف جوزيف ستالين (جورجي): 'الاستراتيجية تستهدف كسب الحرب 

يقتصر هذا التعريف على تحديد مهمة الاستراتيجية. 

تعريف ماوتسي تونغع (صيني 1893 - 1976): "قوانين الحرب محكومة بالزمان 
والمكان وطبيعة كل > Co‏ و"محكومة بالتطورات التكتيكية والاستراتيجية في جانب 
حبهة العدو By‏ جانبناء إذ إن الظروف تختلف من مرحلة إلى أحرى حى ضمن 
الحرب الواحدة". لذا: فإن "الاستراتيجية هي دراسة قوانين الحرب ككل". 

"إن مهمة الاستراتيجية هي دراسة تلك القوانين الى تحكم الحرب في وضع 
حرب ككل. إن مهمة علم العمليات وعلم التكتيك هي دراسة القوانين الخاصة 
بقيادة الحرب قي وضع جزئي . 

تعريف سون تسو (صيني - القرن السادس قبل الميلاد): "إن المهمة الأسمى 
في الحرب هي مهاجمة استراتيجية العدو. Gly‏ بعدها من حيث الأهمية مهمة تمزيق 
تحالفاته ثم تأي WE‏ مهاجمة جيشه" ("فن الحرب"). 
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نظرة سريعة إلى كل هذه التعريفات» وهي قليل من كثيرء تحعلنا نلاحظ ما يلي: 

أولأً: بعد تحديد الهدف السياسي GG‏ الاستراتيجية dled‏ المسائل المختلفة 
الي تؤدي إلى تحقيق الهدف السياسي. أي هي eel‏ الذي يمتد من الهدف إلى 
تحفيقهء مرورا بالتطبيق» تاركة للتكتيك معالحة مسائل الجزئيات. ومن هنا فإن 
ال الاسرائييعية هو الحرب ككل. 

ثانيا: تتضمن المسائل المختلفة الى تؤدي إلى تحقيق الحمدف ومن بينها AIF‏ 
جملة من القضايا الى تعالجها الاستراتيجية نذكر منها دون حصرها كلها: 

1. نظرية استخدام المعارك لتحقيق الهدف. 

2. نظرية العمليات والتكتيك. 

3. نظرية بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتسليحها وتدريبها وتركيزها 
وتوزيعها. 

4. التخطيط والإشراف على الحملة. 

5. الإحراءات العسكرية والمعنوية والإعداد السياسي الي تضع القوات ككل 
في أفضل الظروف الملائمة والممكنة. 

6. قيادة القوات المسلحة بالصورة الى hed‏ تمارس أكبر تأثير على العدو 
(فنْ استخدام القوات العسكرية). 

7 احتيار الأهداف الحاسمةء أو المدف الحاسمء واختيار اللحظة الحاسمة 
لإنزال الضربة القاضية. 

8. اتخاذ اللإجراءات المضادة لاستراتيجية العدو وإحباطها والمساهمة في إضعاف 
4g. >‏ العدو lens Lol.‏ ولا سيما تمزيق تحالفاته إلى جانب توسيع 
تحالفاتك. 

9. مسائل اللوجستيقا ودور المؤحرة» والحالة المدنية والاقتصادية لطرفي 
الجبهة. 

0التركيز على مايمسالحرب ككلء والاهتمام بالعلاقة بين مختلف 
العمليات» وبالعلاقة بين مختلف مراحل العمليات» وبالعلاقة بين نشاط 
جبهتنا ككل» ونشاط جبهة العدو ككل. 
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وهنا نأت إلى تعريف ماوتسي تونغ الذي يحدد الأساس الذي تقوم عليه 
الاستراتيجية لكي تستطيع أن كر كل تلاق Me IS Glee He PL‏ 
معطاة» أي أنه يدلنا على كيفية وضع نظرية استخدام المعارك لتحقيق هدف 
الحرب» وكيف توضع نظرية العمليات والتكتيك» ونظرية ely‏ القوات المسلحة 
holy‏ فما دامت قوانين الحرب محكومة بالزمان والمكان وطبيعة الحرب ومحكومة 
بالتطورات التكتيكية والتقنية والاستراتيجية في كل حانب من الحانبين المتحاربين» 
ومادامت الظروف في داحل الحرب الواحدة تختلف من مرحلة للأحرى» فإن 
الاستراتيجية بالتالي» تصاغ من خلال دراسة قوانين الحرب المْحدّدة المعطاة ككل. 
إن اكتشاف هذه القوانين هو المفتاح لحل مسائل الاستراتيجية في كل حرب وفي 
كل مرحلة وقي كل حالة. 

ثالغا: لا توحد هنالك استراتيجية جاهزة تصلح لكل زمان ومكان وحرب. 
OY‏ الاستراتيجية تتأثر بطبيعة الحرب الى تخوضهاء وتعمل ضمن الإامكانات المادية 
والتقنية والبشرية والسياسية المتوفرة أو الي Se‏ توفيرها مستقبلاً كما تتأثر موازين 
القوى الإقليمية والعالمية كما التحالفات والرأي العام على مختلف المستويات. وهو 
ما يحدده أيضاً المكان والزمان ومستوى استراتيجية وتكتيك العدو. 

رابعا: مهمة الاستراتيجية تحقيق ال هدف السياسي› بغضّ النظر عن الإمكانات 
المتوفرة» والشروط المستكملة؛ إذ عليها» خصوصاء عند مواجهة عدو متفوق 
ببعض المحالات المامة» أن تعمد إلى توفير الإمكانات» وتعمل على استكمال 
الشروطء واختيار العمليات الأنسب» والتكتيك الأنسب» من أجل التعويض عن 
تفوق العدوء ومن ثم تأمين أسباب تحقيق النصر عليه. ولكن هذه العملية لا تقر 
بحريديا وإغا وفقا للوضع الملموس SOI‏ 

خامساً: يلاحظ من جميع النقاط أعلاه أنما تعتمد على إجهاد التفكير OY‏ 
أغلب المسائل المامة الى تواحهها الاستراتيجية» مثلا تقوم الوضع ككل وتحديد 
أنسب طرق العمل ضمنه قضايا لا ترى بالعين Ly‏ تفهم بالتفكير المنهجي العلمي 
العميق بعد جمع المعلومات والتفكير يما وتنسيقها واستبعاد غير المهم وإبقاء المهم 
كما يقول ماوتسي تونغ» ثم يؤحذ الوضع من كل جوانبه» وتأثير كل حانب على 
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الآحر» ويمذا aes‏ على الوضع وترسم الاستراتيجية وتعمل الخطة أو الخنطط 
الاستر Ds; Ash‏ 
على أننا عند هذا LI‏ نكون قد حصرناء قدر الإمكان» الاستراتيجية 
العسكرية ولكن ثمة الاستراتيجية الكلية ويعرفها باليت بأنها "فر تعبئة وتوجيه 
مصادر الأمة أو مجموعة الأمم» ما في ذلك القوات المسلحة» من أجل تحقيق الهمدف 
السياسي". ويقول إن للاستراتيجية مستويات مختلفة: الاستراتيجية السياسية» 
E me‏ العمليات» AK‏ 
— فيقسم الاستراتيجية د مستویات» ويعرف e‏ الكلية: ' 
الي تقود الصراع سواء كان صا iw‏ أم غير عنيف» سواء أدار في الميادين 
al Cer) Sere |‏ ل 1 اا om ١‏ ا 3 
rg mete ised x O‏ 
من a (LA‏ بالنتائج التالية حول الاستراتيجية عموما: 
1. الاستراتيجية ليست محصورة ممجال من SVL‏ دون آخحر إذ إن كل محال 
ee‏ رحب مر إليه ترسم له استراتيجية لتحقيقه. . وتقوم 
| دا في المحال المعطى واكتشاف القوانين الأساسية col‏ 
تحکمه. 

ب. وضع خطة استراتيجية تتضمن تلك القوانين - أو القواعد والمفاهيم 
الأساسية - وتعين الإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذهاء وأنسب 
أساليب العمل والممارسة لتحقيق الهدف. 


)1( أهمية تنظير ماوتسي تونغ كونه عالج موضوعي الاستراتيجية وتكتيك في ظروف توازن 
للقوى محتل بصورة صارحة في مصلحة العدوء كما أوجد توازنا أسماه بشبه التوازن 
الاستراتيجيء وآخر التحضير للهجوم العام. فتجربته مرت بتنوع شديد في ظروف الحرب. 

)2( باليت PALIT‏ .2.1 جنرال بريطاني كتب عام 1953 "مبادئ المعرفة العسكرية"؛ وفي 
7 "الحرب في عصر الردع". 
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ج. تحدد نظرية التطبيق (أو التكتيك في Slat‏ العسكري أو السياسي) 

وحطوطه العامة العريضة لتشرف عليه وتقوده ككل. 
2. عندما نتحدث عن الاستراتيجية يجب: 

أ. تحديد المحال أو OVA‏ ال تتناوهها الاستراتيجية. 

ب. تحديد السمات الرئيسية للاستراتيجية الى نتحدث عنها إذ أن 
استراتيجية حزب وري ختلف من بلد لبلدء كما تختلف عن 
استراتيجية القوى المضادة» وتختلف من مرحلة إلى أخرى ) كما أن 
الاستراتيجية الكلية OF‏ ثورية أو مقاومة شعبية تختلف من بلد لبلد 
كما تختلف عن الاستراتيجية الكلية لدولة إمبريالية أو دولة صناعية 
كبرى. 

3. ع للترابط الكلي بين مختلف الحالات: 

أ. يحدد الحدف العام الكلي» أو الأهداف العامة AIS‏ عن طريق أعلى 
سلطة سياسية في الدولة أو الحرب. تم 

ب. تحدد الاستراتيجية الكلية من أحل تحقيق الهدف العام (lS‏ أو 
الأمداف العامة الكلية» وتكون مهمة هذه الاستراتيجية تعبئة 
وتنظيم كل المصادر المادية والمعنوية في مختلف co Viel‏ وجعلها 
تعمل بصورة منسجمة موحدة وبأقصى طاقتها وإمكاناتها. وهذا 

ه وضع القوانين أو المبادئ أو المفاهيم الأساسية للتخطيط والممارسة 
على نطاق عام. 

© وضع الخطة الاستراتيجية الكلية. 

و توزيع الأهداف المطلوب تحقيقها من كل Sle‏ 

ه التنسيق بين استراتيجيات كل JE‏ بحيث يحدد SIA‏ الأكثر أهمية 
في كل مرحلة. 

ه قيادة الوضع ككل والإشراف على التنفيذ وحل كل المسائل 
المتعلقة بالوضع ككل. إذ إن مهمة الاستراتيجية لا تقتصر على 
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وضع الخطوط الاستراتيجية فحسبء Lely‏ أيضاء اعبار التكنيك 
المناسب» ايس هذا فحسب» وإنما أيضاء قيادة العمل التكتيكي 
ككل» والإشراف عليه من أجل أن يلعب دوره المناسب في CL‏ 
الاستراتيجية في calle‏ والاستراتيجية الكلية من أجل تحقيق المدف 
أو الأهداف» الذيء أو الى وضعتها أعلى سلطة سياسية (قد 
تكون البرلمان أو مؤتمر حزب أو المحلس الأعلى قومي). 

ج. عندما يتسلم كل Sle‏ أهدافه من الاستراتيجية الكلية يعمد إلى رسم 
استراتيجيته وتحديد تكتيكه gl)‏ سياساته وممارسته)» وبكلمة إعادة 
العملية» أي وضع المبادئ أو المفاهيم أو القوانين الأساسية للتخطيط 
والممارسة. وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية AIS‏ 

. لما كان العمل في كل Sle‏ أو في الوضع ككل يحمل دائما فرادة aes‏ 

وبالتاللي تحكمه قوانين dole‏ في المرحلة المحددة وقي الزمان والمكان وطبيعة 

كل من القوى في الصراع» فإن الحور الذي JE‏ بوساطته كل قضايا 

الاستراتيجية يتطلب وحود منهج علمي إبداعي في التفكير By‏ 

الاستقصاء وجمع المعلومات» ثم في التقوعم وتقدير الموقف وفي القرار» ثم 

في التخطيط والممارسة» فإن كل العملية الاستراتيجية تتوقف على 
دعامتين استاس 

أ. الواقع الموضوعي المعطى من كل جوانبه - المادية والتقنية ts pill‏ 
اي والتنظيم ومن ثم ضرورة فهمه فهما دقيقاء وتقديره تقديرا 
وا 

ب. التفكير العميق الصحيح الذي يقوّم ذلك الواقع الموضوعي» ويحدد 
نوع الاستراتيجية ال هي أنسب ما تكون في مصلحتك» وضد 
مصلحة العدو. وعلى التفكير السليم أن يظل دائماً في مستوى كل ما 
يمحدث من تغييرات في الواقع الموضوعي مع تلقي نتائج E‏ بل 
يکن |b dual‏ حيث يرى OI‏ التغيير والتطور سلفا بقدر 
الإمكان. أي يجب أن تسبق عدوك بخطوة دائما. 
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OV ab‏ لنبحث إشكالات eal tw VP‏ 05 في المحال العسكري. 


تحديد الاستراتيجية العسكرية: 


Jy‏ أن تكون قد وضعت استراتيجيتك وفقا jbo‏ + العر يضة السابقة 


EW 


هل من الأنسب لك خوض حرب هجومية خاطفة سريعة القرار عن 
طريق التر كيز Ge‏ القوات الرئيسية في حيش العدو؟ ( كلاوزيفتز 
ووي 


هارت). 


. هل ستخوض حرب ge‏ او مقاومة شعبية تستهدف استنزاف العدو 


وتعبئة الرأي العام العالمي ضده. وبالتالي شل إرادته على القتال؟ (ثورة 
التحرير الجزائرية kis‏ 

هل ستخوض حرب شعب طويلة الأمد تبدأ بالدفاع الاستراتيجي» وتنتقل 
إلى شبه التوازن الاستراتيجي ثم اللهجوم الاستراتيجي؟ (ماوتسي تونغ» 
و ى 


ه. هل ستخوض مختلف أشكال النضال حى يتوفر وضع ثوري» فتختار 


ee | ages Balen وا و لور‎ acta 
سريعا؟ (لينين).‎ 


"اللاعنف طريقة أخرى لشن الحرب"). 
هل ستختار استراتيجية الانتفاضة الشعبية العامة اللاعنفية. (الخميئ) 


)1( في النسخة الأولى استخدم 'ديالكتيك الاستراتيجية" وهو تعبير يتوقف من Aga‏ على aed‏ 


المعنى للديالكتيك وهو متعدد وغير محدد. ثم ما الذي يقصده المعني بالضبط من جهة 
أخرى. ولهذا فإن استخدام "إشكالات الاستراتيجية” أدق في فهم المقصود. 
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وبالمناسبة كتب روبرت غرين ROBERT GREEN‏ كتاباً بعنوان "الثلاث 
والثلاثون استراتيجية في الحرب (أو ال ع Scots‏ حصره من 
الاستراتيجيات العسكرية لا يغطيها لأن الحياة ستظل أكثر تنوعا وغيئ» ولكنه من 
جهة أخحرى كا فاضا في استخدام كلمة استراتيجية فسمى استراتيجية ما هو 
اقرب ALES‏ 

إن مسألة تحديد استراتيجيتك لا ترتبط بتفضيل استراتيجية ما» بصورة 
تحريدية. إذ إن اختيار استراتيجيتك (أو على الأصح تحديدها) نرتبط بمجموعة من 
العوامل هي الى تقرر طراز الاستراتيجية المثلى بالنسبة إليك. فمثلاً إن استراتيجية 
خحوض حرب هجومية خاطفة سريعة القرار عن طريق التركيز لسحق القوات 
الرئيسية في حيش العدو» تتوقف» اساسا دان لم يكن هذا هو العامل الوحيد - 
على توفر تفوق مادي - سلاح» عدد» > aS‏ تقنية - على العدو. أو إذا كان 
هنالك نوع من التوازن في القوى المادية ولكن جبهة العدو مخلخلة من الناحية 
المعنوية» والتنظيمية والسياسية. أما إذا كان العدو متفوقا نسبياء ولم تكن قد 
أكملت استعداداتك» ولديك ساحة حرب واسعة تستطيع المناورة فيها بحيث تنهك 
العدو وتشتت col B‏ لبينما ant‏ قواتك وحلفاءك» فإن حوض حرب نظامية تعتمد 
Ol‏ غير المباشر (استراتيجية بريطانيا التقليدية في الحربين العالميتين الأولى 
والثانية) تكون الأنسب في مثل هذه المعطيات. كما أن gd‏ استراتيجية حرب 
شعب ab yb‏ الأمد. على احتلاف استراتيجياتها - الطراز ere‏ أو الفياتنامي 
أو الصيئئنء أو ألوان مقاومة (التجارب اللبنانية والفلسطينية والعراقية والأفغانية 
والصومالية)» محكومة بتوفر تفوق مادي كاسح في جبهة العدو» في حين لا تستطيع 
أنست ألا تبي استراتيجية تعتمد على الدفاع الاستراتيجي بسبب ضعفك المادي 
وضرورة الإعداد الطويل في أثناء الصراع» وبالاعتماد أساساً على العناصر الإنسانية 
- المعنويات» الوعي» التنظيم» الجماهير» وعدالة القضية وخلخلة جبهة العدو - من 
أحسل الانتقال إلى شبه التوازن الاستراتيجي ثم المجوم الاستراتيجي السياسي 
وإنزال المهمزيمة بالعدوء وح شكل استراتيجيتك في gle ye‏ شبه التوازن 
الاستراتيجي والهجوم الاستراتيجي السياسي تقررها موازين القوى - كل القوى 
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(المادية والمعنوية» والسياسية» والإقليمية» والدولية). فعلى سبيل المثال في التجربتين 
الصينية والفياتنامية اتخذ شبه 'نتوازن الاستراتيجي والهجوم الاستراتيجي WK‏ 
عسكرياً. أما في التجربة الجزائرية والقبرصية (مكاريوس وغريفوس) فقد اتخل سمة 
سياسية وليس عسكرية ميدانية. 

إن العلاقة المحددة بين موازين القوى - كل موازين القوى هي الت تقرر طراز 
الاستراتيجية الأنسب في كل وضع» مع الأخذ بعين الاعتبار حجم ساحة الحرب 
والطوبغرافية والكثافة السكانية والوضع gall‏ والاجتماعي والاقتصادي GSN y‏ 
كما الاقليمي والعالمي» وكذلك ضرورة الأحذ بعين الاعتبار مسألة الزمن» أي هل 
إطالة أمد الحرب في مصلحتك أم في مصلحة العدو. 

والآن» بعد أن تحدد استراتيجيتك وتكتيكك فإن العدو سيفعل كذلك في 
المقابلء أي سيختار نوع استراتيجيته وتكتيكه» وهنا تبدأ عملية صراع منذ 
الوهلة الأولى حى فاية الحرب. وسيتخذ الصراع طريقه على عدة حبهات في 
Gy o> gl‏ الجبهة. في امحالات السياسية والاقتصادية والنفسية والمعنوية ولي 
OYA‏ التنظيمية والإيديولوحية» وعلى مستوى التحالفات والرأي العام العالمي 
والمحلي. هذا إلى جانب الصراع في العمليات الاستراتيجية والمعارك التكتيكية. 
bi, Gane bli Lita Ele OS ns‏ و ان SEI CUS y Giger‏ 3 
جبهة العدو. 

ولو أحذنا مسألة نقاط الضعف ونقاط القوة كمثل على إشكالات 
الصراع الاستراتيجي» لوجدنا أن الجوهر في كل عملك سيتر كز على حماية 
نقاط ضعفك. ومنع العدو من استغلالها حي IE‏ الأقصى» وتصعيد نقاط 
قوتك لتعمل بأقصى فعالية. ولكن العدو سيحاول منعك من الإفادة من نقاط 
قوتك وجعل فعاليتها قبط إلى الح الأدن. وفي المقابل» ستدور معركة مشاة 
فى جاليات على .. جبهة العدو بحيث تحاول أن تضرب في نقاط ضعفه وتفيد منها 
حي الحد Ly ail)‏ سيحاول العدو حمايتهاء» ومنعك من استغلالحاء فيما 
ستحاول منعه من الإفادة من نقاط قوته حي الحد الأقصى» وجعل فعاليتها هبط 
حي الح الأدنى. فالمسألة لا تقتصر على الصراع مع الطرف الآخر فحسب» 
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Cibs Leif LA,‏ عقن OWL‏ و ات ارات .ىح clad‏ دا 
A) 6).‏ 

إن هذه العملية كما يلاحظ تتخذ شكل سلسلة مترابطة ومتفاعلة ومتوازنة 
من المواقف الدفاعية والهجومية» وتمتاز OV slat‏ فرض وإحباط» ودفاع وهجو 
في وقت واحد. وستتخذ في الجوهر شكل صراع على كسب حرية الحركة 
وحجبهاعن العدوء أو عرقلة حرية حركة العدو واستعادة حرية الحركة من 
HLL‏ في ll‏ عرقلة حرية حركته» وكما قلناء سيفعل هو الأمر نفسه. وهذا 
بدوره fat‏ ساحة الحرب في حالة حركة وتغير مستمرين» ويجعل توازن القوى ف 
حالة تقلبء ويجعل حططك الاستراتيجية في حالة صدام دائم مع مقابلاتًا في 
حانب العدو» Gy‏ علاقة حية دائمة مع التطبيق ونتائجه» الأمر الذي يتطلب إعادة 
تقويم الوضع ككل باستمرار» وكذلك إحداث تغييرات وتعديلات بالخطط 
الاستراتيجية وبالعمليات والتكتيك من أحل امتلاك زمام المبادرة أو استعادته» 
وامتلاك حرية الحركة أو baler!‏ وهذا يتطلب باستمرار انطباق الحكم SIU‏ 
والممارسة على معطيات الراقع الموضوعي والذاتي في الصراع. 

من هنا SK‏ رؤية طبيعة الصراع في الحرب» ومدى أهمية دور العامل CH‏ 
Leia!‏ عبقرية القيادة في معالحة إشكالات الصراع في الحرب. ولكن» بالطبع» 
يعبر دور العامل الذاتي من خلال موازين القوى ومجموعة Sal gall‏ الموضوعية. 

لا يمكن إدراك أبعاد الاستراتيجية إلا بأحذ أمثلة ملموسة بحيث نضع أمامنا 
بحجموعة من الأشكال والحتويات الي bel‏ الاستراتيجيات العسكرية المختلفة» 
وعندما نتأمل تلك الأشكال نستطيع إدراك ما هي الاستراتيجية» بصورة أكثر 
وضوحا من التعريف. 

وكتب ماوتسي تونغ: "ثمة قوانين مختلفة لقيادة الحروب المختلفة» تولدها 
القلروف المختلفة لتلك الحروب.. مختلفة طبيعة وزمانا ومكانا". ويعرف طبيعة 
الحرب LL‏ تتولد من طبيعة القوى والأهداف الي تمثل كل جانب في الحرب» 


)1( لاحظ كل هذه الاشكالاات لا تلخصها عبارة "ديالكتيك الصراع". 
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فمئلاً طبيعة الحرب المضادة cay gil)‏ ومن ثم قوانينها تختلف عن طبيعة الحرب 
الثورية» وقوانينها. أما الزمان فهو مرتبط بالمرحلة التاريخية Ley‏ الخاصة» ولهذا 
Ob‏ قوانين الحرب ها dole Ole‏ في كل مرحلة تاريخية - مستوى تطور الأسلحة 
والتقنية والصناعة. وهذا لا يمكن تطبيق تلك القوانين على حرب في مرحلة تاريخية 
أخرى. أما المكان فمرتبط بوضع كل بلد وأمة إذ إن لقوانين ن¿ الحرب ole‏ خحاصة 
قي كل ah‏ وأمة» وما ينطبق على إحداها لا ينطبق» تلقائياء على الأخرى. 

لذلك فإن القوانين الى تحكم الاستراتيجية كثيرة بعدد احتلاف الحروب 
لكلف و 

LS‏ جانب في الحرب هام وخطير يتعلق بالطريقة الى tbe‏ فيها التناقضات 
والصراعات والخلافيات داخل جبهتك. وهنا يلعب الخط السياسي الصحيح وروح 
المرونة وعقلية المساومة للحي لوعي اسار بالسلطة و التفرد بالقرار 
والنظرة الحزبية الضيقة دور مهما في توسيع جبهتك وحرمان العدو من استغلال 
التناقضات Adel!‏ 

كما يحب أن يلاحظ أن نسب تأثير عوامل طبيعة الحرب والزمان والمكان لا 
تقوم غلل اعا قار ا اا فی باطو وورا JEN‏ ينما ف 
تحديد الاستراتيجية بينما يلعب الزمان - التطور التقئ والإنتاحي ونمط النظام 
الدولي - دورا أكثر حسما في حالات أخرى وهكذاء ولكن fos‏ هنالك مكان 
للعوامل الأحرى. والآن لنأحذ بعض أشكال الاستراتيجية. 


- 3 - 


الاستراتيجية في الحرب العالمية الأولى 

كل الدول المتحاربة. وكان التطور التقئ (التكنولوجي) العسكري متقاربا بين 
الأطراف في الميدان» وإن كان الوضع gall‏ والاقتصادي في جبهة الحلفاء أكثر 
yale‏ وإمكانات» بالمقارنة مع الجانب الألماي. 
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دحلت كل الأطراف المتحاربة الحرب تحت استراتيجية واحدة وهي 
a‏ 0 وذلك بالرغم من أن بريطانيا تبنت استراتيجية الحرب غير 
المماشرة في بعض الحبهات (القتال في المضائق لتر aS‏ حملة فلسطين مثلا). of Y‏ 
اس انها des 9 9) dy Rial‏ اعتمدت اساسا الاستراتيجية المباشرة كباقي 
الأطراف. وقي الواقع» لقد سادت استراتيجية المجوم الكثيف الكاسح لسحق 
القوات الرئيسية للعدو» على عقول جنرالات الحرب العالمية الأولى. LAL‏ استراتيجية 
القرار الحاسم في المعركة عن طريق تركيز قوات متفوقة على قوات العدو الرئيسة 
والعمل على سحقها من خلال الالتفاف حول الأجنحة أو شق الجبهة بمجمات 
جماعية مباشرة. ولكن سرعان ما تحطمت هجمات الطرفين أمام الخنادق والأسلاك 
الشائكة ومن ورائها المدافع الرشاشة» وأمام سرعة انتقال الاحتياط الدفاعي بسرعة 
لا تقل عن سرعة الهجوم نفسها. الأمر الذي راح يرجح قوة الدفاع على قوة 
المجوم. بل يربط اطلاق المجوم بعد كسر الدفاع لهجوم العدو. وهذا ما حول 
الحرب العالمية الأولى إلى خطوط جبهة طويلة راكدةء وأحذت الاستراتيجية بعد 
هذه المر A>‏ تتحول إلى استراتيجية اخيرات طويل الأمد مع الاعتماد US‏ على 
كسثافة النيران وزيادتها. وأخيرا eb‏ الحجوم GUY!‏ في ربيع 1918 نتيجة فشل 
هجمات الحلفاء 1915 - 1917» ولكنه تحطم أمام الدفاع. مما أتاح للحلفاء شن 
اهجوم المضادٌ في أوائل خريف 1918 الذي انتهى باستسلام ألانياء وعلى كل حال 
سنبحث هذه القضية تفصيلا في بحث التكتيك. 
الاستراتيجية في الحرب العالمية الثانية 

اعتمدت استراتيجية هتلر في جوهرها على استراتيجية كلاوزيفتز. فهو من 
ناحية وضع البلاد كلها تحت التعبئة العسكرية الكاملة» ورسم استراتيجية شن 
حرب عدوانية تعتمد على سحق القوات الرئيسة للعدو عن طريق التر كيز في 
الل ركة» ولكن بعد القيام بعملية اختراق من نقطتين أو ثلاث نقاط bd‏ الدفاع» 
والقيام بعمليات مناورة استراتيجية في قلب الخطوط الداخلية للعدو بحيث تتم فيها 
السيطرة على طرق المواصلات» وقطع الإمدادات عن القوات الرئيسة للعدوء ثم 
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فرض معركة حامة عليها بعد أن يكون قد A‏ تفوقا من نواح كثيرة تضمن تحقيق 
نصر حاسم. 

sd‏ ساعد التطور التقئ في الدبابات والطيران وقوات المشاة المحمولة على 
إنحاح هذه الاستراتيجية الى حملت طابع الحرب المتحركة الى تنتهي بقرار حاسم 
في all‏ كة وبانتصار استراتيجي. 

كان انتصار هذه الاستراتيجية محتوما على استراتيجية خطوط الدفاع الجامدة 
ا - (وهي أسيرة تحربة الحرب العالمية الأولى). أما السبب فيرجع إلى 
زيادة سرعة المجوم على سرعة حلب الاحتياط ولأسباب أخرى طبعا — Lyin‏ 
تفصيلاً في موضوع التكتيك. 

ولكن استراتيجية هتلر تلك اصطدمت باستراتيجية الاتحاد السوفياتي الى لا 
تعتمد على خط الدفاع الثابت» وإنما على الدفاع العميق المتحرك الذي يرتكز إلى 
العمق» والضخامة البشرية» وسعة المساحة» فضلا عن الطبيعة الشعبية الثورية العادلة 
للحرب من جانب الاتحاد السوفياتي المعتدى عليه» فضلاً عن قوة التنظيم ورسوخ 
الوضع المدني. لهذا قامت الاستراتيجية العسكرية 0 العالمية الثانية 
على أساس استيعاب رأس رمح العدوان بدلا من مواجهته LE‏ دفاع ثابت» وبعد 
إنماكه حين يصطدم بالنقاط الدفاعية الرئيسة -- سفاستبول» ستالينغراد موسكوء 
لينينغراد إلح - يصرر إلى اتباع استراتيجية الهجوم الشامل الذي يعتمد على 
الضخامة والزحم بدل الا: حادس تاتصيى ا a‏ دكي 

وبالمناسبة لقد ع VE‏ أن الاتحاد GLa pull‏ م يكن مستعدا لمواجهة هجوم 
نازي عليه (تقرير نيكيتا خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي). 
فالدفاع العميق تشكل إثر de get‏ من المزائم ما في ذلك استسلام بعض فرق 
الجيش بعد تطويقها والعمل من خلفها وقطع إمداداتها. هنا طرح ستالين 
استراتيجية الدفاع المستميت حن بالنسبة إلى قطاعات اللجيش الى تقع نحت الحصار 
الخانق» كما بالنسبة إلى المدن والقرى. 

ا aes‏ دعرو ety UI‏ وا واد GS ls‏ 
دولة إمبريالية عالمية لا تغيب الشمس عن LAI pants‏ لذلك قامت استراتيجيتها 
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العسكرية على الأسطول البحري في إطار عالمي» ومن هنا لجأت إلى توزيع 
قوامًا بدقة واقتصاد على الكرة الأرضية» تاركة أمامها أهدافا مرنة قابلة للتغيير 
والتعديل حسب الظروف. ولقد عبرت هذه الأستراتيجية عن نفسها في ارب 
العالمية الثانية باتباع الاستراتيجية غير المباشرة عن طريق إيقاف توسع هتلر من 
حلال حسن توزيع القوات: في بريطانيا وشمالي أفريقياء وجبهة العراق - إيران» 
إلى حانب OWE‏ دولية واسعة» والانتظار لبينما تستكمل الولايات المتحدة 
ll Sys cases‏ کے چان اه ai‏ يكنا إل 
جنب مع تصعيد القصف الاستراتيجي على المواقع الصناعية والإانتاحية في 
ألمانيا. 
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد بنت استراتيجيتها في الحرب العالمية الثانية 
على مرحلتين. المرحلة الأولى عملية استكمال استعداداتها العسكرية وبناء قواكا 
camel‏ خاصة سلاح الطيران» مع مساندة بريطانيا على الصمود» وهذه المرحلة 
امتدت من 1941 حى 1943 وقد وضعت أسس هذه الاستراتيجية في اجتماع 
ملي أركان الحيشين البريطاني والأميركي» سرّاء في واشنطن وقد اتخذوا قرارين 
ااج 
1. إذا اضطرت ul‏ ركا دعول الحرب فسيكون هدف البلدين هزيمة دول 
احور كما في ذلك اليابان. 
2. إذا دحلت اليابان الحرب فإن الحلفاء ير كزون على هزعة احور الأوروبي 
اوا ويبقون في الدفاع في المحيط Goll‏ حن يقضى على المانيا - العدو 
رقم 1. 
واعتبر هذان القراران حجر الزاوية ف الاستراتيجية العسكرية الغربية 
ويحب أن يتحولا إلى خطط استراتيجية. وكان تقدير الأميركيين بعد مسح 
SLY!‏ المادية والبشرية والإنتاحية أن ممقدور الحلفاء التحول إلى المجوم العام 
في 1943 وقدم روزفلت خطة النصر .VICTORY PROGRAM‏ وهي تقضي 
بوضع ثلاثين فرقة أميركية في بريطانيا و3250 طائرة حربية مع اللوجستيقا 
اللازمة بهدف شن هجوم على فرنسا من القناة البريطانية. بل إن الأميركيين 
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طالبوا بتنفيذ هذه الخطة في أيلول/سبتمبر 1942 وذلك لتحقيق هدفين: 

1. إذا انتصر هتلر على الاتحاد السوفيات بمنع من جين نمار النصر. 

2. إذا اتتصر الاتحاد السوفياتي يكون الغرب في قلب الاختراق وبالتالي يحي 

kd peal) OWLS دن المكاسي فاا لو‎ ST 

وهنا دار صراع حادٌ بين الاستراتيجيتين البريطانية والأميركية OY‏ بريطانيا 
أصرت على تقوية الحبهات المفتوحة في مال أفريقياء والسيطرة على البحر الأبيض 
المتوسط. ووافق روزفلت على إرسال قوات إلى مالي أفريقيا ضد رأي هيئة أركان 
اليش الأميركي الى اعتبرت أن أي جهد حارج الجبهة الأوروبية إضاعة للوقت 
والطاقات. 

هذا الصراع كان يعكس الخلاف بين الاستراتيجية المباشرة (كلاوزيفتز) وبين 
الاستراتيجية غير المباشرة (ليدل هارت) الي تعتمد المناورة» وطول النفس واقتناص 
المناسبات» دون التقيد بخطة محددة تنفذ بصرامة. 

إن استراتيجية أميركا هي انعكاس لقوة مصادرها المادية والبشرية وارتفاع 
os‏ طاقاتها الإنتاجية والتقنية (التكنولوجية) مقرونة بزحم الدولة الإمبريالية 
الطامحة soley‏ اقتسام العالم. 

أما الاستراتيجية السوفياتية» فقد فرض de‏ اهجوم النازي الصاعق 
استراتيجية الدفاع GLY)‏ العميق الذي يتأهب إلى الانتقال للاستراتيجية 
المباشرة في أكثر أشكاهها حسما. ولهذا فقد اتصف الدفاع الاستراتيجي للقوات 
المسلحة السوفياتية والشعب والحزب والدولة السوفياتية» بالصلابة والفعالية 
الكبيرة والممحمات المحدودة المستمرة مع التحضير الحثيث (الإنتاج الكمي 
الضخم للدبابات والطائرات) للحظة الانتقال إلى المجوم المضاد العام 
الاستراتيجي» حصوصاء بعد كسر شوكة هجوم العدو. وعندما تم الانتقال إلى 
الهمجوم الاستراتيجي افك الاستراتيجية المباشرة الشيء الأساسي والحاسم» 
فكان اختيار الضربة الرئيسة يعتمد على توجيه العمليات الهجومية نحو 
الاحتشادات الأساسية للعدو الى يؤدي تدميرها إلى فتح الطريق نحو الزحف 
الشامل للإجهاز US‏ على جيش العدو وصولاً إلى برلين. 
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استراتيجية الحرب الشعبية طويلة الأمد 


ONS,‏ عفار احير لأست انبج Rae‏ ري دول انث ات ي ااب 
طويلة الأمد كما وصفها ماوتسي تونغ. 
حدّد ماوتسي تونغ أربع مات رئيسية للحرب الثورية في الصين: 
Rey SS‏ شه تيز نهنا دنه الور staal‏ سياس + فرت 
بتجربة تورة عظيمة. 
2. عدو كبير وقوي. 
3. جيش أحمر صغير وضعيف. 
ayy .4‏ زراعية. | 
ويقول ماوتسي تونغ إن هذه السمات تحكم خط الحرب الثورية في الصين» 
والكثير من استراتيجيتها وتكتيكها. إذ يشير البندان الأول والرابع إلى أن من 
الممكن للحيش الأحمر أن ينمو ويقضي على العدو. أما البندان الثاني والثالث 
فيشيران إلى أن من المحال للجيش AV‏ أن ينمو بسرعة ويقضي على عدوه 
cae‏ ولهذا لا بد من أن تكون الحرب طويلة الأمد. ولكن من الممكن فقدافا إذا 
م تقد بدقة وبخط سياسي صحيح. 
بعد تحديد تلك القوانين أو السمات الرئيسة للحرب تشتق منها عدة 
قوانين: 
1. استراتيجية حرب طويلة الأمد. 
2. حملات ومعارك ذات قرار سريع. 
3. حبهة متحركة وحرب متحركة وتجنب حط الحبهة الثابت» وحرب 
المواقع. 
4. تبني استراتيجية عمليات تقضي بالضرب بقبضة واحدة, في اتجاه واحد. 
وتحنب استراتيجية الضرب بقبضتين في OF‏ واحد. 
3 ی رای gall‏ عقر و اليس ار Chessy:‏ 
LSS‏ رق الغارك ارق ول dels galls Bde eM‏ 
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6. النمو أثناء القتال» ووضع العمل السياسي بين الجماهير في المقدمة» بل إن 
tl‏ الأحمر نفسه يلعب دور pall‏ السياسي وناشر الوعي السياسي»› 
لأن هذا يعن إذا نحح تحنيدا عسكريا واسعا. 
ETE:‏ القوانين لا تغطي كل قوانين حرب الشعب في مرحلة الدفاع 
الاستراتيجي كما أن المراحل الأحرى في شبه التوازن الاستراتيجي والهجوم 
الاستراتيجي تشتق منها ولا قوانين أخحرى. 
الاستراتيجيتان المباشرة وغير المباشرة 
كان كلاوزيفتز قد وضع ثلاثة قوانين للاستراتيجية المباشرة: 


1. تركيز gh‏ 
2. العمل بقوة ضد القوات الرئيسة للعدو, وتحقيق نصر في المعركة في مسرح 
العمليات الرئيسي. 
3. حكن أن يكون التكتيك: دفاعي/هجومي. 
Lal‏ لدل هارت فقن اشن او ae‏ ايح الى ب تتبع الطريق غير 
الباشر كما أسماهاء عندما تطيق من قبل دولة قوية نسبيا مثل بريطانياء ويمكن 
تلخيص تلك القوانين: 


٠.‏ تعظيم القدرات العسكرية من خلال التحالفات ولا سيما مع أميركا. 
» إجبار العدو على تفريق قواته عن طريق إجراءات غير مباشرة. 

ه تحقيق المفاحأة باحتيار أساليب غير متوقعة من قبل العدو. 

العمل بقوة ضد نقاط الضعف لدى العدو. 

تحقيق قرار عن طريق العمل في مسرح ثانوي إن أمكن. 


الأشكال الرئيسة للاستراتيجية العسكرية 
ما تقدّم بمثل نماذج فقط لا يغطي مختلف الاستراتيجيات» ولكن يمكن تلخيص 
الأشكال الرئيسة الى طبقتها الاستراتيجية: 
أولا: استراتيجية الهجوم الاستراتيجي - الطريق المباشر. 
إذا COS‏ المصادر المادية gil‏ ی» وة قوات عسكرية ضاربة كافية» “pines‏ 
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الحملة ae‏ ويكون المدف أحذ قرار سريع في المعركة الجاسمة - قوانينها 
الرئيسة تلك الى وضعها كلاوزيفتز. 
ثانيا: استراتيجية دفاعية/هجومية - طريق مباشر. 

إذا ۾ يكن التفوق واضحاء أو إذا كان الهمجوم بسبب ظروف SASS‏ 
جغرافية» أو نة نقص الاستعدادات غير قادر على حقيق نتائج» فإن قانوما: إفاك العدو 
بعمل دفاعي أو استيعاب ( : حم الهجوم وشله» ancy‏ هجوم اا cad‏ ررمت هده 
الاستراتيجية قمتها لدى السوفيات في الحرب العالمية الثانية كما طبقت on:‏ 3 
الحرب العالمية الأولى بعد فشل اهجوم الاستراتيجي - الطريق المباشر). 
ثالثا: استراتيجية الهجوم المباشر تسبقه عمليات هجومية في نقاط ثانوية أو 
استراتيجية الطريق غير المباشر. 

إذا ل يكن التفوق واضحا وكان العدو يمتلك قوة متفوقة نسبياء يلجأ إلى 
هذه الاستراتيجية لإجبار العدو على تفريق قواته عن طريق هجمات غير مباشرة 
يتلوها المجوم المباشر (ليدل هارت). 
رابعا: استراتيجية الدفاع الاستراتيجي من أجل تحقيق شبه التوازن الاستراتيجي ثم 
الانتقال للهجوم الاستراتيجي. 

gt all OLS 151‏ موه ينذا و كان اليش القابل clare‏ وله ل إرادة 
pale‏ واسعة وقضية عادلة» ويعمل على أرض تسمح LS‏ فهو يلجأ إلى استراتيجية 
الدفاع الاستراتيجي على شكل حرب متحركة طويلة الأمد» لكن معاركها 
وعملياتًا سريعة القرار. وهي تستهدف الانتقال إلى شبه التوازن الاستراتيجي. 
وهنا تلتقي في بعض الملامح مع استراتيجية الطريق غير المباشرء ثم تلتقي في بعض 
السمات مع استراتيجية الهجوم المباشر. ولكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تطبق 
إلا من قبل قوى ثورية تخوض حربا Ol‏ طبيعة شعبية ثورية. وقد طبقت هذه 
الاستراتيجية بخطوطها العريضة في الصين وفياتنام. 
خامسا: استراتيجية حرب الغوار ضمن استراتيجية سياسية كلية. 

او ر Gees‏ معد Vy‏ و ی بعرت فم کک 
استراتيجية الدفاع الاستراتيجي والانتقال إلى شبه التوازن فالهجوم الاستراتيجي› 
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إما لصغر حجم البلادء أو لأسباب جغرافية» أو سكانية» وأحيانا تكنولوجية (تطور 
الطائرات ولا سيما الطوافات "اليل و كبتر") فيلجاً إلى استراتيجية حرب الغوار 
طويلة الأمد بقصد SUS)‏ العدو واستنزافه» ضمن استراتيجية كلية يكون مر كز 
الثقل فيها للعمل السياسي والدبلوماسي على النطاق احلي والإقليمي والعالمي Bo‏ 
بلد حيش الاحتلال نفسه. ثما be‏ في النهاية إلى sot! ‘Ys‏ العدو على القتال» 
وتعميق ace jl‏ الداحلية و محاصرته ble‏ وقد Cab‏ هذه الاستراتيجية فى حرب 
التحرير الجزائرية Gy‏ قبرص وف أفغانستان ضد الاحتلال السوفياق» وضد 
الاحتلال الأميركي» كما في العراق ولبنان (قبل 2000( 35 فلسطين وقي الصومال 
أي في حالات المقاومة من وسط الشعب أو عبر الحدود ما BLE‏ عن حرب 
الغوار في الغابات والجبال. 
سادسا: استراتيجية الثورة المسلحة العامة. 

يطبقها عادة حزب ثوري» يستهدف الإطاحة بنظام استبدادي عن طريق 
الانتفاضة المسلحة العامة» وهي استراتيجية ترتكز على فترة تحضير طويلة ضمن 
إطار استراتيجية AIS‏ تعتمد التحريض السياسي» والتظاهرات» والإضرابات» مع 
تشديد على تكوين التنظيم الحديدي الطليعي» والمنظمات الجماهيرية إلى جانب 
مختلف أشكال النضال من أجل الوصول إلى لحظة انفجار الثورة المسلحة العامة. 
وقد عرفها ستالين في كتابه "أسس اللينينية" KG‏ "تحديد اتحاه الضربة الرئيسة في 
مرحلة معطاة من مراحل الثورة ووضع حطة بموجبها لتوزيع قوات الثورة (القوات 
الرئيسة والاحتياط الثانوي). والقتال لتنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المعطاة 
للثورة". ولكن هذه الاستراتيجية إذ تعتمد على فترة طويلة من التحضير إلا أنها 
تعتمد بصورة أساسية على المقدرة في تعيين اللحظة الجاسمة الى وصفها لينين LL‏ 
اللحظة الي تكون فيها قوات الثورة على del‏ درجات النشاط والتماسك» 
وتكون فيها قوات العدو مفككة ومتفسخة» وتكون الفئات الوسطى شديدة التردد 
ومككن تحييدها أو كسبها. أو كما حددهاء مناسبة أحرى» عندما تكون الطبقة 
الحاكمة غير قادرة على أن تحكم بالطريقة القديمة» ويكون نشاط الجماهير في أعلى 
درحات 0708 
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مناسب في اللحظة المحددة للهجوم. وقد طبقت هذه الاستراتيجية في روسيا عام 
7 مرتین كما طبقت في فياتنام عام 1945. 
سابعا: استراتيجية الانتفاضة الشعبية العامة. 

وهنالك نمط استراتيجية تفكيك سيطرة الطبقة الحاكمة على الجيش والأجهزة 
الأمنية من خلال انتفاضة شعبية "لاعنفية" شاملة. وقد طبقت هذه في الثورة 
الإسلامية في إيران 1979 - 1980 بقيادة الخميئ في إيران. كما طبقت في عدد 
من دول أوروباالشرقية ضد السيطرة السوفياتية في أوائل تسعينيات القرن 
العشرين. إن هذه الاستراتيجية أصابت OL‏ في عدة بلدان وإن لم تلجأ إلى 
السلاح. ولكنها شكل من أشكال الحرب» كما يقول المهاتما غاندي (هندي 
9 - 1947( أو فى وصفه لاستراتيجيته اللاعنفية: "كنت مؤمنا بسياسة 
الالتماسات والوفود والمفاوضات الودية» ولكن هده Saat‏ ال eI‏ اغد 
أدركت أن هذه ليست الطريقة الى تقنع الحكومة البريطانية. وقد أصبح التحريض 
على العصيان معتقدي. فما نحن عليه هو حرب لاعنفية . 

أما شروط بحاح استراتيجية الانتفاضة الشعبية العامة فيمكن أن تلخص ب: 
ALS‏ بضرورة مشاركة شعبية واسعة متواصلة ومصممة تتحدى القمع. وثانياء حالة 
اعتلال في موازين القوى العالمية والإقليمية (يشل إمكان التدحل الخارجي). وثالثاء 
تأييد إعلامي عالمي مباشر أو غير مباشر (لا يتعاطف مع الحكم المستهدف). ومن هنا 
يكن اعتبارها استراتيجية عنفية" ما دامت مواجهة لتبديد القوة العسكرية للعدو. 

هذه الأغاط من الاستراتيجيات تشكل نماذج فقطء إذ ثمة bul‏ أحرى قد 
تكون مزيجا من نمطين أو ST‏ وهنالك استراتيجيات بدأت باستراتيجية ثم انتقلت 
إلى أحرى مشلا استراتيجية الهمحوم الاستراتيجي» وقد انتقلت إلى الدفاع 
الاستراتيجي إلى شبه التوازن الاستراتيجي ثم إلى الهجوم الاستراتيجي - كما 
حدث في الحرب العالمية الأولى. 

إن هذه الأنماط tale‏ في كل بندء بينما تظل تفصيلات تطبيق كل استراتيجية 
مرتبطة بقوانين dele‏ - بسبب اختلاف طبيعة الحرب والزمان والمكان» بالإضافة 
إلى القانون العام الذي يحكم الاستراتيجية المعنية. 
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وكما قلنا من الخطاً الظن أن هنالك استراتيجية أفضل من الأخرى» كما 
هي المقولة التبسيطية الخاطئة "أفضل وسيلة للدفاع هي المجوم". افك انت 
فشلها في كثير من الحالات لأن لكل حرب استراتيجيتها الأكثر مناسبة 
والأفضل. 

وح فة اه دعا جد اوي اال اه اة واد 
الاستراتيجية الكفوءة تلعبان or‏ حاسما عندما لا يتوفر تفوق حاسم على 
العدوء إذ أنهما تستطيعان أن DRS‏ الأضعف ينتصر على الأقوى. فقد خسرت 
حروب كثيرة» بسبب أخطاء استراتيجية» وعجز القيادة الاستراتيجية. كما أن 
را فين اا سيك مسي ضخنة ی وعبقرية القيادة 
الاستراتيجية في ظروف عدم توازن في القوى المادية والعددية والتقنية في 
مصلحة العدو. 


التخطيط الاستراتيجي 


كل ما بمكن أن يقال عن الاستراتيجية يمكن أن يقال عن التخطيط OY‏ 
الأخير هو ترجمة لاستراتيجية Godt‏ يعن إن معالحة محال تلك الاستراتيجية» 
فهو يتضمنها من ناحية» وهو يصوغ تفصيلات عملية تحويلها إلى تطبيق عملي 
من ناحية ثانية. فإذا كان موضوع التخطيط يتناول الاستراتيجية الكلية؛ 
فسيكون بحاله التخطيط الكلي العام لكل OYE‏ الى تتناوطا الاستراتيجية 
الكلية. وإذا كان التخطيط يتناول الاستراتيجية العسكرية فسيكون هدفه 
التخطيط للمهمة الموكولة للاستراتيجية العسكرية» أي وضع القوات المسلحة في 
أقصى وضع ملائم متفوق على العدو قبل بدء العمليات» فهو يتناول مسألة 
"كيلف ذلك" 

وكلمة "كيف" تعن الدخول بالتفاصيل أي وضع برنامج العمل. فمثلاً لو 
كان الهدف مواجهة القوة المعادية (س) فهو سيبحث كم يلزم من القوات الى 
يحب توفيرها وكذلك السلاح ومستوى التدريب كما يبحث وسائل تأمينها 
والمدة - الوقت اللازم - وما إلى هنالك. ولكن إذ يعين التخطيط العسكري 
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العام الحاحات الواجب توفرها وكيفية توفيرها بالنسبة إلى الحرب ككل يعود 
ليوزع تلك الحاحات على كل سلاح أو فرقة من أجل أن يقوم ذلك السلاح 
E O‏ ا ا E‏ ا ما هو مطلوب 
وهكذا. 
وإذا كان التخطيط يتناول استراتيجية العمليات؛ فسيعين التحركات العامة 
والتوزيعات العامة للقوات وتشكيلاتًا وبجحالات حركتها Sy es‏ تحرك كل فرقة أو 
سلاح لتحقيق المهمة الت وضعها Lhe‏ العمليات» pe‏ بدوره» من خلال وضع 
تخطيط جزئي تكتيكي يتعلق في المحال المنوط به وهكذا حي نصل إلى عملية 
احتلال ae‏ أو تلة 
يتضح مما تقدم أن عملية التخطيط تحتاج إلى معرفة تخصصية عالية ومقدرة 
calle‏ إلى حانب ضرورة توفر معلومات» ومنهج تحليلي دقيق. 
J sls‏ ا :اق ale Lt‏ و بالنسية إل واف See Sg‏ 
11 صوغ سياسة الحردب حيث تقرر المخطوط الأساسية للسياسة العسكرية 
والحرب النفسية» والعمل السياسي» والجانب الاقتصادي والتنظيمي» كما 
تتضمن تشكيل التحالفات والتحركات الدبلوماسية. 
2. المرحلة التحضيرية: 
أ. المعلومات الاستراتيجية وتقويم الأخطار العسكرية والأهداف 
العسكرية. 
ب. إعادة تنظيم القوات المسلحة لتكون في مستوى الحرب الحددة. 
5 الاستعداد للحرب أسلحة» تدريب» لوجستيقا. 
23 ال وار ال Sp‏ اف اجه 
3. مرحلة التحرك: 
أ. التعبئة. 
ب . نحديد وتوزيع المصادر المادية. 
2 التوزيع الأولي للقوات. 
هذه صورة للتخطيط على الطريقة البريطانية كما وصفها باليت A)‏ ذكره). 
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أهم عناصر التخطيط الاستراتيجي 
ولكن التخطيط الاستراتيجي لا يع بالضرورة اتباع تلك الخطوات بكل 
حالة. ولمذا يحسن أن نعرض هنا pal‏ العناصر الى يجب توفرها في كل تخطيط 


Wor 


1 - المرونة في الخطةء والقوى الاحتياطية الاستراتيجية: 

كتب فريدريك إبحلز حول الخطط الاستراتيجية: "يجب التذكر» في الوقت 
of ad‏ هده اتتطظ الاسكزاتيجية Y‏ مكن alae‏ عليه Xe US‏ أن 
We‏ نيا اذ س و gb, bin‏ ةساك feat YA GIL‏ 3 
الوقت المناسب عندما تستدعى» وقد يقوم العدو بحر كات غير متوقعة» أو قد يأخذ 
احتياطات غير متوقعة... 

هذا يعن أن تؤخذ مجموعة كبيرة من العوامل في الحسبان عند وضع الخطةء ثم 
ترك الخطة مرنة لكي تطبق حسب تطور الظروف. هذا وتعزز مرونة الخطة من 
خلال القوى الاحتياطية الاستراتيجية. 
2 - بعد النظر والحيوية والفعالية: 

AMG Sylar” قاطا ليد ماكر ةر رى‎ dhe 15 eat هن أن‎ GY 
بعد نجاح تنفيذ النقاط الأولى» ولا بد من أن يتوفر في التخطيط عنصر الحيوية‎ 
والفعالية في الانتقال من حطط قصيرة المدى إلى حطط بعيدة المدى» وبأسرع ما‎ 
عند توفر الفرصة. وهذا يقتضي توفر بعد النظر» وكما يقول ماوتسي تونغ‎ Se 
إن أسلوب التخطيط لرة واحدة فقط» ولكل خحطوة» هو أسلوب خاطئ ومضرٌ إذ‎ 
أن بعد كل تخطيط وكل خطوة من الضروري تفحص التغييرات القائمة وا محتملة.‎ 
استمرار التخطيط والتنفيد:‎ - 3 

إن عملية معرفة وضع لا تكون» فقط قبل صوغ الخطة العسكرية وإنما Last‏ 
بعد ذلك» وإنما يحب أن تبقى مستمرة كما يقول ماوتسي تونغ» أي في أثناء تنفيذ 
الخطة من أول abd‏ حي فاية العملية. OY‏ هنالك عملية أخرى لمعرفة الوضع» BE‏ 
من عملي التطبيق. وهنا يحب أن يلاحظ إن كانت الخطة تتجاوب مع الواقع 
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المعطى» وهذا يقود لتغيير مستمر كلي» oe J‏ عجاري نم on‏ 
"إن الخطة تعدل عونا is‏ ا ,ی Wie gi‏ أما الشخص الذي 
يفتقر إلى المرونة ولا يعدل بخطته فيضرب رأسه بالحائط". وينطبق هذا على aad)‏ 
الاستراتيجية وإلى أصغر خطة (ماوتسي تونغ). 
4 - الخطة والإمكانات المتوفرة: 

يحب أن تصمم الخطة على حور الإمكانات المتوفرة» أو الى يمكن توفيرها 
dey i‏ أساس ey‏ ككل وتوازن القوى واستراتيجية وتكتيك العدوء إذ لا 
قيمة thd‏ توضع تحريدياً من قبل مخططين في جعبتهم bb"‏ حاضرة". إن الخطة 
تعالم وضعا ملموساء ولا بد من أن تعبر بخطوطها العريضة وتفاصيلها عن الوضع 
الملموس. 
5 - الخطة وحساب الاحتمالات: 

لا بد للخطة من أن det‏ باعتبارها ردود فعل العدو من خلال تقدير 
احتمالات فعله» وردود فعله» ووضع المضادات سلفا بقدر الإمكان. 
6 - تماسك الخطة: 

إذا كانت المرونة ضرورة لكل خطة عسكرية فلا ب من أن يتوفر» في الوقت 
نفسه. عنصر التماسك في الخطة. فالمرونة لا تعن الملامية والتفكك كما أن 
التماسك لا يعن التحجر والتجمد. إن التماسك في الخطة يجعلها قادرة على 
مواجهة الانتكاسات الحزئية» كما يؤمن لما سرعة التنفيذ ومنطقيته» ومن يحافظ 
على ol ZY‏ نحو المدف. 
7 - التفكير الصحيح: 

إذا كانت الخطة تعمل ضمن وضع ملموس» فإن وضعهاء وحل مسائلها 
القائمة» واليَ يمكن أن تنشأء بحاحة إلى تفكير صحيح يقود التخطيط 
والتنفيذ. 
8 - حرية الحركة: 

الققصد الرئيسي من التخطيط الاستراتيجي هو احافظة على حرية Fh‏ كة» 
والسعي لحرمان خطة العدو منها. لأن كل من الطرفين سيحاول CEL‏ خطته 
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وإفشال خطة الآخر. iby‏ لا بد من تأمين الأساليب الى تكفل حرية الحركة 
لتنفيذ الخطة. وهذا يقتضي التخطيط لكسب المناورة الخارحية قبل بدء العمل 
العسكري. 
9 - رؤية اتجاه التطور العلمي: 

إن التخطيط على مستوى الدول» في العصر الراهن» عصر التغيير السريع 
في العلوم والتقنية يتطلب رؤية اتحاهات التطور على المدى المنظور» لتجنب 
تخصيص مبالغ ضخمة على سلاح» مثلاء قد يصبح ملغى بعد فترة وجيزة. لذا 
يحب أن توضع خطة التسلح والنظام الدفاعي ضمن حركة التطور السريع نفسه 


خلاصة عامة حول الاستراتيجية 
يلاحظ نما تقدمأن الاستراتيجية هي العملية الب تمتد من الحدف إلى 
تعقسيقه» مسرورا بالتطبيق العام ككل» تاركة للتكتيك عملية ad ped ALL‏ 
في التطبيق» ولكنها تحدد للتكتيك نظريته وتقوده ككل» كما تتلقى فعله 
الراجع. 
إن الحديث عن الاستراتيجية يتطلب: 
أ. تحديد ادف الذي تعمل لتحقيقه» والجال الذي تعمل ضمنه (الزمان 
والمكان والظروف وموازين القوى). 
ب. تعريف الاستراتيجية في ذلك SAI‏ وتحديد Ble‏ وقوانينها. 
وعندما نتحدث عن الاستراتيجية العسكرية فهذا يتطلب تحديد أية استراتيجية 
عسكرية ge‏ وخ خن عدت ها عزن ارا حرب الشعب طويلة 
الأمدء أو امستراتيجية ما لحرب نظامية؛ علينا أن نحدد السمات الخاصة لتلك 
الاستراتيجية في الوضع المعطى. 
ن وضع أية استراتيجية عسكرية يتطلب: 
‘Jy‏ تقوم وضع الحرب المعطاة: 
| تقدير المصادر المادية والمعنوية المتوفرة. 
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ب عياب ا كرية التود Gales‏ وا وسور salsa‏ 
د. مراعاة المكان والزمان. 
ھے. إمكانات المناورة والحركة لدى كل طرف و كيفية معالحتها. 
أ. تحديد الخطوط العريضة للاستراتيجية الأنسب ضمن وضع الحرب المعطاة 
(المفاهيم الاستراتيجية» والقوانين الأساسية لتلك الاستراتيجية). 
ب. تحديد نظرية التكتيك الأنسب و كذلك العمليات. 
د. تحديد أساليب امتلاك حرية الحركة. 
ه.. تحديد نسبة أهمية OYA! cake‏ الأحرى على cane sll‏ مثلا العمل 
السياسي» التحالفات» الحالة الشعبية» الرأي العام المحلي والعالمي» By‏ 
جبهة العدو. 
و. تحديد الأساليب والإجحراءات الكفيلة بتأمين التفوق الكافي على العدو» 
وهنا يدخل عدد القوات المطلوبة» الأسلحة, التدريب» أو تحديد أساليب 
تأمين هذا التفوق مستقبلا في حالة البدء من نواة صغيرة. 
OSG‏ وضع خطة استراتيجية عامة بناء على التقويم أعلاه ووضع خطط أدن 
لكل بند في ذلك التقوع. 
إذا OLS‏ كل سا pu‏ على BE‏ كبرق عن BAY‏ فة YT ile‏ بقل 
al‏ بل إنه في كثير من الأحيان يحظى بالدرجة الأولى من الأهمية» ألا وهو التنفيذ 
المباشر. إذ بدون قيادات تنفيذية كفوءة وكوادر كفوءة على المستوى التكتيكي» 
حي ولو توفر عنصر التفوق المادي والتقئ على العدو. إن مقدرة الكوادر القائدة 
وموهبتها تعتمدان على الوضع الاجتماعي»؛ وعلى مدى مقدره القيادة العليا على 
اجتذاب أفضل pole‏ الشعب إلى صفوفها وتبئ أهدافهاء كما يتوقف على تأييد 
الشعب للقضية والحرب. 
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إن التقويم الاستراتيجي يجب ألا يقتصر على القوات العسكرية والأسلحة 
المتوفرة في اللحظة المعطاة فقط OY‏ هذه لا تستطيع أن تحقق النصر إلا في حرب 
iy‏ ولكن في حرب طويلة الأمد مثل الحرب الأهلية الأميركية أو الحربين 
العالميتين الأولى والثانية أو حروب التحرير» فعلى التقويم الاستراتيجي أن يركز على 
ما يمكن توفيره مستقبلاء ولهذا لا بد من: 
أ. أن تراعى في حالة الحرب التقليدية بين دول من الطراز الإمبريالي» مسألة 
الوضع السياسي والاقتصادي gully‏ في كل من الدول المتحاربة» وهذه 
مسألة أبدع كلاوزيفتز بالإشارة إليها. 
إن عدم إدراك هذه النظرية» كما wal Ge‏ بالجنرالات الألمان في حربين 
عالميتين إلى الخطأ في التقدير الاستراتيجي لمدى إمكانات خضومهم على 
إطالة الحرب ley‏ إعادة إحراز التفوق العسكري» إذ اقتصرت حساباتهم 
على القوات العسكرية والأسلحة المتوفرة في لحظتها. وبنوا كل آمالهم 
على حرب سريعة. pd)‏ أحذوا من كلاوزيفتز نظرية الحرب المطلقة 
وة البلاد. ولكنهم لم يفهموا كل أبعاد cay bi‏ خحاصة» Land‏ 
يتعلق بعلاقة الوضع العسكري للأمة بوضعها الاقتصادي والمدني» إنهم 
لم يفهموا فكرته القائلة كما تكون في المدينة أيام السلم تكون في ساحة 
المعر كة. وقد دفعوا الثمن حين فشل الهجوم في تحقيق نصر SUE‏ سريع, 
واستقر القتال على جحبهة طويلة» فلم يستطيعوا التعويض بقوة 
اقتصادهم وتقنيتهم» بينما تمكن التقدم الصناعي والمدني لخصومهم من 
تحمل إمداد مثل تلك الحبهة ولمدى طويل. ويكفي للتدليل على صحة 
هذه النظرية أن نعرف أن عدد القوات العسكرية للولايات المتحدة كان 
عام 1940 أربعمائة ألف رجحل بينما وصل الرقم إلى ثمانية ملايين عام 
1945 كما ثبت أن ضخامة الإنتاج الأميركي ott‏ زخما لا حدود له 
في إنتاج LY‏ والذخائر واللوجستيقا والنقل والإدارة» وقد وصل 
أضعافا مضاعفة عما كان عليه قبل الحرب (الصناعة المدنية تتحول إلى 
صناعة عسكرية). 
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ب. أن تراس a hee‏ الثورية يخوضها جحيش شعب صغير ضد عدو 
مزق سافينا ا مسألة أهمية التنظيم الثوري» والعمل السياسي» 
والقضية العادلة» وتفجير ذكاء الشعب وحماسته) وصحة الاستراتيجية 
والتكتيكء في كسب الحرب طويلة الأمدء في نماية المطاف» ضد ذلك 
العدو. وقد وضع لينين أساسات هذه النظرية وأصبحت نظرية كاملة 
متماسكة, على يد ماوتسي تونغ» وطورقا التجربة الفياتنامية» وعدد من 
تجارب حر كات التحرر الوطيٰ. وبلغت في حرب تموز/يوليو 2006 على 
يد حزب الله قمة في تغلب الجهد الإنسان والذكاء الإنسان قي (الخطة 
الدفاعية؛ "تمويه الأهداف') في التغلب على التقانة العالية للطائرات 
والصواريخ الي فشلت في تحديد أهدافها. وهذا كان neh, gas‏ من 
أوجه تلك الحرب فقط. 
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الفصل الثاني 


© الاسئر لتيجية النووية 1949 - 2008 
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« الاستراتيجية النووية 1949 - 2008 
« القواعد الأساسية في علم الحرب 


- القسم الأول - 
الاستراتيجية في العصر النووي 


مدخل عام 

لا ممكن مقارنة السلاح النووي وحامله الصاروخ عابر القارات بأي سلاح 
تقليدي آخر. إذ إن الفرق بين الأسلحة النووية وبين الأسلحة التقليدية AS‏ 
وليس LAS‏ فمثلاً إن قنبلة نووية حرارية (ميغاتون واحد فقط) تستطيع أن تدمر 
مكات الأميال المربعة وتقضي على أي أثر للحياة فيهاء وإذا أضيف إلى ذلك توفر 
الصاروخ عابر القارات الذي يحملها ويضرب من أية نقطة على الكرة الأرضية إلى 
أية نقطة أخرى في النصف الآخرء وبدقة عالية hors‏ نستطيع أن ندرك التغيير 
الكيفي الذي أحدثه السلاحين النووي والصاروخي. 

ممة فرق حاسم آخر بين السلاح النووي وبين الأسلحة التقليدية» وهو كون 
السلاح النووي ذا طابع هجومي اا أي عكس السلاح التقليدي الذي هو 
دفاعي/هجومي حسب مقتضيات الحرب. وهذا يعن أن السلاح النووي مفتقر 
للمرونة كما أنه أفقد قيمة الدفاع في الحرب إلى حد بعيد. ومن هنا اقتضى 
السلاح النووي تبني استراتيجية تصعيد المقدرة chee peel‏ وجعل الأولوية للقوة 
الضاربة النووية» خاصة إن ما بدا من إمكان اتخاذ إجراءات دفاع سلبي زمن القنابل 
الذرية قد سقط من الحساب مع اختراع القنابل النووية الحراريةء إلى جانب 
تكاليفه الباهظة الخيالية. وجاءت الصواريخ عابرة القارات ومتعددة الرؤوس النووية 
bis‏ كل إمكانية دفاعية. وقد جرت محاولات لاكتشاف وسائل لمقاطعة 
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الصواريخ وحرفها عن مسارها ولكن المقدرة المجومية - الاختراق - كانت قد 
حطت في ذلك الحين خطوتين إلى الأمام مع السيطرة على الفضاءء كما مع 
الصاروخ متعدد الرؤوس النووية. 

طبعا م يستسسلم الاستراتيجيون الأميركيون od‏ الحاولة Id, ULE‏ سعوا 
لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ منذ إعلان الرئيس الأميركي رونالد ريغان في 
تمانينيات القرن العشرين استراتيجية "حرب النجوم". وقد أعيد إنتاحها في عهد 
إدارة حورج دبليو بوش في العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين. وسنأي إلى 
odds thes‏ الاشكالة احا 

وإذا كان تطور التحكم بالسلاح النووي قد أدى مؤخراء إلى تولد ما 
يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية المنخصصة لاستخدام القوات البرية ASV)‏ 
دفاعياً/هجومياء فإن هذا لا يلغي الطابع الجوهري الأساسي للسلاح النووي أي 
المجحومية؛ إذ أن الشكل الرئيسي لمذا السلاح هو القوات الصاروخية 
الاستراتيجية» أي الصواريخ عابرة القارات ذات الرؤوس النووية» الي لا 
تستطيع حن الآن إلا أن تكون أسلحة هجومية وعلى المستوى الاستراتيجي 
وليس التكتيكي. 

كانت التغييرات المادية في الماضي تطرأ على التكتيك YI‏ مم عر ورف 
الاستراتيجية. أما في العصر الراهن فإن الأسلحة الور ا السلاح 
eel‏ النووي» خرجت أسلحة استراتيجية فور ht‏ وأعطت للاستراتيجية طابعا 
جديدا يختلف عن الاستراتيجية قبل الأسلحة النووية. فقد كان مدى الاستراتيجية 
يرتبط ممدى التكتيك والعمليات» أما الاستراتيجية النووية فمداها تعدى حدود 
العمليات والتكتيك» وأصبحت تصل أية نقطة مهما تكن بعيدة عن حط النار» بل 
أففاألغت ما يسمى بخطوط النار أو جبهات القتالء أو Ags‏ الأمامية والحبهة 
الثانية» والخلفية» وجعلت كل نقطة, أينما كانت» تحت gle‏ وإذا أضفنا إلى 
كل ذلك السرعة والضخامة المائلتين للقوات البرية والقوات امحمولة جواء فسيعئ 
هذا إلغاء الحدود الجبهية والجبهات وتحويل كل مكان في جبهة العدو إلى حبهة. 
وذلك على مستوى المواجهة بين الدول الكبرى الصناعية المتكافئة. 
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نمة فرق آخخرء لقد كانت الاستراتيجية في الماضي تحقق أهدافها من خلال 
العمليات والتكتيك - أي بالقوات البرية والبحرية والجوية - ولكن الوضع اختلف 
الآن حيث أصبح تحقيق النتائج الحاسمة يتم من خلال الصواريخ ذات الرؤوس 
النووية: أي الاستراتيجية المباشرة. طبعا في ما بين الدول المتعادلة في القدرات 
النووية والصاروخية. 


مراحل التوازن النووي العالمي (1945 - 2008): 

لقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أربع مراحل بالنسبة إلى وضع 
التوازن النووي بين GLa pd LEY‏ والولايات المتحدة الأميركية. 
مرحلة 1945 - 1949: 

كانت الولايات المتحدة الأميركية تحتكر السلاح الذري» ولكن كانت نسبة 
ما لديها من القنابل الذرية محدودة» وكان الأسلوب الوحيد لنقلها يرتكز على 
الطيران بينما كان الاتحاد السوفياق» في CHL‏ قا أو متوازنا بالقوات المسلحة 
التقليدية ما في ذلك الدفاعات الحوية بالطائرات والمضادات (ولو OCHS‏ إلى 
جانب اتساع شاسع لأراضيه» وإرادة لا تفل على القتال وعدم الاستسلام حي لو 
واجه حرباً ذرية بضربات مثل ضربة هيروشيما وناحازاكي» ومن ثم كانت الحرب 
ستطول بينما كان حصوله على السلاح الذري اوا وإذا أضيف إلى كل 
ذلك وضع الرأي العام العالمي الذي كان bes‏ ضد حرب جحديدة» dy‏ يلملم 
جراحاته من الحرب العالمية الثانية بعد. ما جعل الاستراتيجية النووية للامبريالية 
الأميركية تتميز في هذه المرحلة: 

1. الاستعداد لامتلاك قوة نووية كاسحة» وقوة طيران ضخمة من أجل 

op‏ حرب شاملة حي قايتها» نحت الاستراتيجية المباشرة - استراتيجية 
الهجوم المباشر. 

2. إثارة حملة ذعر وقديد وإرهاب في العام من أجل إحكام السيطرة 
)1( ثمة رأي لفلادمير لينين يقول: "الكمية هي نوعية بحد ذاتها" (في نقاشه مع ستالين حول 

الدبابات). 
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الأميركية على ما يسمى بالعالم MN‏ وربطه بالأحلاف العسكرية» 
حصوصا أوروبا الغربية وجنوب شرقي آسيا. 
3. تعزيز القوات العسكرية التقليدية في أوروبا الغربية» وإحياء العسكرية 
الألمانية eee‏ 
4. عملية تحضير سريعة عسكريا وسياسيا» وخلق هستيريا العداء ضد 
yey ct‏ وتاك الوضم :الول مون AL‏ الأقصى عورا Abbe Gb‏ 
ثالثة عمليا. من هنا بمكن اعتبار الاستراتيجية الأميركية في هذه المرحلة 
استراتيجية التحضير لحرب نووية ضمن السيطرة على أوروبا الغربية 
وتطوير قواها العسكرية التقليدية» وبناء القواعد الذرية فيها كنقاط وسيطة 
للانطلاق على الاتحاد السوفيان. 
أما استراتيجية LAY!‏ السوفياق فكانت: 
أ. الإسراع في امتلاك القنبلة الذرية وتعزيز القوات الحوية. 
ب. تحقيق التفوق في القوات العسكرية التقليدية. 
ج. تعبئة الرأي العام العالمي ضد الاستراتيجية الأميركية تحت شعار المحافظة 
على السلم العالمي. 
د. استيعاب أي هجوم نووي إذا وقعت الحرب» والانتقال إلى ال هجوم 
بالقوات التقليدية. 
مرحلة 1949 - 1953: 
فر الا تماد السوفيات عام 1949 أول قنبلة ذرية» كما انتصرت الثورة في 
ccna‏ وقد ادل تواوق co gall‏ باس إل الولآياك Sheed!‏ من septa gh}‏ 
أ. من ناحية القوة النووية. 
ب. من ناحية القوات المسلحة التقليدية خاصة في Lew)‏ مع انتقال سبعمائة 
مليون إنسان في الصين إلى المعسكر الاشتراكي. 
لقد تكشف هذا الاحتلال في التوازن في الحرب الكورية (1950 - 1953)» 
عندما Rel‏ الرئيس الأميركي هاري ترومان على استخدام القنبلة الذرية» ولكن 
حسابات البنتاغون والبيت الأبيض أدركت أن التصعيد النووي في الحرب الكورية 
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سيرتفع إلى تصعيد على مستوى عالمي قد يهدد وجود الرأسمالية من الجذور. ولكن 
التلويح باستخدام القنبلة النووية ool‏ أكله في وضع سقف للهجمات الصينية لتدور 
حول خط عرض 38 بعد أن كادت تحرير كورية الحنوبية كلها. 

حافظت OLY!‏ المتحدة على خطوط استراتيجيتها السابقة» ولكن» clues‏ 
مع bit‏ أشد في ما يتعلق بالوصول إلى نقطة الصفرء وقد أصبحت بحاحة ملحة 
إلى تعزيز القوات التقليدية في آسياء لا سيما إحياء العسكرية اليابانية» والعمل على 
خلق حلف جنوب شرقي آسيا. 

OW tl فإن: تفكير‎ poll الاستتراتتجية النؤوية ق ما بتعلق‎ Lol 
cll الأميركيين قد انصب على استراتيجية هجوم شامل على كل المطارات‎ 
يسهل تحديدها وتدميرها ما دامت القنابل الذرية تنقل بالطائرات» ولكن هذه‎ 
الاستراتيجية سرعان ما سقطت عندما تبين أن التوزيع الحصيف للمطارات»‎ 
وحاول العسكريون رسم‎ VE وقوة الرادار جعلا تحديد كل النقاط وضركا‎ 
استراتيجية هجوم مفاجئ صاعق على طراز بيرل هاربر» ولكن سرعان ما‎ 
طارت هذه الاستراتيجية عندما أخذ عنصر المفاحأة يتضاءل أمام تطور‎ 
الاحتياطات المختلفة.‎ 
:1955 - 1953 مرحلة‎ 

امتلك الاتحاد السوفيات القنبلة الحيدرو جينية قبل الولايات المتحدة» 
فوجدت استراتيجية الولايات المتحدة النووية نفسها في حالة تراحع» Alas‏ 
وأصبحت مهمتها العمل الحثيث للحاق بالاتحاد السوفياني وامتلاك القنبلة 
الميدروجينية» ولكن القيادة الأميركية أعلنت عام 1954 استراتيجية SSI‏ الشامل 
MASSIVE RETALIATION‏ أي التهديد بتصعيد الصراع في أية حرب محلية 
إلى مستوى الحرب الذرية. كان المقصود من هذه الاستراتيجية خلق وضع ذعر 
في العا م» لإخفاء اختلال التوازن من أجل الحيلولة دون اندلاع حروب التحرير 
على نطاق شامل؛ والضغط على الاتحاد السوفيات» ليحدّ من تأييده لحركات 
التحرر والثورة العالمية (مفهومها ارتبط» من Agee‏ النظر الماركسية» بالثورة 
الاشتراكية قي حينه). 
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مرحلة 1955 - 1960: 

لم تكد الولايات المتحدة اللحاق بالاتحاد السوفيات من خلال امتلاكها للقنبلة 
الميدروجينية» حن كان LEY!‏ السوفيان قد قفز خطوة أحرى حاسمة» إلى أمام 
باحتراع الصواريخ عابرة القارات» ثم توحه بالنجاح في إطلاق القمر الصناعي 
سبوتنيك. ويهذا احتلت نسبة التوازن احتلالا قوياء وتكشف هذا الاختلال في 
الموقف السوفياتي من الغزو الثلاثي على مصرء وتراحع بريطانيا وفرنسا والكيان 
الصهيون أمام دديد الاتحاد السوفياتي بالتدحل إذا لم يتوقف العدوان. أما من جهة 
أحرى فقد كانت استراتيجية أميركا التربص بالاستعمار dill‏ لتحل مكانه في 
بسط نفوذها الإمبريالي الجديد. وقد ساعد هذا على ذلك التراجع أمام td‏ 
الصواريخ السوفياتية. 

إن إطلاق القمر الصناعي السوفيان سوتنيك 1957 ثم القمر الصناعي 
الأبركي إكسبلورر في الشهر الأول من 1958 ل يقلاً أمية من حيث الثقل 
العسكري الاستراتيجي عن تفجير القنبلتين النوويتين الأميركية 1945 ثم الروسية 
1949. 

Lay! tLe‏ الصناعية في الفضاء الخارحي أحدث ثورات في أنظمة المراقبة 
والتجسس والتعقب الأرضي» وتطوير الصواريخ والقنابل الذكية سرعة ودقة» كما 
إدارة حرب الدبابات وحروب الطائرات والأساطيل البحرية وأجهزة الملاحة الجوية 
والبحرية» وتصوير ومراقبة التقلبات الجوية وإعطاء توقعات مناخية Gal‏ ومن ثم 
تحديد الطرق والأماكن والمواقع أينما كان» وتطوير آلات التقاط الصورء فما 
نشهده اليوم من تلفاز وإنترنت ما كان مكنا لولا إطلاق الأقمار الصناعية» وهكذا 
التطور يبدأ عسكريا ليعم الحياة المدنية بعد ذلك» ويولد ما أحذ يعرف باسم عصر 
المعلومات. 

ولا مبالغة إذا قيل إن الأقمار الصناعية أصبحت قاعدة التكنولوجيا العسكرية 
والمدنية. ولم يعد من Sul‏ تصور ماذا يحدث في حالة تدميرها. ولهذا عندما دمر 
الصينيون عام 2007 قمرا صناعيا لهم من خلال صاروخ لم تلتقط مساره أجهزة 
الرادار الغربية أحدثوا زل الا في هيئات الأركان العسكرية في الناتو. لأن ذلك cou‏ 
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الخطر على الأقمار الصناعية الغربية ثما يترك القوات العسكرية مشلولة وعمياء 
وغير قادرة على التحرك. ولكن لم بمض عام حى أطلقت OLY sl‏ المتحدة 
Ley be‏ اصطاد قمرا صناعيا أميركيا في الفضاء. ثم أعلن بعد شهر أن روسيا قادرة 
على اصطياد الأقمار الصناعية. 

ومن هناء فقد أصبح على رأس المهمات كيفية حماية الأقمار الصناعية 
واستمرارية عملها My‏ فإن كل ما يجري على الأرض ف MA‏ العسكري والمدني 
سيتوقف إن لم Jat‏ يخبط خبط عشواء. فما كان قد صمّم ليكون فعل هجوم 
أصسبح بحاجة إلى فعل دفاع عنه لتبدأ جولة أخرى من السباق بين الدفاع والهجوم 
أو يختلط في الفضاء الخارحي الدفاع والهجوم ببعضهما. 

أما من جهة أحرى» Ky‏ يتصل بتطور الأقمار الصناعية فقد )63 اختراع 
الصواريخ عابرة القارات إلى Fa‏ استراتيجية الطيران الأميركي» وكل أحلام الغطاء 
os yp Hl‏ واستراتيجية بيرل هاربر نووية» واستراتيجية الرد الشامل» ولم تعد 
الولايات المتحدة بعيدة من مدى المعركة النووية» وهذا بدوره أفسح الحال أمام 
حر كات التحرر gh gl‏ للنهوض» كما أسهم» ولو بصورة غير مباشرة» في BE‏ 
الي نحققت خلال خمسينيات القرن العشرين» وهي مرحلة الاختلال في ميزان 
القوى العالمي بين قوى كبرى تتراحع وأخرى تتقدّم. 
مرحلة 1960 - 1980: 

استطاعت الولايات المتحدة اللحاق بالاتحاد السوفياتي في JE‏ الصو اريخ 
عابرة القارات» وهنا عاد التوازن النووي والصاروحي. roy‏ الوضع استراتيجيا 
مرحلة حديدة. وكانت النتيجة أن أصبح لدى الطرفين شبكة ضخمة من 
الصواريخ محددة الأهداف» وبدأ الإمبرياليون الأميركيون يفكرون باستراتيجية 
الضربة الأولى» ولكن تبين أن الاستراتيجية المقابلة: استراتيجية البقاء بعد الضربة 
الأولى أصبحت حقيقة واقعة Le part‏ بعد اتتشار الغواصات ذات الصواريخ النووية 
الي لا يمكن تحديدها كلهاء وأن أية ضربة أولى مهما كانت قوية وكثيفة لن تقضي 
على الطرف المقابل الذي سيبقي بين يديه إمكان توجيه ضربة ثانية» وبالقوة نفسها 
على الأقل. وهنا حلت محلها استراتيجية الردع DETERENCE STRATEGY‏ 
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الح تعن استراتيجية البقاء بعد الضربة الأولى» وقد اتبعها كينيدي بالاستراتيجية 
الي عبر عنها ماكسويل تبلور اس اة الود المرن والردع المتدر ج" أي أن كل 
إجراء "معاد" يواجه برد مناسب عن طريق استخدام قوة كافية لردعه» ولكن ليس 
أكثر 2 القوة الضرورية لذلك من أجل الحيلولة دون التصعيد إلى A>‏ الاشتباك 
النووي مع MEW‏ السوفيان. 
مرحلة 1980 - 1990 (استراتيجية "حرب النجوم'): 

جاءت هذه المرحلة بعد انتقال الاتحاد Gla pel‏ إلى المجوم على مستوى 
النفوذ العالمي بعد Ac ja‏ أميركا في فياتنام 1976. فقد راح يتقدّم في أفريقيا وجنوب 
شرقي LT‏ (فياتنام» كمبودياء لاوس)» وتمادى حي على المعادلة الدولية الي 
حكمت الوضع فعا ا إلى احتلالها بقواته العسكرية 1980 وله 
يترك موقعاً على خخريطة العالم إلا وحاول من نفوذه إليها. 

اسم الوضع العالمي مع بداية الثمانينيات بجوم سياسي عام Bhd pw‏ 
وتراحع أميركي عام كان في مقدمته حسارة إيران وإن لم يعوّض ذلك خسارة 
السوفيات لمصرء ولا المواجهة بين السوفيات والصين. الأمر الذي دفع 
ااا OEY geod SEAS A‏ کرو ن سيران Say SB‏ > 
الصاروخحي من خلال طرح استراتيجية "حرب النجوم" عساها تستعيد مكانة 
متفوقة في ميزان القوى العسكري ومن ثم النفوذ العالمي. وقد صحب ذلك دعم 
للمعاردضات حيثما انتتشر النفوذ السوفيات لا سيما حشد الدعم العربي 
والاسلامي للمقاومة الأفغانية. 

استراتيجية "حرب النجوم" كانت تعن السياق التق على مستوى الصواريخ 
المضادة للصواريخ. هذا السياق يحتاج إلى بحوث وبحارب مرهقة لموازنة 
الدولة. وقد اندفع الاتحاد السوفياتي بدوره إلى هذا السباق فيما إمكاناته المالية 
والاقتصادية لا تقارن مما لدى الولايات المتحدة بسبب نفوذها الإمبريالي العالمي وما 
تراكم من ثروات وإمكانات. وّذا وقع الاتحاد السوفياتي تحت مطرقتين 
استنزافيتين الأولى حرب النجوم وتكاليفها الباهظة وحرب أفغانستان» وتوسع 
نفوذه العالمي. 
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وبالمناسبة. ثمة قضية كانت Lasls‏ ولم تزل» جديرة بالتفكير وهي ببساطة: 
كيف يمكن أن تفجّر صواريخ حاملة رؤوس نووية في الجو By‏ أية نقطة قبل 
وصوطا إلى أهدافها من دون أن تترك bie eles‏ هائلا لا يمكن توقع مداه أو 
نتائجه. ويكفي أن نأحذ في الاعتبار ما حدث من تسرب إشعاعي عندما تصدّع 
جزء من الموقع النووي شيرنوبل» فكيف عندما تتفجر عشرات أو مئات الصواريخ 
حاملة الرؤوس النووية. وكذا لا يمكن اعتبار ما د بح Js Ree lal ¢ ll‏ 
دفاعاً ضد حرب نووية. عادت إدارة حورج ديليو بوش (2001 - 2008) إلى تبني 
الاستراتيجية الخرقاء غير المجدية. 
مرحلة 1991 - 2001: 

م ينسته العام 1990 ويدخل العام 1991 حى كان الاتحاد السوفياني قد أخخذ 
يتفكك ومعه ومن قبله حلف وارسو. طبعا كانت لهذه النتيجة غير المتوقعة في 
الأقل من حيث زمافا وطريقة حدوثهاء أسباب لا تقتصر على ما عاناه من 
الاستنزافين المذكورين (حرب النجوم واحتلال أفغانستان) وإن كان Lab‏ دورهما 
المقدرء من ناحية مباشرة» في تسريع هذا الاشيار الذي قلب التوازن الاستراتيجي 
العسكري ف الحرب الباردة (1949 - 1991) Ail‏ شيا فر ضيه 
الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو. 

بداللعالم أن أميركا حرجت من الحرب الباردة الدولة الكبرى الوحيدة من 
حيث قوقا العسكرية التقليدية وفوق التقليدية. وكانت كذلك إلى حد بعيد من 
حف رک ابد ایر اا ف یک فاو د اها :وف نيا ب ااا 
فيرجع إلى احتفاظ روسيا وهي تنهار قي عهد بوريس بالتسين بكامل ما امتلكه 
الاتحاد Bld!‏ من صواريخ وقوة نووية وتقانة (تكنولوجيا) وأسلحة تقليدية. 
فمن هذه الزاوية أو من وجهة نظر فون كلاوزيفتز لا تكون أميركا قد حسمت 
الحرب ما plo Ad‏ من سلاحه حى لو هزم في الحرب وأخذ بالتراحع 

أضف إلى ذلك أن القوى النووية الأحرى» ولا سيما الصين» بقيت محتفظة 
Bae‏ وإمكانات تطورهاء وإن انحنت أمام العاصفة من دون أن تستسلم. وح 
أوروبا الغربية ما كان لما أن تكون سعيدة تماما إذا أسفرت نتيجة الحرب الباردة 
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عن استفراد أميركا بالقوة العسكرية. وتمكنت من إقامة نظام عالمي أحادي القطبية. 
ولهذا لم تمر حمس سنوات على الحدث المدوي باميار الاتحاد السوفياقي حى بدأت 
تتعالى أصوات وبيانات مشتركة من الصين وفرنسا وروسيا وبلدان أخرى تطالب 
of‏ يكون النظام العالمي تفده القنظية. GY‏ كذلك في واقع الحال من حيث القوى 
النووية والصاروخية والمنافسة الاقتصادية والنفوذ السياسي وإن كانت أميركا رقم 
(1) فيه. ولكنها ليست القوة المنفردة والحاكم بأمره إذا ما تقاطع الآخرون في 
معارضتها وسعوا إلى نظام متعدد القطبية. 

وخلاصة مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة م تكن مرحلة تصفية القوى 
النووية الأحرى على يد المنتصر الأميركي. ولم تكن مرحلة النجاح في إقامة 
نظام أحادي القطبية وإنما كانت مرحلة محاولة ذلك بتعثر شديد. بل أحذت 
تظهر شيعا Was‏ نقاط الضعف الأميركي. وفي المقدمة عدم قدرهًا على ضبط 
نظام عالمي تتحكم فيه كما في دوله الكبرى العسكرية والاقتصادية والسياسية 
الأحرى (أوروبا والصين وروسيا وبقية دول العالم). فمال الوضع العام إلى 
الفوضى "تحت قيادقا" أكثر منه إلى النظام. ووصل الأمر في الحملة الانتخابية 
الرئاسية )2000( أن صرح جورج دبليو بوش أن أميركا أصبحت مسخرة في 
العالم في عهد بيل كلنتون. 
مرحلة 2001 - 2008 (استراتيجية الحرب على الإرهاب): 

فبدلا من أن تتبئ أمي ركاء استراتيجية استكمال نصرها على الاتحاد السوفياق 
من خلال تحريد روسيا من أسلحتها النووية والصاروخية وقدراتها العلمية (حاولت 
حزئياء بلا تركيز» في عهدي بيل كلنتون مثلاً شراء تلك الأسلحة والقدرات). 
وبدلاً من أن تستمر في احتواء الصين والحيلولة دون تطويرها لأسلحتها النووية 
والصاروحية ولقدراما العلمية والتقنية ناهيك عن asf‏ الاقتصادي Caz all‏ وبدلا 
من أن تعيد صوغ علاقاتما التحالفية بأوروباء تبنت إدارة بوش» dey‏ الخصوص 
بعد 2001/9/11 استراتيجية جعلت أولويتها "الحرب على الإرهاب" أي دحرت 
إلى الخلف الاستراتيجية النووية لتر كز على تنظيم القاعدة وتشعباته. بل راحت 
ت ركز على المقاومة في فلسطين ولبنان وعلى عدد من الدول الى UB roel‏ "مارقة": 
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أفغانستان» العراق» سورية» إيران» فشنت سلسلة من الحروب كانت نتائجها 
سلسلة من ols Yl‏ والأزمات والاستنزاف. 

إن الخلل الأساسي في هذه الأولوية كوفها راحت توجه الضربة إلى جبهات 
ثانوية» وتركت القوى المنافسة العسكرية والاقتصادية والعلمية الرئيسة تستعيد أنفاسها 
Sites bees ns,‏ للرئيس الروسي فلادكير بوتين أن يعيد 
بناء الدولة الروسية القوية (تطهير مراكز القوى المؤمركة المصهينة) وكذلك اليش 
والأحهزة الأمنية ويطور الاقتصاد وينعشه لتصبح روسيا دولة نووية - صاروحية 
OU ae el US ee‏ القون aye ails gals‏ و القن Ate‏ 
وا حى اض or OY‏ منافسة 3 أكثر i Mls oy‏ و on SUAS‏ للهند أن 
تتطور نوويا وصاروخيا واقتصاديا. أما أوروبا فعززت Bao y‏ وقدراتها الاقتصادية حى 
أصبح اليورو LS‏ غالا فق للدولار. 

وحلاصة» Se‏ القول إن ميزان القوى العسكري على مستوى الأسلحة 
NI‏ او ود slag tal‏ ق ei. DN Ae Se‏ 
رشح العا لم لسباق نووي - صاروخحي جحديد لمر حلة ما بعد 2008 
الاستراتيجية النووية لمرحلة 2009 - 2020: 

يكن بالاستناد إلى الملامح الأول الي أحذت تطبع الاستراتيجية النووية - 
الصاروخية بين استراتيجييٍ أميركا وروسيا أن يشار إلى et‏ رئيسه من مات 
الاستراتيجية النووية لمرحلة ما بعد 2009 ورا إلى عشر سنوات قادمة. وذلك إذا 
افترضنا أن الاتحاه الذي كرّسه فلادعير بوتين في استعادة دور روسيا باعتبارها دولة 
نووية - صاروخية كبرى كما كان الاتحاد السوفياتي (مع الفارق بالتأكيد)» سوف 
يستمر للعشر سنوات القادمة من جهة وإذا افترضنا أن أميركا ستعود إلى إعطاء الأولوية 
للسباق الاستراتيجي النووي مع الدول الكيرى الأخرى (استراتيجية الإحتواء)» وليس 
لأولوية "كرب على الإرهاب" من جهة ثانية. هذا ولا يخفى أن الحرب على 
الإرهاب» يحمل درجة عالية من الهلامية ولا علاقة له بتوازن القوى الاستراتيجي. 

منذ 2007 أو قبيله بدأ التركنيز في الاستراتيجية الأميركية على تطوير الصاروخ 
المضاد للصواريخ أو ما يشبه العودة إلى استراتيجية "حرب النجوم" الي طويت مع 
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اهيار الاتحاد السوفياتي. ومنذ قرار موضعة الرادار وقاعدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
في بولندا وتشيخياء تكون المرحلة القادمة قد أحذت تتجه إلى استراتيجية نووية 
AT gl‏ جديدة بعد حخمسة عثر عاما من انتهاء الحرب الباردة. أي استر اتيجية الدفاع 
الصاروخحي ضد استراتيجية الهجوم الصاروخحي النووي. الأمر الذي يعن إعادة الاعتبار 
إلى "الدفاع » بعد تحقيق إبحازات في هذا اججال» في مواجهة اللمجوم النووي الصاروخي 
الي كان Lisle‏ اي الراجل HL‏ هند prea‏ فلن SUG‏ ورهيرو شيماء و كان 
بحرد افتراض نظري في مر حلة الثمانينيات من القرن العشرين. 

في المقابل أعلنت الاستراتيجية النووية - الصاروحية الروسية المقابلة UBL‏ 
سترد بتطويرء أو بالتوسع Gg‏ امتلاك الصواريخ متعددة الرؤوس النووية بحيث تبقى 
متفوقة عددياً على أعداد الصواريخ المضادة للصواريخ. وهذا يبقى التفوق للهجوم 
النووي على الدفاع ضده. 

فالاستراتيجية الروسية الحديدة» وال ستلحقها الصينية» لن تدخل ف المنافسة 
حول التفوق في "حرب النجوم"» كما فعل الاتحاد السوفياتي في نمانينيات القرن 
الماضيء Lily‏ ستننج عددا أكثر دائماً من الصواريخ متعددة الرؤوس النوويةء الي 
هي ني متناول اليدء وهي أقل تكلفة» وبمكن أن تدحل في الإنتاج الكثيف أو تطور 
لتصبح أشد مراوغة» أو أكثر إفلاتا من الصواريخ المضادة UB‏ 

وخلاصة أن تطوير الصاروخ المضاد للصواريخ (الدرع الصاروخية) وتحسين 
الصاروخ متعدد الرؤوس النووية هما ما سيطبع الاستراتيجية النووية بطابعهما في 
المرحلة القادمة. ما سيبقى توازن الرعب النووي وتوازن الردع النووي قائمين لي 
المدى المنظور ما لم تحدث "مفاجات" سياسية تغير موازين القوى السائدة في ما 
بين الدول الكبرى. 

أما السمة الثانية للسباق الاستراتيجي الصاروحي في المرحلة القادمة فقد افتتح 
Lat‏ الصاروخان الصيى والأميركي اللذان أسقط كل منهما قمرا ضناعياً ف 
الفضاء. نما fat‏ المرحلة القادمة سباقا بين تدمير الأقمار الصناعية والدفاع عنها أو 
عدم السماح بتدميرها كلها من خلال إيجاد بدائل لما. وهذا كله يدحل بطبيعة 
الحال في إطار الأسلحة ما فوق تقليدية. 
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ومرة أخرى» السؤال: هل سألت استراتيجية الدرع الصاروخية نفسها عن 
مدى "صدقيتها" الدفاعية حن لو استطاعت أن تدمر كل الرؤوس النووية الموجهة 
إلى أهدافهاء وه تفقدها الاستراتيجية الروسية المقابلة تلك الصدقية Sal‏ أو 
السؤال» بصورة أوضح. ماذا يحدث لأميركا وأوروبا بل معظم الكرة الأرضية لو 
فجرت الصواريخ حاملة الرؤوس النووية في الو أو حرفت عن مسارها لتنفجر 
"بعيدا" عن أهدافها. ومرة أحرى» هناء يكفي تذكر آثار تسرب الإشعاع النووي 
من محطة شيرنوبل؟ 


مسائل الحرب النووية: 
إذا كانت السمة المميزة للأسلحة النووية ككل LAT‏ هجومية» فلا بد من أن 
تبرت تلاك Whe’‏ انيع اجه اساسية: 

1. تصعيد المقدرة المجومية وجعل الأولوية للقوة الضاربة. 

2. إحراءات دفاع سلبي محدودة التأثير كالملاجئ تحت الأرض والأقنعة. وقد 
سقطت من الحساب مع القنابل النووية الحرارية والصواريخ عابرة 
القارات» فضلاً عن تكاليفها الخيالية (بناء كل ما فوق الأرض تحت 
الأرض وني الأعماق). 

3. محاولة اتخاذ إجراءات دفاعية GA‏ الصواريخ عن مسارها. ولكن على 
الرغم من النجاحات الحدودة هذه الإجراءات إلا أن القوة الحجومية ظلّت 
متفوقة وأصبحت السمة السائدة OY‏ في التسابق التقئ الذي تدور بين 
قوة الاختراق وقوة المقاطعة التعرضية للصواريخ» وقد تفوقت قوة 
الاختراق كثيرا مع تطور السيطرة على الفضاءء كما مع تطوير الصواريخ 
متعددة الرؤوس النووية. 

ولقد نشأت أمام هذا الوضع حخمسة احتمالات لاستراتيجية نووية. 

ولا ا ا اهجوم المباشر: وتنقسم إلى استر اتيجيتين: 

أ استراتيجية تدمير أسلحة العدو النووية (ضرب مواقع القوة النووية 
الضاربة). 
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ب. استراتيجية تدمير FON‏ 

اتيا — اس Ang‏ داف | dus yea‏ مباشرة: تقض يمقاطعة doula‏ العدو 
النووية وهي في طريق مسارها إلى المدف, ثم شن هجوم نووي مضاد. 

الغا - استراتيجية الحماية المادية ضد الانفجار النووي. وقد دفعت إلى 
الم نحرة. 

رابعا - استراتيجية الرد ع - البقاء بعد الضربة الأولى. 

خامساً - استراتيجية التفوق في الصواريخ متعددة الرؤوس النووية في مقابل 
استراتيجية الصواريخ المضادة للصواريخ. 

من الواضح أن هذه الاستراتيجيات ابتعدت عن الحرب النووية الحامية» 
eyes‏ الاستراتيجية الرابعة والاستراتيجية الخامسة وقد أصبحتا استراتيجية 
العصر - عصر التوازن الذري وحنب التصعيد النووي. ولكنها في الواقع حرب 
غير معلنة بحري في مضمار سباق تقئء يحاول فيه كل طرف إلغاء سلاح الآخر. 
وقد ”ماها بعض منظري الغرب حرب لوجستيقا استراتيجية» تكتيكها - صناعي 
git -‏ - علمي - مالي» أي هي حرب استنزاف بكل معن AIS‏ ولكن دون 
إراقة دماء» تستهدف تدمير أسلحة العدو» وتفرض عليه تكاليف باهظة للحاق» 
فمثلاً طائرات 1945 ألغتها طائرات 1950( وهذه ألغتها طائرات 1955 وهكذا. 
ومثال col‏ جاء الرادار ضد الطائرات كإجراء دفاعي ثم ألغته الطائرات شاهقة 
العلو ال تحاوزت الرادار» وألقت المدافع المضادة للطائرات في متحف التاريخ الا 
jlo} opt‏ الطائرات على العمل من علو شاهق جدا نما يضعف من فعاليتها. ثم 
حاءت الصواريخ أرض أرض الي لا يمكن مقاطعتها فجعلت الطيران يفقد مرابضه 
ما دام 000 بقواعد ومطارات ثابتة» كما أدى اختراع الصواريخ أرض جو 
إلى جعل الطيران العالي ملغى» ثم عاد فاستعاد مكانته من خلال الصواريخ جو 
أرض اليّ تطلق من الطائرة دون أن تكون في منطقة تمديف صواريخ أرض جو. 
م بدت إمكانات لمقاطعة الصواريخ أرض أرض فبرزت إمكانات الاختراق من 
امحطات الفضائية والصواريخ متعددة الرؤوس... UL‏ حرب غير معلنة ولكن 
نتائجها حامعة. 
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مد oe‏ العول إن حتمية الحروب في ما بين الدول الإمبريالية ا 
Vy Linge‏ سيا go Lily‏ اا بر ا AU‏ كل يوم ر ا 
كانت الدول الرأسمالية العالمية في السابق تعالح أزمتها الخانقة عن طريق الحرب» فها 
هي ذي الآن تخوض حرباً يومية لتخفيف هذه الأزمة» ولكنها ليست حرب نيران. 
أما مسألة الدافع الآحر لحتمية الحروب الإمبريالية» أي هدف إعادة اقتسام العام 
فقد أفسحت له استراتيجية التوازن النووي ay IS.‏ 3 الأجندة» ضمن 
استراتيجية الرد المرن في مرحلة الحرب الباردة كما حروب التدخحل الخارحي الي 
عرفتها مر حلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. 

إن استراتيجية الردع النووي مقرونة باستراتيجية 'الرد المرن' في مرحلة 
الحرب الباردة كانت تع أن استراتيجية التوازن تقضي بعدم التصعيد بين 
معسكري الناتو ووارسو. ولكنها تعيٰ» في الوقت نفسه» إفساح مكان واسع 
لاستخدام الحرب التقليدية؛ أو ما يسمى بلغة استراتيجية التوازن النووي 
"بالحروب الحدودة" وهو اسم أطلق على كل الحروب ما عدا الحرب الى 
تشتبك فيها موسكو مع واشنطن. وهذا اقتضى تطوير الأسلحة التقليدية» 
والقوات التقليدية» مما في ذلك القوات المضادة لحروب الغوار أو حروب 
المقاومة الشعبية. 

ومن هنا فإن الاستراتيجية الكلية للدول الكبرى وفي مقدمها الإمبريالية 
الأميركية تبدأ من رأس هرم تقف عليه استراتيجية التوازن النووي» والسباق sill‏ 
الصاروحي وبحنب التصعيد إلى حرب نووية. ثم تندرج تحته استراتيجية الحروب 
المحدودة. وهذه لها OURS‏ رئيسان: 

J‏ في GbE‏ الحيوية» حرب محدودة سريعة القرار» وعنيفة اا 
ولكن قصيرة جداء هدفها فرض الأمر الواقع يتبعها مفاوضات - مثال 
الغزو الثلاثي على مصرء وحرب العدوان الأميركي على الدومنيك وما 
تلاه من حلق وضع في مصلحة الإمبريالية» أو حروب أميركية أو 
أطلسية ما بعد انتهاء الحرب الباردة مثل الحرب على يوغسلافيا والعراق 
وأفغانستان. 
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ب. حروب استنزاف طويلة الأمد - تقليدية وغوارية - (كورياء فياتنام 


أفغانستان» فلسطين) أو حروب المقاومة بعد انتهاء الحرب الباردة (العراق» 
أفغانستان» لبنان» فلسطين). 


هذا ولم نتعرض للشكل أو الأشكال الأحرى مثل الانقلابات العسكرية 
العملاء امحليين» وال تسمى بالحروب الخاصة. 


التطورات الجديدة في العصر النووي: 

لعل أبرز السمات من حيث الأهمية في عصر ما بعد انتهاء الحرب الباردة» 
بعد سمة الحروب الشعبية والمقاومة وإفشال الاحتلالات. هي سمة التقدم coal‏ 
الجبار في SAI‏ العسكري حيث حدثت تطورات هائلة في: 


.1 


الاستمرار في تطوير السلاح الصاروخي النووي الاستراتيجي (الصواريخ 
عابره ol Lat‏ متعدده الرؤوس» بعیده المدى والمتوسطة» والصواريخ 
النووية بعيدة المدى والمتوسطة الى تحملها الغواصات والسفن الحربية 


والطائرات). 
الصواريخ النووية التكتيكية. فضلا عن القنابل والصواريخ الذكية والموجهة 
والمبربحة. 


الصواريخ أرض - حو» حو - جوء جو - أرض المضادة للطائرات 


والدبابات والغواصات والسفن الحربية. 
التطورات ف التقنية الإلكترونية - الرادارات» والأدمغة الإلكترونية. 


. التطورات في بناء الطائرات والطوافات» والدبابات» والغواصات Lye pax)‏ 


ذات المحركات النووية) فضلا عن مختلف صنوف الأسلحة التقليدية. 


. تطوير الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المحمولة على الكتف أو 


المتنقلة الخفيفةء أو قريبة المدى ومتوسطته. 


والتصوير والرصد وتحديد الأهداف. 
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8. تطوير حفر الأنفاق وأساليب التمويه والسرية في الدفاع والرد الصاروخحي 
وإعطاب الدبابات وشل حركة الطوافات في الحروب ضد التكنولوجيا 
والحيوش المتقدمة (تحربة حزب الله في حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان). 
لقد ool‏ هذه التطورات إلى البحث المستمر من قبل جيوش الدول الكبرى 
لاكتشاف أساليب وأشكال مواجهة حروب المقاومات الشعبية المختلفة مما في ذلك 
إعادة تسليح القوات بالأسلحة والأعتدة BAH‏ واستحداث التشكيلات المناسبة» 
إيحاد طرق وأساليب تدريبها على خوض الحرب» وقد اقتضى كل ذلك إعادة 
ا ميكل التنظيمي للقوات ونشوء أسلحة حديدة» وإحداث تطور كيفي في النظريات 
(dy Sal‏ حصوصاء في ما يتعلق بتعاون مختلف صنوف الأسلحة في ظل السلاح 
الصاروخحي النووي الاستراتيجي» كما في ظل السلاح الصاروخحي بعامه CON platy‏ 
كما على مستوى تشكل القيادات الميدانية العسكرية السياسية والاعلامية كوحدة 
متناسقة أو بكلمات eg pel‏ لقد أدت تلك التطورات إلى ضرورة اكتشاف 
القوانين الموضوعية الى تحكم الحروب الى تواحه .عقاومة شعبية مسلحة. وذلك من 
قبل الطرفين: المعتدي والمعتدى عليه. 

على الرغم من كل هذه التطورات فإن التقدير العسكري الآن ما زال 
يقول إن الأسلحة النووية الاستراتيجية لا تستطيع وحدها تحقيق النصر في ما 
بين الدول الكبرى وإنما لا بد من إكمال التدمير الاستراتيجي الذي تحدثه. 
بوساطة القوات التكتيكية» أما ما هو أهم من كل ذلك فبقاء الدور الحاسم 
OL‏ في الحرب. وذلك بالرغم من كل هذه التطورات المادية والتقنية 
المذهلة. وهنا put‏ استعادة مقولة ستروكوف: 'ومهما بلغت درجحة كمال 
العتاد )3 Ol Cyt‏ النصر لامكو Yi aad‏ باحاربين المصقولين من الناحية 
الفكرية» والقادرين على التضحية اللا محدودة. والحائزين على مهارة تقنية عالية» 
وانضباط فولاذي» وقدرة كبيرة على التحمل. وكلما ارتفعت الصفات المعنوية 
والعسكرية للمحاربين وشجاعتهم وثباقم كلما أمكن الاستفادة القصوى من 
الطاقة الحبارة للعتاد الحديث". ولكن هذا لا ينطبق على الجيش النظامى فقط 
Ll,‏ انطباقه على المقاومة أشد وأولى. | 
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الصدقية والمعقولية CREDIBILITY‏ 


تعن المقدرة بالمفهوم التقليدي حجم القوة المادية للقوات المسلحة على أساس 


علد القفوات» وكثافة النيران» والحركة» والدعم اللو جستيقي 2 وهذه تعززر 
بالتدريب الأفضل والتنفيذ الماهر والتطبيق الصحيح للقواعد الأساسية في علم 
الحرب» والعوامل المعنوية والإنسانية الأخرى. 


ويقول باليت: UM‏ المقدرة في العصر النووي فلا تقاس فقط بامتلاك السلاح 


النووي والصاروحي إذ لا بد من أن يضاف هما مسألة معقولية استخدامهاء وكما 
تسمى الآن عامل المعقولية CREDIBILITY FACTOR‏ وتعرف المعقولية بالنسبة 
إلى قوة نووية مدى إمكان استخدام تلك القوة من قبل الذي يمتلكها إذا نشأت 
Sue oi ny, td‏ ا Se EN‏ 


أ 


المكان والسكان: إن pare‏ المعقولية قي استخدام ا النووي من قبل 
بلد صغير مصنع كثيف السكان مثل بريطانيا أضعف جداً من بلد زراعي 
واسع أقل عرضة للابادة. OY‏ مغامرة بلد مثل بريطانيا في حرب نووية 
تعن دمارا US‏ لحضارها وسكافا. ولكن هذه المعقولية تقوى في حالة 
تأكدها بأفا تستطيع مسح العدو بأخذ المبادرة الأولى» ولكن مثل هذا 
الإمكان يسقط أمام التوزيع الحصيف والإحفاء اليد للسلاح النووي 
ووجود الغواصات النووية والمحطات الفضائية. أو بعبارة أخحرى أمام إمكان 
البقاء بعد الضربة الأولى لدى العدو. 


الاق قوةالضيرية of abla‏ .يلد كرا 4S Vl Stow GUY I foe‏ 
بمتلك قوة نووية هائلة تتوقف معقولية استخدامه للسلاح النووي على 


فضيتين: 

1. إذا استطاع اكتشاف مواقع القوة النووية doy lolly‏ لدى خصمه. 
بمستوى BL‏ بالمائة وليس أقل. وتأكد أن باستطاعته مسحها بأخذ 
المبادرة الأولى. ولكن هذه مسألة محالة. 

2 إذا قدر أن الضربة الثانية من الجهة المقابلة لن تؤدي إلى دمار كامل 
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a oS,‏ كاين القابنت أن 
مدى قوة الضربة المقابلة ستلغي قيمة أي نصر يمكن أن تحرزه القوة النووية 
المبادرة, 

لذلك إن معقولية استخدام القنابل النووية في الوقت الراهن وإلى أمد بعيد - 
ما لم تحدث اكتشافات تقنية (تكنولوجية) غير متوقعة بالنسبة إلى مقاطعة الاختراق 
لزيادة المعقولية - هي في الواقع قريبة من درجة عدم المعقولية تماما لا سيما مع 
الصواريخ متعددة الرؤوس النووية. 

إن مسألة المعقولية لعبت دورا رئيساً في إستراتيجية الولايات المتحدة 
الأميركية» إذ حاولت باستمرار إقناع LEY!‏ السوفياتي وشعوب AUS‏ .معقولية 
استخدامها للسلاح النووي؛ وذلك لكي تفرض تراحعات وتكبت حركات 
التحرر. وهذا ما يفبسر استراتيجية شفير الهاوية الى تبناها دالاس» كما يفسر 
ieee hema je‏ كاي عن اليوم» وهنا تلعب الحرب النفسية السيكولوجية 
دور ا ا ig‏ الاستطلاع والتجسس 
(مثل حادثة طائرة يو2 (U2‏ لإضعاف معقولية الخصم من خلال إقناعه بزيادة 
المعقولية لدى الطرف الآخر نتيجة تحديد مواقع قواه النووية الضاربة. أو باتخاذ 
إجسراءات تصل الحدود القصوى الى تشرف على التصعيد (مثل حادثة حصار 
كوبا) لإيهام الطرف الآحر أن درجة المعقولية عالية جدا لدى خصمه. ولكن 
كل هذه coll > Yi‏ ما في ذلك قصف فياتنام الشمالية» لم ob‏ كنتيجة 
لر J Vy cy I‏ رل Oud‏ بمو إن pais thle inet ole‏ 
المعقولية لدى الاتحاد السوفيان الذي كان يخشى دائما الدحول في لعبة 
المعقولية» أو كان يرى ما واجهه من نقاط تحدي لا تستحق المغامرة كورياء 
كوباء فياتنام. ولهذا كان من الممكن أن يحدث الشيء نفسه بصورة عكسية» لو 
pole ct ys‏ المقدرة والمعقولية بصورة مختلفة من قبل الاتحاد السوفيات أو لو 
تعلقت التجربة بقضية أشد حيوية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي من كوريا 
وكوبا وفياتنام. OY‏ ضر المقدرة والمعقولية لدى الولايات المتحدة 
اأ Lee ch‏ وو Lendl ley‏ و gle‏ اوقا ا 
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Ky eb 00007‏ کان Sl‏ هو الصحيح”'. وهنا تفوق لدى الأمي ر nS‏ 
عنصر الشجاعة والثبات والذكاء E,‏ الدقيقة لفرض حدود على الخصم 
لا يجوز أن تداعا غا لت دورا قافا عنمن jl ysl)‏ النووي في مرحلة الحرب 
Ls‏ 30 

إن مسألة التراجع عند اقتراب ساعة الصفر LY‏ واقعة من أحد الطرفين» وإن 
كان =i‏ لا يقل اداد عن التراجع ا فالمسألة من الذي يتراجع أولا؟ رعا 
كان هذا الوضع على ضخامته وخطورته يشبه ذلك النوع من المبارزة ال كان 
فيها كل من البطلين يضع إصبعه بين أسنان الآخر ثم يأخذ كل منهما بعض إصبع 
الأحرهء والذي يصرخ أولا هو المهزوم بينما لو انتظر لحظة كان cm py‏ 
ومن الشروط الى جحعل الآخر يصرخ Wl‏ هو إشعاره op) Lis‏ تصرح أيدا. ولكن 
في الحالتين تكون اللعبة حطرة. ye‏ تنبغي المغامرة فيها. 

إن قوة المعقولية Gb yo‏ فعلاء ف le‏ التعرض لحجوم نووي... هذه المعقولية 
متوفرة حى لدى قوة نووية صغيرة إذ في تلك الحالة لا مفر من رد المقتول لا محالة. 
ولكن هذه المعقولية الحاسمة ضمانة ضد المجوم النووي فقط. 

امتحنت الصدقية والمعقولية» بعد أزمة برلين 1951» كما لم تمتحن من قبل» 
ولا من cher‏ في أزمة الصواريخ خ السوفياتية النووية في كوبا 1962. فقد وقف العام 
معها على حافة حرب نووية. فوضعت صدقية كل من الرئيس الأميركي حون 
كيندي والزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف تحت الاختبار "من يصرخ أولا؟". 
وعندما تأكد خروتشوفه بتقدير صحيح أو واهم» OL‏ كيندي مصمم حن 
السنهاية قرر أن يتراحع» وتم التوصل إلى اتفاق بسحب الصواريخ وفي المقابل تعهد 
أميركي بعدم غزو كوبا. 


)1( يقول الجنرال ستروكوف في "تاريخ فن الحرب": "كانت استراتيجية "الانتقام الكثيف" مبنية 
على أساس تفوق الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في الوسائط النووية وذلك حسب 
تقديرات القادة الأميركيين. ولكن هذه التقديرات كانت باطلةء وقد اعترف بذلك عدد من 
المسؤولين في الولايات المتحدة» وفي دول حلف الأطلسي» حتى إن لجنة الشؤون الخارجية 
في الكونغرس الأميركي عام 1960 اعترفت بتفوق الاتحاد السوفياتي على الولايات المتحدة 
في مضمار الأسلحة النووية". 
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ما إن انتهت الأزمة» وعادت و من الحناحر إلى مواقعهاء» حي أصبح 
القادة أكثر تعقلاء والعام أو eae‏ او ا اوت د دا ی 
العام لزع السلاح النووي. وهو ما أدى إلى اتفاق حظر التجارب النووية 1963 
ثم اتفاق حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل 1969( فتحديد الأسلحة الاستراتيجية 
2 ومثلها 1977» ثم اتفاقية تقليص عدد الصواريخ متوسطة call‏ عام 1989 
(ريغان - غورباتشوف). 

ولكن كل هذه الاتفاقات لم تمس الجوهر وهو امتلاك الطرفين لقنابل نووية 
وهيدروجينية وغيرها مع وسائط إيصاها إلى المدف. وم a‏ قن ميزان 
الرعب النووي» أو تخفف من الخطر وإن كان قد أصبح ا فالمتغير الذي بدا 
Lele‏ كان انيار الاتحاد Ghd pall‏ على يدي غورباتشوف ويالتسين. ولكن هذا 
المتغير لم يكسرس من خلال تزع السلاح النووي من يد روسيا..ومن م» في 
الواقع» بقي ميزان الرعب النووي قائماء وإن لم يترحم نفسه في السياسة أو إلى 
ضراع ذولء إلا بعسد pte ee‏ عاماً Lae‏ تذكر المشاركون في موقر ميويخ 
للأمن الدولي في شباط/فبراير 2007 وهم يستمعون إلى خطاب الرئيس الروسي 
فلادمير بوتين» Whe ob‏ دولة نووية وريثة للاتحاد السوفياق أحذت تخرج من 


- القسح الثاني = 
القواعد الأساسية في ais‏ الحرب 


تمهيد: 
لكي تشتبك القوات المتحاربة لا بد من جلبها إلى نطاق تصبح فيه J shes‏ 
بعضها بعضا. ومن الطبيعي أن يحاول كل طرف امحافظة على قواته وسحق قوات 
الطرف الآخرء وهذا جوهر كل مبدأ عسكري» وهو يقضي بتأمين التفوق على 
العدوء وهذا التفوق قد يتخذ أشكالاً كثيرة. مثلا وضع القوات في مواقع أقوى 
مستفيدا من الأرض» أو امتلاك حرية الحركة» أو استخدام المفاحأة أو التركيز. 
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ويقضي Lat‏ بتجنب المعركة الي يكون العدو فيها متفوقا. إن هذه العمليات 
ata‏ هي عع المناورة وتوزيع القوات وهي تعرف باسم "العمليات" الى يجب 
أن تراعي دائما مسرح القتال» وحجم القوات المستخدمة» وأسلحتها ونيرانا 
وتعاون مختلف الأسلحة وحركتها ونسبة قوتما - العديد» السلاح» التوزيع - إلى 
ا cdg‏ .و gall GAS Bl gli GUIS‏ 

كانت الحرب قبل فاية القرن الثامن عشر بسيطة لا نخر ج عما تعلمه الضباط 
والجنود في فترة التدريب» إذ لم يكن مطلوبا من الضباط الذين يحتلون مرتبة أدن 
من القائد العام أية مهمات قيادية مستقلة تتجاوز ما تعلموه: أذ مواقعهم في 
المعركة» ثم التقدم بكتل ضخمة» والاشتباك مع العدو المباشر. لقد كانت العمليات 
SL 21,‏ مركن ple‏ سكن OY‏ ايوش كانت ترك م dati‏ 
محددة إلى نقطة المعركة على شكل كتلة واحدة متراصة. وقد تركز فن قيادة 
الحرب على عملية الاشتباك بالذات أي تكتيك المعركة. ولكن» مرة أخرىء لا بد 
لنا هنا من التشديد على استثناء حروب العرب المسلمين في القرنين السابع والثامن 
(ميلادي). 

أحذت استراتيجية العمليات في زمن المصريين واليونان والفرس والرومان 
معن أكثر من عصر الإقطاع في أوروباء والعصر الذي سبق الثورة الأميركية 
والثورة الفرنسية» وكذلك تكتيك المعركة نفسها. فقد كانت الاستراتيجية في تلك 
الحروب تستهدف سحق الحيش المقابل في AT pall‏ وبحريده من السلاح وضم بلاده 
إلى سسيطرة PH‏ المنتصر. وكثيراً ما أحذت استراتيجية المناورة قبل الاشتباك 
دراسة ون للطرقات» واتباع الطريق الذي يضع القوات في وضع أفضل» وإن 
كانت في النهاية تأحذ شكل تقابل الجيشين لبدء الالتحام. 

أدى احور د ee)‏ 

حجم اليوش وتحسين تنظيمها إلى ولادة مفاهيم أكثر تعقيدا حول العمليات 
والتكتسياك: مثلا: ضرورة الاحتياط وتشغيله» والزحف غير المنظور والمناورة قبل 
المعركة لأحذ المواقع الأنسب. وقد أدى هذا إلى زيادة مسؤولية الضباط ولكن 
ظلّت لمسؤولية» أساساء بيد القائد العام» واقتصرت مبادرة الضباط الأدن على 
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تطبيق الأمسر التكتيكي LI‏ بعد بدء الاشتباك. وذلك في المرحلة التدميرية من 
الحرب. أما الأسباب الى جعلت المائة سنة السابقة لنابليون لا بحد من يجسد سمات 
التطورات الجديدة في المحال العسكري فقد مر ذكرها. 

عندما cle‏ نابليون كانت بين يديه حصيلة A‏ الثورة الأميركية» والثورة 
الفرنسية» وجماع تحربة تورين» وفريدريك الكبير» ومارلبورو» وغوستاف cB yah‏ 
فضلاً عن وجود Atl‏ الجماهيري» وأحدث تطورات التقنية» وتطور العلوم» 
وإطلاق القوى الإنتاجية الحديدة فضلاً عن الرسالة ال حملها من الثورة الفرنسية. 
id,‏ كان يمثل نقطة الطفرة لإحداث تغيير نوعي في قيادة العمليات والتكتيك» 
فأرسى قواعد "التكتيك الكبير" على أساس الجمع بين نظام التشكيلات الموزعة 
LN‏ ال ot deal)‏ و حن التركيز المطلوني» peal‏ كت fb Losey‏ أعذاقه 
يتح ركون بكتل جامدة وتشكيلات الخطوط أي ظلوا يناورون وفقا للتركيز 
المعهود. 

عمد نابليون إلى تقسيم جيشه إلى حيوش» أو فرق» لتقوم با حر كات والمناورة 
ككتل مستقلة تتقدم إلى نقطة المعركة من اتحاهات (Aalst‏ أي مهد الطريق للجمع 
بين القيادة المركزية والقيادة اللامركزية في تنفيذ العمليات والتكتيك» 5 WS‏ 
أصبحت مسألة التخطيط لعمليات كل فرقة من مهمة قيادات أدن من القيادة 
العامة؛ وأصبح مصير المعركة متوقفا على مبادراتهم وقراراتهم. لذلك نشأت 
الضرورة لوضع قواعد العمليات أو القوانين الأساسية لفن علم الحرب من أجل 
إرشاد القادة» و جعلها دلیلا للعمل. 

أدت نجاحات Op bE‏ وبراعة تكتيكه الكبير إلى jer‏ حروبه النموذج 
للدراسات النظرية الي حاولت اشتقاق المبادئ الأساسية لفنّ علم الحرب. وعلى 
الرغم من أن التطورات الى حدثت في القرنين التاسع عشر والعشرين أدت إلى 
إحداث تغييرات أساسية في استراتيجية العمليات والتكتيك» بالنسبة إلى استراتيجية 
العمليات والتكتيك ف العهد النابليون إلا Pesto!‏ الامتاسية الب اشتقت من 
حروب نابليون ظلت في جوهرها هي المبادئ العامة للحروب الحديثة ما تحت 
السنووية. ولم يتجرأ عملياً على تجاهل تلك القواعد غير عبدة التقنية والتطورات 
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العلمية في مر حلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة وقد دفعوا الثمن LE‏ كما سنرى في 
حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان. 

حاول كلاوزيفتز وحوميي اسستخلاص الدروس الأساسية أو القواعد 
الأساسية لفن الحرب من دراسة حروب نابليون والحروب aL‏ ثم حاول 
مولتكي البروسيء ودودج الأميركيء ولوال الفرنسي تلخيص set‏ 
وكلاوزيفتز» وكذلك فعل فوش وليدل هارت وفوللر» وسائر هيئات أركان 
Bod! ay‏ وقد ظلت تلك القواعد» في Cad‏ تدور في فلك كلاوزيفتز 
وجومين» مضافا إليها التجربة العسكرية التقليدية لكل بلد. 

ثمة شيء مشترك بين غالبية الذين تناولوا تحديد وشرح القواعد الأساسية لفن 
علم الحرب يتلخص في النقطتين اللي 

iy a أن جتلات معي‎ aS er shales diye من رنود‎ J ا‎ J 
وطبيعتهاء وقواعدها الأساسية.‎ LT, حول الحرب: فنها‎ 

ب. لما كانت كل حالة حرب ابتداء من الحرب ISS‏ و بالعمليات 
وانتهاء AL Sl‏ وسواء في عملية التخطيط أو call‏ تحمل oat b‏ 
الخاصة» فسيبقى ثقل أساسي للفكر المبد ع والمبادرة الذاتية... وبكلمة 
أحرى» إن تطبيق تلك القواعد يجب أن يكون مرنا خلاقا بعيداً من الحرفية 
والقالبية والبلادة. ذلك OY‏ دراسة تلك القواعد يحب أن تخدم دليلاً للعمل» 
وأحياناً لا بد من الخروج على بعضها. فضلاً عن مراعاة كل حالة حرب من 
حيث وضع الأولويات والتشديد بالنسبة إلى كل قاعدة أو مبداً. 


المبادئ العشرة في فن علم الحرب 
احتصارا للبحث» فقد تم التعرض لعشرة مبادئ أساسية تدور في فلكها كل 
"تعليمات الخدمة الميدانية" في كل الجيوش» وكذلك كتابات المنظرين العسكريين» 
OS Oly‏ هن Gell‏ إضادها OY italy MNS trast US‏ العش Sy‏ على 
أربعة قواعد منهاء واعتبر الأحرى نحصيل حاصل» أو جمع بين قاعدتين أو ثلاث 
من تلك القواعد» والبعض جمع ست» وآخحرون ثماني قواعد» ولكن هذا لا يعي أن 
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هنالك من ينكر UT‏ من القواعد العشر الموضوعة هنا حن ولو لم يذكر بعضها 
مباشرة. إذ سيظل هنالك تر كيز على بعضها أكثر من بعضها الآخر نظرا للوضع 
الخاص والتقليد القناللي لكل حيش. 

ولكن يحب أن يلاحظ لدى مراحعة هذه القواعد أن من غير الضروري 
تواحدها كلها في وقت واحد في كل حرب ومعركة وعملية. بل إن بعضها قد 
يتناقض في ظروف معينة مع بعضها الاخر. لذلك على كل قيادة» ويي كل حالة» 
أن تقيم التوازن الصحيح بين هذه ae‏ لخدتي ي seas‏ عي 
يركز على بعضهاء ويوضع بعضها في امقام الثاني أو يصار إلى تجاهل بعضها LS‏ 
gee‏ خا ف الكارنة! 

OV,‏ ما هي هذه القواعد 
1 - مبدأ تركيز القوات (التحشيد) 

يقضي هذا القانون بضرورة:توفير أكبر قوة ممكنة متفوقة على قوة العدو من 
أحل تحقيق الانتصار عليه 

كان نابليون أول من تحدث عن هذا القانون بقوله: "إن کل فر“ الحرب يكن 
تلخيصه ,بدأ واحد» وهو أن تجمع في جبهة واحدة قوة أكبر من قوة عدوك". وقد 
pt‏ جومينٍ هذ المبدأ على أساس ضرورة "حلب غالبية cdl‏ بإجراءات 
eee gee‏ اغ لأحذ دورها في المناطق الجاسمة في مسرح الحرب". 

إن المناورة هنا تستهدف تأمين التركيز بحيث fet‏ "قواتك الرئيسة ضد أجزاء 
فقط من قوات العدو" أما في المعركة نفسها فتقوم من خلال مناورات تكتيكية 
"بوضع قواتك الرئيسة في المنطقة الجاسمة من أرض المعر كة» أو ضد ذلك الجزء من 
قوات العدو الى من الضروري التغلب عليها". أما كلاوزيفتر فقد مى هذا المبدأً 
تحت اسم "تركيز الجهد" على أن يكون هذا التركيز ضد القوة الرئيسة للعدو 
وتحقيق النصر في المعركة في مسرح العمليات الرئيس 

إن تركيز القوات يفترض جعل أقصى الإمكانات متوفرة رهن الإشارة» ولكنه 
لا يعئئنء yy pal‏ إشراكها كلها في عملية الاشتباك. إذ of‏ الجوهر في هذا المبداً 
فير pa) tis‏ فة لى امدق الود باغيارة اجا اولاق Laos‏ 
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للعملية» أما القوات الى ستشترك فعليا في الاشتباك فهي مغطاة بالقوانين 

الأحرى وليس مبدأ التركيز فقط. لأنك إذا أشركت كل القوات المتوفرة 

التنفيذء وذلك لأنه سيصعب عليك. إذا ألقيت كل قواتك دفعة واحدةع 
مواجهة أي تغيير مفاجيء ف الوضع يتطلب تعديلاً في الخطة أ قاذ لاقرات 

من جهة إلى أخرى. 
إذا كانت الحرب لا تتم بصورة تكرر نفسهاء أو على الأصح» إذا كانت كل 

حالة حرب تختلف عن رك وإذا كانت ae ok a‏ 

ف tel‏ التتفملي: كما نه ٠‏ عاده» ددا من المفاحكات aI‏ ييرات في ١‏ 

ومن ثم» كل هذه تتطلب تخصيص أجزاء من القوات المحدودة المتوفرة. فهذا يقضي 

أن يأحذ التركيز صفة عامة أولاء ثم deb‏ ضمن ذلك صفات أكثر خصوصية 

لمواجهة الحالات الى حددت للتركيز. ولكن القائد ساعة التنفيذ لن يكون .مقدوره 
فرض نصر من أية نقطة يشاءء وهذه هي الخطورة الى يحذر منها مبدأ التركيز 
الذي يؤكد ضرورة اختيار الأسلوب الحاسم من بين عدد من الاحتمالات» ومن ثم 
تركيز القوات LLL‏ تلك الحالة» وكذا يضمن أن ينفذ بأقصى تفوق على العدو في 
المعركة» وبكلمة» إن قوة أقل عددا حين STF‏ بصورة صحيحة» تستطيع أن هزم 

قوة متفوقة”!'. 

)1( هذه القاعدة لا تناقض الآية: (كَمْ من فئة قليلّة le‏ فة كثيرة بإذن الله) (الشعراء: 54). 
وهذه الآية لا تناقض القاعدة الأساسية للحرب التي تفترض بأن التفوق العددي يتغلب. ولكن 
هذه القاعدة حتى في قواعد علم الحرب ليست مطلقة لأن هنالك قواعد أخرى تؤدي إلى 
النصر أو الهزيمة. ومن ثم فإنها مقيدة بتوفر شروط أخرى وهذا هو حال كل القواعد 
الأخرى حين تتوفر إحداها أو بعضها ولا يتوفر ما هو حاسم في حالة الحرب المحددة. 
ومن هنا فإن فهم الآية ليست بإطلاق وإنما بتوفر حالات تغلب فيها الفئة القليلة الفئة الكثيرة» 
ومنها مثلاً كما ورد في معركة حنين Si)‏ حتيْن Y‏ أغجبتكم كثرتكم فلم تغن عَنكم شنا 
وؤضّاقت عليكم الأرأض Ly‏ رحبت ثم Sy‏ مُذبرين» (التوبة: 25( فهذه حالة تنهزم فيها 
الكثرة أمسام القلة. وذلك بسبب الإعجاب بالكثرة فتهمل أسباب النصر الأخرى أو قواعد 
الحرب الأخرى. فالكثرة هنا إيجابية ولكن ليس إذا أدت إلى غرور وإعجاب مما يبطلان 
إيجابيتها ويقودان إلى الهزيمة أمام فئة قليلة. 
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إن مبدأً التركيز عامٌ لا يخالف فيه اثنان لأنه يعن في جوهره استخدام قوة 
كبيرة لإنزال المزيمة بقوة أصغر منها. ولكن المعضلة هي مسألة التطبيق أي كيفية 
تطبيق هذا المبداً قي كل ML‏ خاصة في حالات التوازن الاستراتيجي بين القوات 
المتحاربة أو إذا كان العدو 017 eT‏ 
يمعكن رؤية هذا المبدأ في كل أشكال الحروب القديعة والحديثة» وابتداء من 
حرب Ole‏ إلى حرب مقاومة شعبية» إلى حرب تقليدية بين دولتين» إلى حرب 
نووية. Ba Hl OY‏ أية عملية اشتباك» سواء أكانت احتلال مخفر أم نصب كمين 
لدورية» أم معركة كبيرةء أم حبهة واسعة» هو أن تنازل عدوك بقوات متفوقة على 
قواته. فالت ركيز هنا قد يكون عددياء أو في BUS‏ النيران» أو في حسن توزيع 
القوات واستخدام الاحتياط أو في المفاجأة. 
ولكن مبدأ التركيز يعمل في كل حرب By‏ كل معركة بطريقة تختلف عن 
الأحرى bs‏ لاختلاف ظروف كل حرب وكل معركة. إنه يعمل بقوة حي في 
حرب الغوار الي تفتقر إلى التركيز الاستراتيجي» وتتبن تشكيلة ابحموعات الصغيرة 
امتفرقة» كثيرة التحرك» حيث يعم تحقيق النصر في معاركها من خلال التركيز على 
نقطة يمكن تأمين تفوق على العدو فيها. إن الفرق الأساسي في تطبيق هذا المبدأ في 
حرب غوار أو في حرب بين جيشين نظاميين» أن الأول تطبقه (SS‏ على bis‏ 
معزولة بينما لا تلجأ إلى الت ر كيز ا ا فيما يطبق في الحالة الثانية اجا 
eb LSS,‏ مالك OYE‏ أرق عة ق ته Wie‏ حال GLI‏ ال aS‏ 
الثورية في ظروف تلك فيها العدو تفوقا استراتيجيا. 
لقد شذدد ماوتسسي تونغ تشديدا قويا على مبدأ التركيز إذ عندما صاع 
موضوعاته حول 'الهجوم ضمن CE WA‏ و"التفوق ضمن تفوق العدو'» و"القوة 
ضمن الضعف ٠‏ و الوضع لملائم ضمن الوضع اللاملائم” والمبادرة ضمن 
i OA Ce |‏ كان tly‏ مبدأ التركيز معالحة دقيقة ذات شقين: إحباط تر كيز العدوع 
وتأمين التركيز لقوات أضعف. إنه يقول "إن كسب النصر في الدفاع الاستراتيجي 
يعتمد أساسا على هذا الإجراء - تركيز القوات". وكتب عام 1928 "لقد دلت 
تحربتنا على اننا حين كنا نتوزع كنا نتلقى المزائم دائماء بينما حين كنا ن رکز قواتنا 
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Wad! الانتصار". وقد اشتق من هذا‎ Lal Le غالبا‎ Mus 3 yao أو‎ pel قوة‎ put 
عدة قوانين:‎ 

| لا ينصح بالقتال حين تواحه قوى متفوقة. 

ب. لا ينصح بالقتال حين تواحه قوة غير كبيرة» ولكنها قريبة من قوات 

مؤازرة. 

ج. لا ينصح بالقتال حين تواجه قوة غير معزولة ومحصنة جيدا. 

هذه المبادئ أثبتت فعاليتها في عدة تحارب لا سيما في الصين وفياتنام 
ولكن لم تصلح في حاله معركة الكرامة (1968) في الأردن. فحين قررت فتح 
القتال والصمود في مواجهة قوة متفوقة مهاجمة جاءت بنتائج سياسية هائلة. 
وكذلك فعل الجيش الأردن في تلك المعركة. وعندما بادر مقاتلو حزب الله في 
المواقع الأمامية في حرب تموز/يوليو 2006 عدم الانسحاب ومواجهة قوى 
متفوقة تحققت نتائج عسكرية ميدانية وسياسية أسهمت في إنزال هزيمة 
بالعدوان. الأمر الذي يؤكد على فرادة كل حالة حرب وعلى الإبداع في 
التعامل مع القواعد العسكرية. 

بل إن قاعدة ماوتسي تونغ "لا ينصح بالقتال حين تواحه قوة متفوقة" يجب 
أن تقيد بشروط سياسية (تحربة معركة الكرامة وبحربة قطاع غزة في 2008( 
وكذلك القوة المتفوقة إن كانت في حالة تصميم أو ارتباك أو في حالة معنويات 
عالية أم هابطة وهكذا. فالتفوق يحب ألا يحسب بالعديد والسلاح فقط. 

كما أن المبدأ الغواري الذي يستهدف جعل العدو يبعثر قواته لكي يسهل 
التركيز التكتيكي ضده هو Last‏ اشتقاق من مبدأ التركيز من ناحية وخلق 
مضادات Lad‏ التركيز عند العدو من ناحية ثانية» ولكنها مضادات تعتمد على We‏ 
الو كيو ايك وف eng‏ هة الا ال جمد اعادو و س ی sisal‏ 
بين التركيز وبين خسارة الأرض» أو بين كسب الأرض وفقدان التركيز. وهذه 
المعضلة إحدى المقاتل الرئيسية للجيش الذي يواجه حرب غوار شعبية. وقد أثبتت 
تحربة حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان of‏ الصمود في المواقع أو العودة السريعة 
إليها جعل العدو في حيرة من أمره بين التركيز والتصميم من جهة والخسائر البشرية 
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من جهة أخرى؛ أو كسب الأرض وفقدان التركيز. فضلاً عن نشوء إشكال مدى 
الاستعداد لتحمل خحسائر بشرية فوق الحساب والتقدير. 

وعود إلى مبدً التركيز» Ob‏ هذا المبدأ يتراوح بين التركيز ضد الجسم 
الرئيس لقوات العدو وبين التركيز على الأجنحة» أو على أجزاء من قوات 
العدو» أو على المسرح الرئيس للحرب» أو في مسارح ثانوية» أو التركيز على 
Vie E‏ معنا بل نالك شكال كثيرة: للق کر (VN‏ تر كير pel‏ اتيج 
هجوم مباشر» (ب) تركيز استراتيجي غير مباشر» (ج) تركيز تكتيكي وتوزع 
استر اتيجي» (د) تر كيز دفاعي - هجومي» (ه) التركيز في اللحظة الحاسمة 
LL‏ الضربة الرئيسية (لينين) (و) الصمود الدفاعي العميق في كل أو أغلب 
المواقع لإفقاد العدو ميزة التركيز. 

يحب أن يلاحظ هنا أن مبدأ التركيز مع تطور الطيران والصواريخ By‏ حالة 
السيطرة الجوية للعدو تفرض تطبيقه بالنسبة إلى جيش نظامي أو قوات كبيرة ما 
يشبه حالة حرب الغوار ضمن شروط مختلفة. فهنا يتوجب على القيادة المعنية 
اكتشاف قوانينها وهو أمر ممكن إذا صممت على القتال في مثل هذه الظروف col‏ 
ا على الى 

على أن من الضروري ملاحظة التغيير الذي طرأ Laat‏ على عمل هذه 
القاعدة بالنسبة للجسيوش النووية المعاصرة» حيث أصبح خطر تعرض القوات 
المركزة للضربات النووية يفرض توزيع وبعثرة التشكيلات القتالية» ولكن في المقابل 
فإن استخدام السلاح النووي من جانب القوات المبعثرة يتطلب إعادة تر كيزها 
وحشدها من أجل تنفيذ الضربة النووية. 

لقد أصبح القانون الذي يعمل في ظروف الحرب النووية شبيه بالقانون الذي 
يعمل في حرب الغوار أي بعثرتها عند التعرض land‏ العدو» وتحميعها وتركيزها 
عند القيام بعملية ضد العدو. ومن هنا فإن القوات النظامية النووية OLS ULE‏ 
قوات الغوار بحاحة إلى امتلاك قدرة فائقة على سرعة التبعثر» وسرعة التر كيز - 
القانون: تبعثر - تركيز - تبعثر - تركيز. أو تركيز - تبعثر - تركيز - تبعثر في 
حالة المبادأة بالحجوم. 
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وبالمناسبة لا بد أن تدرس هنا التجربة الفياتنامية الحنوبية الناجمة في تر كيز 
القوات للهجوم في ظروف عدم توفر غطاء جوي أو في الأدق في ظروف 
السيطرة المحوية للعدو. أما الصينيون فابتدعوا الهحمات الليلية في الحرب 
الكورية 1950 - 1953. 
2 - مبدأ الاقتصاد بالجهد 

ويسمى "الاقتصاد بالقوات" أو "القوات الضرورية"» ويستهدف الحصول 
على أفضل النتائج بأقل de‏ ممكن من الحهد والقوات. إن هذا المبدأ يتناول مسألة 
توزيع القوات توزيعا حصيفاًء by‏ فهو مميز عن مبدأ تر كيز القوات وينظر إليه 
اخ کا اک في الواقع» مكمل له أو هو المبدأ الأهم في ظروف 

عندما ت ركز القوة لتحقيق هدف محدد فإن جزءاً منها يشتبك في كل مرحلة 
من مراحل العملية» وهو الحزء الذي يعتبر كافيا بينما يبقى الباقي في حالة عدم 
اشتباك» أي أن جوهر هذا المبدأ يختص .عسألة الاحتياط» كما يختص Das,‏ حسن 
توزيع القوات على نقاط كثيرة» حاصة» في جبهة واسعة, أو في حالة عدم توازن 
في القوى. 

حين تضع dee‏ فمن النادر أن تكون cole glee LL‏ كاملة عن العدو لتحدد 
تقديراتك النهائية» ولكن عليك» مع ذلك» ies!‏ قرار باتباع أسلوب معين في 
التنفيذ» ولا بذ من أن Wie Gay‏ دائماء مكان GLEN‏ وعدم التأكد من الوضع. 
لذلك of‏ دخولك المعركة يجب أن يحمل دائما توقعا لتطور غير متوقع. ومن هنا 
يعتبر الاقتصاد بالقوى مكملاً في التخطيط والتنفيذ لمبدأ التركيز - أي حشد أقصى 
ما يمكن من القوات - ولكن ينبغي لهذا الحشد أن يوزع باقتصاد بحيث تشترك في 
الاشتباك نسبة تمثل SLI‏ الأدن من القوات اللازمة بينما يظل الباقي في الاحتياط 
بيد القائد لإعطائه مرونة قي التنفيذ اللاحق عندما تتضح أكثر كل حوانب الصورة. 
إنه مبدأ يفعل في الدفاع أكثر من فعله في الحجوم وإن بقى حاضرا في المجوم كذلك. 

ومقارنة بين Gael‏ التركيز والاقتصاد بالجهد فإن مبدأ التركيز يعتبر في حالة 
الحروب الي تمتاز بتوازن استراتيجي» أو تفوق استراتيجي من جانبك مبداً 
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استراتيجيا أكثر منه تكتيكياً في حين يعتبر مبدأ الاقتصاد بالقوات» ق تلك الحالة 
تكتيكياً أكثر منه استراتيجياء في حين يعتبر مبدأ التركيز في الحروب الي تاز العدو 
فيها بتفوق استراتيجي مبدأ تكتيكيا بينما يعتبر مبدأ الاقتصاد بالقوات» في تلك 
الحالة» مبدأ استراتيجياً أكثر منه تكتيكياً - ولكنه fle‏ أيضا في التنفيذ الجزئي في 
واا اا 

تظهر قيمة مبداً الاقتصاد ا ات ا بصورة اشد حين يكون اتساع 
الجبهة كبيرا حدا بالمقارنة مع حجم القوات» أو عندما يكون العدو متفوقا 
ا أو في حالات شبه التوازن الاستراتيجي. ولكن ديناميكية عمل هذا 
اللبدأ تتوقف على نسبة توازن القوى كما تتوقف على نسبة القوى المتوفرة إلى 
المساحة. ولحذا فهو شديد Oly APY‏ كان الاهتمام به يضعف لدى القوى الى 
تمتلك ضخامة في القوات» وتستطيع أن امن URS‏ س یک cholic‏ 
epee‏ عندما تنتقل إلى حالة الهجوم العام بعد أن أنزلت بالعدو ضربة قاسية 
في إحباط هجومه. 

yo of de‏ القترورض دك وا bea YI Lae OF‏ ي ول هيدا 
التوزيع العقلان المناسب للقوات هو حجر الرحى لامتلاك حرية الح ركة» وتحنب 
م ور E‏ 

لقد كان هذا المبدأ حجر الرحى في التطبيق العسكري البريطاني» وقي التوزيع 
الدفاعي السوفيات» وقد أصبح OW‏ حجر الرحى في التطبيق العسكري الأميركي» 
بل في كل الجيوش الحديثة. إن فكرته تنبع من عدم إمكان توفر قوات كافية لتغطية 
كل النقاط بالقوة نفسهاء وبالمستوى نفسه. خحاصة» عندما يكون مسرح الحرب 
يدور على نطاق عالمي أو بلدان Pere‏ بعد وقد تولدت عنه OVI‏ فكرة تنظيم 
قوى ضاربة احتياطية متأهبة دائما للانتقال إلى أية نقطة ر الط أو قور 
العمل في اتجاههاء بدلا من حماية كل النقاط بقوة عالية. ولقد ساعد التطور AV‏ 
fast me‏ الجوي على إعطاء هذا Wadi‏ حياة جديدة؛ إذ لم يعد من الحصافة 
تغطية كل النقاط بقوات كبيرة» على طريقة be‏ ماجينو» ly‏ وضع قوات 
محدودة. تشكل الحد الأدن المطلوب» في النقاط المحتلفة مع إبقاء قوات ضاربة 
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سريعة الحركة على أهبة الاستعداد للتحرك إلى أية نقطة» وبأسرع ما يمكن. ولقد 
دلت التجربة السوفياتية في الحرب العالمية الثانية أن من الضروري تكديس 
الاحتياطي الاستراتيجي وبتحميعه بشكل دائم» وكان لتطوير الاحتياطي 
الاستراتيجي وحشده قي الاتجاهات الرئيسية مع الاقتصاد الشديد قي النقاط 
الدفاعية» دور حاسم في امتلاك المبادرة الاستراتيجية والنجاح في خوض العمليات 
المجومية والدفاعية. 

مرة أحرى» إن مبدأ الاقتصاد بالقوات يعني عقلانية توزيعها وتركيزها في آن 
واحد» وستبقى المشكلة هي مشكلة كيف يطبق» بصورة خلاقة في كل حالة..! 

في تحربة حرب العدوان العسكري الأميركي على العراق في 2003 طبقت 
قاعدة الاقتصاد بالجهد على العديد اللازم لاحتلال العراق إذ اكتفي ب 140 ألف 
حندي. ثم انتقد هذا التقدير من قبل قيادات عسكرية أميركية بعد أن تبين أنه غير 
كاف» لا سيما مع حل اليش العراقي» لتثبيت الاحتلال والسيطرة على الوضع 
فقدر أن الحاجة كانت أكثر من ضعف هذا العدد (بين 300 - 400 ألف جندي). 
ما تكشف عن مدى البلادة في تطبيق قواعد علم الحرب» كما في تقدير الموقف. 
3 - مبدأ الأمن 

عندما تحدث جوميئئ عن المناورة الاستراتيجية ونقلها إلى الخطوط الداخلية في 
جبهة العدو لقطع طرق مواصلاته وإمداداته وعزله - أو مثلاً ضرب مطاراته في 
العصر الراهن! - اشترط ضرورة تأمين حطوطك الداحلية وتأمين حطوط تحرك 
yale‏ 

إن مبداً الأمن يفترض حماية النقاط الحيوية والضعيفة مثل القواعد وحطوط 
المواصلات والمطارات والأحنحة المكشوفة قبل الاشتباك» وذلك لعلا يؤدي أي 
تهديد مفاجيئ لحا بعد الاشتباك إلى حعل وضعك في المعركة مزريا بشكل يتيح 
للعدو تحقيق نصر استراتيجي ضدك. 

يحب ألا يفم مبدأ الأمن بشكل جامد Bay‏ للا يؤدي إلى المبالغة في 
الحذرء وبالتالي منع القائد من المغامرة أو المخاطرة في المعركة. في الواقع» إن هذا 
المبدأ حاسم وضروري في مرحلة التخطيط بالدرجة الأولى من أجل أن عهد 
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للتنفيذ. ويعطيه حرية حركة أكبر OV‏ إزالة الأحطار امحتملة» أو تقليلها إلى الح 
الأدن يجعل القائد يتحرك بحرية أكبر في تنفيذ العملية. ولكن» إذا كانت المبالغة في 
الحذر تمنع القائد من المخاطرة» فإن إهمال مبدأ الأمن يترك الجيش تحت رحمة 
استراتيجية العدو» ويجعل Aah pe‏ سهلة مضمونة. 

كان نابليون وهو من أكثر القادة جرأة ومغامرة يقول: "إنئ أحاول أن 
أكتشف كل الأخطار الحتملة لأرى كل الصعاب..." "إن العلم العسكري يتضمن 
أن تقدر بكل دقة كل الاحتمالات الممكنة» ومن ثم تزيل بالحساب عامل الصدفة'. 
إن 1 ete eee‏ لأن التحرك على المضمون لا يوجد إلا إذا 
Wi tans OLS‏ ار Le‏ شد ay lel‏ ها لا Ne‏ کن اوک 
عليك أن نحسب كل الاحتمالات» وتتشدد في تطبيق مبداً الأمن في مر حلة 
التحطيط. ولكن في مرحلة التنفيذ يصبح التنفيذ في المقام الأول» ويتراحع مبدأً 
الأمن إلى المقام الثاني دون إهماله لا 

إذا اقترن مبدأ الأمن بالخوف سواء في ce gel‏ أو الملاحقة» أو الزحف» أو 
الانسحاب»؛ فسيتحول إلى أمن سلي» أي أنه سيجعل العدو يقرر حركتك 
وقراراتك» ويكون موقفك هو الركض وراء الأمن. لذا يجب أن يفهم مبدأ الأمن 
إيجابياً بحيث يقوم على أساس الدفاع الإيجابي والحركة الدائبة والدوريات المستمرة» 
والاستطلاع الدائم» واستخدام الاحتياط. 

إن هذا المبدأ يعمل بطرق مختلفة حسب اختلاف الحروب وظروفها. فمثلا إنه 
يعمل في حرب الغوار على أساس الحركة الدائمة» والاستطلاع الدائم» وتحنب 
مصائد العدو وتطويقاته. ويعمل في الحرب الشعبية المتحركة على أساس التركيز» 
والجبهة المتح ر كة» ومعرفة اتحاهات تر كيز العدو وتحركاته ويعمل في المقاومة وسط 
الشعب في تأمين السرية وحماية رجال المقاومة ونساءها من الانكشاف. ويعمل في 
الاستراتيجية الذرية على شكل ضرورة تأمين الضربة الثانية عن طريق توزيع 
حصيف للقوة النووية وإحفائها وتمويهها والرصد الراداري والاستخباراي. أما في 
الحرب التقليدية فيرتكز على الحصافة في استخدام الاحتياط والاستطلاع الجوي 
والراداري» وتوزيع المطارات وتحصينها وتمويهها وتأمين حماية أرضية وحوية 
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ورادارية دائمة ها. ولكن يجب إقامة توازن صحيح بينه وبين مبدأ التركيز لأنهما 
كرا Olea shay be‏ 
يلعب مبداً الأ من دورا هاما لأنه يفتح الطريق للعمل الجريء إذ إن حساب 
الصعاب والمخاطر وإزالة احتمالات عوامل الصدفة تؤدي إلى امتلاك زمام المبادرة 
والسيطرة على US all‏ خاصة إذا روعيت قواعد أمن الزمان» وأمن المكان» وارتفع 
مستوى سرعة AS DN‏ 
لقد أثبتت a4‏ حزب الله في لبنان في حرب تموز/يوليو أن مراعاة توفير ofl‏ 
القيادات ومواقعها وأمن الصواريخ واستخدامها في أثناء المعر AS‏ وأمن الأنفاق 
وتمويهها وأمن القوات وأسلحتها وحركتها وإحفائها مع استمرار فعاليتها في 
مواجهة التقنية الحديثة في الكشف والاستطلاع إلى جانب شل فعل الاستخبارات 
في GH‏ وجمع العلوماكه فد لدو Wee‏ رف اال لقوق اللو وراك 
المجوم البري وإسقاط نظرية حرب بخسائر بشرية في الحد الأدى (إسقاط مبدأ أمن 
القوات ني خطيط العدو). 
4 - مبدأ الحركة 
يشمل هذا المبدأ تأمين حرية الح AS‏ وسرعتها وسريتها وحمايتها - أمنها - 
وامتلاك زمام المبادرة. وهو يشمل الحركة الاستراتيجية والحركة التكتيكية. 
كان السرّ في كل استراتيجية نابليون وتكتيكه es‏ سيدا ارك 
Lil‏ المعركة الحاسمة» فكانت قمة هذه الحركة لتحقيق الهدف. وعندما قسم قواته إلى 
فرق وأقام على كل منها قيادة ذات استقلال (als‏ وجعلها تتحرك SEL‏ 
ختلفة» كان يرمي إلى التحرك بسرعة متزايدة ومضاعفة قواته والتعويض عن 
نواقصها بسرعة الحركة والزحف. 
إن الحركة في الحرب لا تقاس بسرعة حركتك الالية» Uy‏ تقاس بالمقارنة مع 
حركة العدو» وهذا يعن إن الحركة قي الحرب هي العمل بأسرع مما يعمل العدو. 
إن المقدرة على التحرك بال E‏ 
والطرقات ووسائط النقلء Lely‏ اا بحر كة العدو وإجراءاته لمنع حر كك... 
تعن في حالة الوضع القتالي المتجمد امتلاك إمكان الحركة. 
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كتبت سون تسو في "فن الحرب": "الحرب هي ما يجعل للسرعة أهم اعتبار. 
وهو أن تفيد من كل ما هو في غير متناول العدو. وتسلك الطرق الي لا يتوقع 
فعل سلوكها وأن احم حيث لم جر استعدادا . 

عندما حبذ جحومين التحرك بطابورين متوازيين» أو AST‏ والعمل على 
Ainhtlaide te tiki‏ ل بصورة ة أسر ع» من الزحف 
بكتلة واحدة عن طريق واحد. وهذا ينطبق على اللوجستيقا الى يجب ألا تقل 
حركتها في الحرب الحديثة عن حركة القوات نفسها 

Ps‏ ما أسيء فهم استراتيجية "الخطوط الداخلية" بحيث فهمت على اسا 
القيام بعمليات في منطقة معينة» بينما تتعلق أساسا بتأمين المقدرة على th A‏ 
القوات إلى al‏ نقطة في حبهة القتال العريضة. 

عندما كانت الحركة مرتبطة بسرعة سير المشاة على الأقدام كان من المنصوح 
به استراتيجيا قيادة العمليات من داخل جبهة محدودة ضد عدو منتشر حول حيط 
منظورء OY‏ إمكان نقل القوات والاحتياط وتأمين اللوجستيقا تصبح أكير = 

- ولكن هذا المفهوم الجغراقي حول حركة الخطوط الداحلية أصبح معطلا 
د ل النقل الآلي السريع والطيران. لذا فقد أصبحت استراتيجية 
الخطوط الداخلية تعامل اليوم بصورة نسبية» وضمن الغطاء اللجوي والصاروخي. 
by bit of‏ الداخلية تحدد اليوم مقاييس النقل الآلي والبحري» وقبل كل شيء 
النقل الجوي. ولكن لا بد من التمييز هنا بين الحركة الاستراتيجية والتكتيكية» مثلا 
قوات المظلاتء أو على الأصح القوات المحمولة بالطوافة (الميل و كبتر)» لما قوة 
حر كة استراتيجية أكثر من قوة > IT‏ تكتيكية» بينما تمتلك المشاة في منطقة جبلية 
قوة حركة تكتيكية وليس استراتيجية» في حين تمتلك القوة الآلية yah‏ الأرضية 
قوة حر كة تكتيكية أكبر» إلى حانب درجة ماء من قوى الحركة الاستراتيجية. 
لذلك على القائد الاستراتيجي» في تخطيطه للعمليات» أن يحدد لكل سلاح 
سماته الخاصة لمواجهة متطلبات مبدأ الحركة على حد تعبير باليت. 

اي ا gel‏ ا ی ا Leo) Ges‏ 

43 الط‎ de اة رر الخد كبير اف‎ SUI! ob HU Lats 
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توزيع القوات في ميدان المعركة. لذلك فإن الجمع الصحيح بين الأجزاء المكملة 
لبعسضها: التشكيلات الي يجب تبنيهاء وتوزيع المحمولات» والنقل» ووضع نقاط 
الاتصال وعلاماته» وتنظيم غرفة العمليات كلها عوامل تخطيطية تزيد من مرونة 
التنفيذ وبالتالي الحر كة - (باليت). 

عندما ارتبكت القوات البرية الإسرائيلية أمام دفاعات حزب الله في حرب 
تموز/يوليو 2006 ارتبكت حركة اللوجستيقا. ثم أدى ارتباك حركة اللوحستيقا إلى 
a‏ م SU‏ ا ات Le yay all‏ أطلق فد داسلا مول WN‏ ف aa‏ 
حركة اللوحستيقا والقوات (تقرير فينوغراد). ولكن هذا ما كان ليظهر لولا 
اضطدات «رصموة رهال pb‏ رقن ر داع شك Naor Ay‏ 

لقد أصبح مبدأ الحركة في عصر الحركة الآلية فائقة السرعة لا يأحذ كالسابق 
صفة التحرك بأسسرع من عدوك فحسبء Lily‏ أيضاء صفة صراع مباشر بين 
الطرفين لعرقلة حركة الآخرء أي لم يعد عملية (سباق) فحسب» ales Lal Ul,‏ 
ELE‏ ومنع العدو من AS AN‏ خصو ضا dls Oty‏ اللتطوط الداع 
او و Cae ee Ge‏ وت 
الأسلحة التقليدية» مسألة حاسمة بالنسبة إلى حر كة القوات الآلية على الأرض كما 
ف ا Sed la‏ عن ل و اتوي MW‏ المقام الأول قي نقل القوات 
الأرضية وني عمليات اللوجستيقا... لقد أصبح امتلاك حرية الحركة بالنسبة إلى 
قوة آلية يتوقف على السيطرة الحوية. ولكن الدفاع المستميت في العمق By‏ كل 
النقاط الممكنة يعيق حركة حرية قوات العدو حي لو امتلك السيطرة الحوية 
aS diac wy‏ الالية البرية (تحربة السوفيات في الحرب العالمية الثانية) لأن الصدام 
مع العقد الدفاعية يعرّق حركته» كما أن تجاوزها يشكل خحطرا على المؤخرة 
واللحانبين بسبب انتقالها إلى مهاجمتها ما يربك بدوره الحركة السريعة والآمنة. 

إن as dt i‏ كأي E ome ree‏ أكان من ناحية 
حركة كل سلاح» أم من ناحية نوع الحرب وطبيعتها وظروفها. ولكن يبقى تأمين 
الحركة - هويتها سرعتها وأمنها وقوة مناوراتها الاستراتيجية والتكتيكية - مسألة 
حاسمة في كل حرب. 
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كان ماوتسي تونغ قد طرح موضوعة هامة حول الحرب المتحركة في الحرب 
الو sag‏ خط dl age‏ إن cae aga das‏ كن SU gla‏ 
Laue‏ 0,55 قاور ages Glas! le‏ عدا OSG Y Laie‏ قر le‏ ال از 
إن الحركة في di by be‏ تعن الحركة في كل شيء, عا في ذلك طريقة ply‏ 
القواعد"... "إنه لمن الضروري صرف ST‏ الوقت aS Ag‏ لا في Seal‏ 
ولكنها حركة من أجل القتال. إن الحرب المتحركة تشمل مسائل: الاستطلاع» 
الحكم. القرار» توزيع القوات» القيادة» الاحتفاء التركيز» الزحف» التوزيع» 
co pel‏ الملاحقة» المجوم المفاجئ» هجوم على المواقع» الدفاع عن المواقع» أعمال 
مضادة» olan!‏ قتال ليلي» عمليات خاصة» بحنب القوي وضرب الضعيف» 
dole‏ العدو لضرب محصيناته» هجمات تضليلية» الدفا ع ضد الطائرات» العمل 
بين قوات العدو» عمليات تخطي» عمليات تنفيذ» عمليات بدون مؤخرة» الحاحة 
للراحة وتجميع النشاط والقوى". 

وكتب محمد شيخو في "حرب التحرير "GUS‏ حول أهمية الحركة 
لقوات الغوار: "وتكمن المناورة في طريقة تحريك قواتنا لتوجيه هجوم مفاحئ 
على العدوء والحافظة على زمام المبادرة بأيديناء وذلك .مهاحمته في الوقت 
والزمن والأسلوب الذي نريد"... "دلت La A‏ على أن تلك التشكيلات الى 
لخديف لارو باعتبارها عنصرا تكتيكيا ذا أهمية ركسي قف اج تعد 
es‏ سي كان اتفال US‏ بالنسبة إلى تللق ORS‏ 0 أهملت 
استخدام المناورة إذ تحمدت وأصبحت في الوقت نفسه :هدقا سهلا للعدو 
وتكبدت خسائر كبيرة . 

إن الفرق بين حرب الغوار» وبين الحرب النظامية بين حيشين» فيما يتعلق 
عبداً الح ر كة» أن ابحيش النظامي» خحصوصا د م :إل AN AD‏ عل 
مستوى استراتيجي») oY Lia‏ هذه هي الطريقة ة الوحيدة لتأمين حر كته 
التكتيكية» في حين تسعى حرب الغوار امتلاك حرية الحركة التكتيكية» بينما تأخذ 
حر كتها الاستراتيجية طابع الاختفاء والزوغان في إحباط الحركة الاستراتيجية 
ted‏ ادو 
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ی اللبركة سو کات اجا أم 55 أم 9 5 al (le‏ كرا 
جعل الوضع في الهجوم أو الدفاع في مصلحتك أو استعادته ليصبح في مصلحتك. 

ملحوظة: إن المبادئ الأربعة السابقة - التركيز» والاقتصاد بالجهد والأمن» 
والحركة, - تحتاج إلى مهارة فائقة في إقامة التوازن الدقيق'!' بينها أي أن طريقة 
EET‏ الايد كله الاقف أو القوانين» BLE ag‏ مسألة متحركة تحكمها 
bh‏ ,9 المعطاة في كل es a‏ طن إشاء القوة Oye tea‏ ف 
الدفاع نا غير يششبكة ف joi‏ الأولى» لأن إشراك العدد الأكبر من الاحتياط 
يحب أن يتم بعد أن تتضح اتحاهات المعركة» ويبين الاتحاه الرئيس لخطة العدو. 
ولكن المناورة والحركة الضروريتان في المرحلة الأولى قد تتناقضان مع التركيز 
المطلوب في المرحلة الثانية» لذا فإن إحداث التوازن الصحيح بين هذه القوانين في 
كل مرحلة من مراحل التخطيط والحركة by aS ally‏ داخل كل مرحلة» يشكل 
aL lt‏ الأساسة بالسية إلى jot otal Uf tal‏ الصحيح لتلك المعادلة في كل 
حالة فهو ما يز القائد العسكري الناجح عن القائد الفاشل. 

إن التر كيز في منطقة في البداية Jt‏ إعادة التوزيع وإحداث التغيرات - 
امتلاك حرية الحركة - عملية متأخرة اق حالة نشوء وضع جديد بعد الضربة 
الأولى أو الاحتراق» أو قطع طرق المواصلات» أو ضرب المطارات. ومن هنا فإن 
درحة توزيع القوات وتر كيزها وتعيين الوقت المناسب لإحداث التغييرات 
الضرورية» وتغيير نسب أهمية كل مبدأ من تلك المبادئ هو ما يمكن تسميته بحيوية 
(ديناميكية) عمل المبادئ الأربعة» تلك المبادئ المترابطة والمؤثرة في بعضها البعض» 
تقلا جن الضعب leh yo‏ قينا aS LI‏ ول يراع يدا الان LS‏ من الصحب 
مراعاة الأمن إذا م يبمتلك مبدا الحركة» وكذلك الحال بالنسبة إلى التركيز أو 
ole VI‏ بالجهد. هنا أمامنا pole‏ متناقضة متشابكة متداخلة مترابطة ضمن 


)1( استخدم في النسخة الأولى جريا وراء شائع» أو Uae‏ لاستخدام كلمة 'ديالكتيك" تعبير "التوازن 
الديالكتيكي" فيما منهج إقامة التوازن بين متناقضات أو متفارقات ليس له مكان في مبادئ 
الديالكتيك المتعلقة بصراع الأضداد ونفي النفي أو التغير من الكم إلى الكيف أو الترابط بين 
الأشياء» ومن هنا استخدم GY)‏ "إقامة التوازن الدقيق" لأنه أكثر انطباقا على المنهج المطلوب 
في التعاطي مع متناقضات أو متفارقات أو متكاملات. 
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وحدق ولا بد من حل معادلتها كل مرة كاذ ححا مو خلال إقامة التوازن 
الدقيق في ما بينها» حسب الظروف المعطاة في كل حالة ومرحلة. 
5 - مبدأ الهجوم (الدفاع) 

ما من مبدأ أسيء فهمه مثل مبدأ لمحو وما من هبدأ عبد كما عبد مبدا 
المجوم في الحرب. وهمذا لا بذ من دراسة هذا المبدأ دراسة متأنية هادئة. 

ثمة شكلان أساسيان للحرب: المجوم والدفاع. 

عندما قارن كلاوزيفتز بين الهجوم والدفاع قال إن الدفاع لا بد من أن يكون 

هو "الشكل الأقوى في الحرب" والدليل على ذلك أن الجانب الأضعفٍ يلجأ إليه 
الحا عن لذن ارين عن تنراق الأقوى cage‏ لذلك فالدفاع» منطقياء يتضمن 
الشكل الأقوى للحرب. 

إذا كان كلاوزيفتز صاحب الاستراتيجية المباشرة يقول هذا الكلام فجدير 
Sin‏ الخو DUE‏ ا قاسو SL‏ والششكر Dy cect) pare‏ كاذو زيار يلظ 
النار على الجانب السلبي في الدفاع» بالرغم من أنه الشكل الأقوى» OY‏ الهجوم 
ع te‏ إيجابيا يفتقر إليه. الدفاع. وذلك على الرغم من أن اهجوم هو الشكل 
الأضعف - لاحظ العقل التركيبي في تفكير كلاوزيفتز - وهذا طالب أن يضع 
الدفاع نصب عينيه الانتقال إلى المجوم OY‏ "التحول سريع الزخم إلى ال هجوم" 
هوء برأي كلاوزيفتز» "أعظم نقطة عبقرية في الدفاع". ويقول إن الامتحان 
الحقيقي لعبقرية القيادة تكمن في اكتشاف "نقطة التحول" الى تنقلب فيها كفتا 
الميزان» أي بعد أن يتصدع المجوم أمام الدفاع» وهنا يجب أن يشن اللمجوم 
المضاد السريع. 

على أنه من Kall‏ أن يضاف» على طريقة كلاوزيفتزء أن المجوم هو العنصر 
الحاسم في القتال» أو قل عنصر النصرء بدليل أن الأقوى يلجأ إليه من أجل سحق 
الأضعف وتحقيق النصر. ولهذا يحب فهم جوهر مبدأ المجوم الذي يقف على رأس 
قواعد الحرب في كل التعليمات الميدانية في كل الحيوش» OY‏ الدفاع يستطيع أن 
يصد هجومما ويستطيع أن يصدع هجوم العدو» ولكنه لا يكسب حربا إلا إذا 
تحول إلى هجوم مضاد في اللحظة المناسبة. 
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إن نابليون الذي اشتهر بعملياته الحمجومية حي عندما كان قي حالة الدفا ع 
كني نون "إن كل فن الحرب يتضمنه الدفاع المفكر به جيداء والمحسوب من 
كل جوانبه» يتبعه هجوم سريع مقدام". 

إن الموقف الخاطئ في عسبادة اللهجوم في كل الحالات» وبغض النظر عن 
إمكانات الدفاع انعكس في لوحة تعليمات الميدان الفرنسية ald‏ 1921 إذ اعتبرت 
أحذ موقف المجوم هو القانون المطلق بالرغم من الدروس القاسية الى تلقتها مثل 
هذه العقلية في الحرب العالمية الأولى. وكان المارشال الفرنسي فوش (فيردناد 1852 
- 1929) قد اعتبر أن على القائد أن يأحذ موقف المجوم مهما يكن الوضع 
التكتيكي أو الاستراتيجي. وقد وقع fie,‏ هذا الخطأ كثير من الما ركسيين وبعض 
القادة العسكريين السوفيات في حروب التدحل وف الحرب العالمية الثانية» إذ 
عا موا مبداً الحجوم بروح تحريدية ومالوا إلى تأليهه وعبادته. لقد أحطأ تلامذة 
نابليون في فهم نابليون فيما يتعلق dhe‏ الدفاع والهجوم في الحرب» كما أخطأ 
تلامذة ماركس ولينين في فهمهما حين YU‏ إن الحمجوم يجب ألا يتوقف لحظة 
واحدة عندما تندلع gill‏ ,3 المسلحة) وان الدفا ع هو موت ae‏ المسلحة. إن 
قارو فار كن اق la‏ ی فق pede ages‏ 55 
في Gop‏ 1917. ولكن جوهرها مرتبط by ty‏ وحالة dels‏ وهي اندلاع 
الثورة العامة بي ظروف تؤخذ فيها الطبقة الحاكمة على حين غرة. وهنا يجب 
الاندفا ع الحجومي الزحم للاجهاز عليهاء ومن دون إعطائها فرصة التقاط الأنفاس» 
bas}‏ تسم gb phos‏ ولكو هد و يعي Gere‏ كل eo‏ 
epee‏ إذا كان العدو lates‏ والقوى غير متفوقة (LL‏ فحالة الثورة العامة غير 
حالة الحرب. وقد بى لينين الاستراتيجية dy Small‏ للاتحاد السوفياق في حروب 
التدخل على أساس الدفاع واستيعاب هجوم العدو ثم الانتقال إلى المجوم المضادء 
وقد عنف "اليساريين" الطفوليين لعدم إدراكهم مغزى توازن القوى في تقرير 
استراتيجية الحرب. 

إذا كان من الخطأ dole‏ المجوم وتأليهه في كل الحالات ومعزل عن الظروف 
المعطاة» Old‏ من الضروري اعتباره هدف كل حرب» سواء أبدأت دفاعية» al‏ كان 
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بالإمكان البدء بمكجوم استدراحي تم الارتداد للدفاع لتصديع هجوم العدو ثم 
الانتقال إلى المحوم المضاد النهائى. إن مبدأ الممحوم هو مبداً الحسم قي الحرب» 
8 أذ Reg cdl ted OA US acne Cal Oy Ss‏ 
وضرورة شن اهجوم ولكن عندما تكون الظروف المعطاة والفرصة متهيئتين. 

لا يجوز التقليل من مزايا الدفاع وأهميته» cle part‏ مع تطور الأسلحة 
a‏ ويكفي أن نتذكر أن أعظم المعارك كسبت قي الحربين العالميتين الأولى 
والثانية بعد معركة دفاع باسلة تحولت إلى هجوم مضادٌ شامل Al‏ الحرب 58 
مصلحة الذين كانواقي الدفاع - وسنتعرض old‏ الناحية قصبلا :فصا 
التكتيك. 

إن الدفاع السلبي هو الموت للجانب الذي يتبناه. أما الدفاع الإيجابي 
والمفكر به جيداء والمشرب بالهجمات المحدودة, ثم الذي يتحول إلى هجوم 
مضاد هو حاسم في اخروب الحديثة (بين الجيوش) التي لا تستخدم فيها 
الأسلحة النووية. 

الدفاع السلبي: هو أن تقوي التحصين» وتريض وراءه» لتر هجمات العدو 
دون أن تفكر بالتحول إلى الهجوم المضادٌ في اللحظة الحاسمة. Li‏ الدفاع الإيجابي 
فهو الذي تتخلله اشتبا كات حاسمة وهجمات صغيرة» إلى جانب التحصين القوي» 
ويكون هدفه تصديع هجمات العدو من أجل الانتقال إلى المجوم. 

bo عفرا‎ sa كين‎ ate ا‎ Ne دعاق‎ ae 
فالدفاع الإيجابي في هذه الحالة يكون في المجمات المحدودة ولكن من دون الانتقال‎ 
إلى المجوم العام. وهذه بحربة المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة وحرب تموز/يوليو‎ 
الجزائر.‎ By والمقاومة في العراق ومن قبل المقاومة في قبرص‎ 6 

مامن عسكري إلا Wall ai ny‏ ¢ العلي Le Hall 3 Sy‏ من عسكري 
حصيف يمكن أن يرفض الدفاع مبدئيا ويتخذ موقف الهجوم دائماً في كل الحالات. 

كتب ماوتسي تونغ في دحض الأفكار الي تقول إن الهجوم الاستراتيجي 
متفوق على الدفاع الاستراتيجي بحجة أن الدفاع يهر cob gall‏ أو أن الهجوم يهر 
معنويات العدو: 
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"تحت شعار الدفاع عن مناطق القواعد الثورية والدفاع عن الصين نستطيع 
تعبئة الأغلبسية العظمى من الشعب لتقاتل بقلب واحد» وعقل واحد, لأننا 
مضطهدون وضحايا العدوان" ثم ضرب أمثلة كيف أن LAY!‏ السوفياق خحاض 
الحرب الأهلية تحت شعار الدفاع عن السوفيات وكذلك كيف تم التحضير لثورة 
اوت edly‏ العسكرية 2A‏ شعار الدفا ع عن العاصمة» ويقول "إن موقف 
الدفاع, في كل حرب dale‏ لا يخمد عوامل الاغتراب سياسيا فحسب» وإثما 
أيضاء يجعل من الممكن حشد الأقسام المتخلفة من الجماهير للانضمام للحرب". 

التر كيز هنا على الجانب oe‏ وأهمية الدفاع السياسي قي الصمود والحشد 
والتعبئة وعزل العدو oles‏ أما على المستوى العسكري فالعلاقة بين الدفاع 
والمهجوم تتوقف على ميزان القوى والظروف المعطاة. 

إن مبدأ المجوم يستهدف الإقناع بضرورة اللهجوم وتشريب اليش بروح 
المهاجمة لأن الدفاع لا يحقق نصرأء ولكنه لا يعني رفضا للدفاع من حيث أتى. ولا 
يعني عدم اتخاذ موقف دفاعي في البداية للإفادة من ميزات الدفاع تم التحويل إلى 
المجوم المضاد قي اللحظة الحاسمة. 

في الواقع» إن عبادة ال هجوم تعن رفض حرب الغوار والمقاومة والحرب الشعبية 
والحرب المتحركة ضمن الدفاع الاستراتيجي OY‏ هذه الحروب, في الجوهر لما طبيعة 
دفاعية استراتيجياء ودفاعية هجومية تكتيكياء إذ إن ضرورة الحركة المستمرة في حرب 
الغوار أو في المقاومة أو الحرب المتحركة ضمن الدفاع الاستراتيجي تستهدف أول ما 
تستهدف الإفلات من هجمات العدو وتطويقاته» أي هي شكل من أشكال الدفاع 
شديد الحركة والإيجابية» وبقدر ما تنجح هذه العملية - الدفاعية في الجوهر - بقدر ما 
تنفتح GUT‏ واسعة للهجمات التكتيكية الى هي الجوهر الثاني القرين بالحركة ASI‏ 
أو على الأصح. الدفاع المتحرك أو الدفاع الإيجابي. وهذا ينطبق في حالة الدفاع 
العميق. OY‏ ترك المواقع هو ما يريده العدو لكي يتقدم بأمن وبأقل ما يمكن من 
الخاسر»ء كما حدث في حرب 1978 في لبنان وصولاً إلى الليطاي. وبالطبع نظرية 
الدفاع العميق في نقاط أساسية مسألة حاضعة لمجموعة شروط تقررها. ولكنها 
استراتيجية أثبتت جدواها بقدر ما أثبت القتال الغواري جدواه في كثير من الحالات. 
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أمثلة ونماذج 
أولا: ةبح مين نكال الجوم potent‏ علي اخرويه بعرت 

متعددة وفقا لقوانين كل حرب» ويمكن إيجازها: 

- اهجوم المباشر على نقطة أو موقع أو حبهة حيوية G46‏ امتلاك زمام المبادرة 
وحرية الجر كة» ولكن هذا ال هجوم يشترط وجود قوة هجومية متفوقة. 

- اهجوم المضادٌ بعد تصديع هجوم العدو وعكن تطبيقه على مستوى معركة 
حدودة» ومستوى جبهة واسعة» ومستوى الحرب ككلء ولكن الشيء الحاسم 
هنا هو حسن الاحتفاظ بقوة احتياطية خلف الخطوط الدفاعية المشتبكة» 
وحسن تقدير اللحظة المناسبة لشنه» وهذه القضية ALE‏ من حرب لحرب» 
فمثلاً وضع ماوتسي تونغ ستة شروط للتحول من الدفاع إلى المجوم المضادً في 
ظروف الحرب الثورية في الصين. 
1. الجماهير تؤيد جيش الشعب تأييدا قويا. 
2 كل القوات الرئيسية في اليش الأحمر مركزة. 
3 الأرض مناسبة للعمليات. 
4. اكتشفت bl‏ ضعف العدو. 
5. أصبح العدو في وضع منهكء ومحطم المعنويات. 
6. أغري العدو على ارتكاب الأخطاء. 

- اهجوم الفاجئ: ويتم إما في وقت لا يتوقعه العدوء أو في نقاط غير محمية» أو 
ضعيفة جدا لا يتوقع العدو أن يشن المجوم عليها. ويستهدف ضعضعة تماسك 
العدو وتحطيم معنوياته. 

- المهجوم التضليلي: ويتمّ عن طريق قديد نقطة هشة من نقاط العدو من أحل 
إحباره على اتخاذ إجراءات لتقوية نقطة التهديد ما يضعف النقطة الأساسية 
الي ly‏ اكتساحها. ولكن يشترط هنا أن تكون نقطة التهديد التضليلي ذات 
أهمية dole‏ بالنسبة للعدو. 

- اهجوم الخداعي: ويتم عن طريق تنظيم قواتك واتحاهاتك بصورة تظهر للعدو 
على عكس حقيقة السير العملي الذي ستتخذه» من أجل خلق جو عدم تأكد 
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لدى العدو لجعله يتخبط في الظلام» في حين تمضي لتحقيق الأهداف 
احددة. 
المجوم الاختراقي: تحطيم نقطة أو نقطتين في حط الدفاع» وإلحاق ذلك 
باختراق من قبل قوة تمثل جزءا فقط من قواتك المهاجمة» ونقل العمليات - إذا 
كانت على نطاق جبهة واسعة - إلى ما وراء حط الدفاع لقطع خطوطه 
الداخلية وإحكام الحصار عليه ومن ثم سحق قواته الرئيسة أو فرض 
الاستسلام. أو نقل القتال إلى داحل تحصينات الدفاع في حالة معركة» وإشغال 
الدفا ع في قتال داحلي مع قوة الاحتراق» بينما تتقدم القوات الرئيسية المهاجمة 
لاكتساح مواقع الدفاع الأمامية» والسيطرة على المعركة. 
هجمات الاستنزاف: وتتم عن طريق مهاجمة de yet‏ من النقاط» وفتح 
جحبهات ثانوية للعدوى من أحل SLI‏ مصادره وقواته 3 الدفاع عن نقاط 
ضعف متعددة. ولكن هذه العملية في حالة ممارستها في حرب بين دولتين» 
تقتضي أن تكون مصادر الذي يخوض حرب الاستنزاف أقوى من مصادر 
حصمه. OY‏ عملية الاستنزاف في الواقع سيف ذو حدين لأنه يستنزف 
الطرفين. أما بالنسبة إلى حرب غوار أو مقاومة أو حرب ثورية متحركة ضمن 
دقاع bated ons cul‏ وجوه gad ploy deli‏ قري عدداء pb lee gh‏ اها 
هجوم استدراجي: وينم من أجل إغراء العدو على شن هجمات على نقاط 
محصنة جيدا متفوقة على المجوم» أو لإغرائه على الملاحقة لإيقاعه las‏ معدة 
العودة إلى المجوم المباشر والمفاجئ والاختراقي: ويتم في حالة انسحاب 
العدو من الاشتباك بقصد إعادة تنظيم صفوفه من أحل استعادة المبادرة وحرية 
الحركة. وذلك لحرمانه من استعادة الوضع القوي» وملاحقته. 
المحوم عن طريق الالتفاف على الأحنحة» ويشترط توفر السرعة وقوة 
كافية. 
المجمات الصغيرة المحدودة المفاجئة لعدو متفوق مهاحم وهو يستريح أو 
يتحرك أو ينسحب. وقد مورست من قبل المقاومة في حرب تموز/يوليو 2006 
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في OL‏ ممارسة deol‏ ا غرف وض Sparel‏ كما لو LS‏ 


يواجهود "شان" 
ثانيا: ثمة سلسلة من الأشكال الدفاعية تستخدم في مختلف الحروب يمكن 
‘isl‏ 


- الخطوط الدفاعية الثابتة: acy‏ عن طريق مد خط دفاعي متماسك GS‏ ولا 
بد من توفر احتياط متحرك يستطيع الانتقال إلى أية نقطة يتهدّدها هجوم AS‏ 
أو يتم gil sol‏ مح قي الحرب العالمية الأولى ولكنه سقط في الحرب العالمية الثانية 
ولم يعد شكلا منصوحا به OV‏ إلا في المناطق الصغيرة المساحة مع توفر كثافة 
شديدة بالقوات والنيران. ومع ذلك فشل هذا النمط الدفاعي الإسرائيلي على 
الجبهتين المصرية والسورية في منع الاختراق في حرب تشرين 1973. 

~ الدفاع العمسيق: ويتم عن طريق شبكة من النقاط الدفاعية الموزعة حیدا في 
العمقء وهذه لا تمنع الاختراق» ولكنها تحعله يتحطم بعد أن يحدث؛ وتعمد إلى 
قطعه عن الاحتياط» خاصة حين يصطدم بإحداهاء ولا تلجأ إلى الدفاع الثابت إلا 
في نقاط محددة LAY‏ تعتمد أساسا على الدفاع الإيجابي الذي يحاول تطويق 
الاحتراق أو کسر الحصار وشن الهمجمات المحدودة باستمرار. ولكن هذا الدفاع 
يتطلب عمقا واتساعا في المساحة مع زحم شعي مدن مؤيد ومشترك بالمقاومة. 
إن القتال الدفاعي المستميت في نقاط محددة في ظروف مقاومة شعبية ضد 
جيش متفوق يربك خطة الهجوم ويعرقل حر كته. وقد يسمح في ظروف 
محددة إلى تحريك رأي عام شعي واسع يؤثر في Ce‏ المعركة ونتائجهاء كما 
حدث في معر كة مخيم جنين 2002 في الضفة الغربية ومخيم جباليا في قطاع غزة 
8 وف بنت جبيل 2006 في OLS‏ 

= الدفاع المتأهب المتحرك: وهذا يتم عن طريق حماية مختلف النقاط حماية 
محدودة ومؤقتة بينما يعتمد على قوة ضاربة متأهبة يمكن نقلها إلى أية نقطة 
بسرعة فائقة. وهو يعتمد على القوة SY!‏ والطيران. 

- القتال التراجعي: ويتم عن طريق الانسحاب أو الابتعاد عن الاشتباك. ولكنه 
يشترط أن يتم بانتظام» وضمن خطة معينة» ويستهدف تغيير الوضع الذي كان 
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قائماً في المعركة في مصلحة الطرف المنسحبء مستقبلاً وقد يتخذ شكل جر 
العدو إلى نقاط دفاعية قوية» أو نصب مصيدة ca)‏ أو إفشاكه ممطاردة فاشلة لا 
تصل إلى قرار. 
- الدفاع التعويضي: وهو التخحلي عن نقطة أمام هجوم العدوء والهجوم على 
نقطة أخرى تحبر العدو على التخلي عن هجومه الرئيسي (استراتيجية هنيبعل 
الذي نقل المعركة إلى إيطاليا). 
- الدفاع المتحرك: وهو إبعاد النقاط الى يمكن أن يهاجمها العدو» عن طريق 
التحرك المستمر والزوغان من أمامهء أو الإحفاء والتمويه اليد والسرية اليقظة 
مع هجمات محدودة مستمرة. وهذا الشكل هام حدا في الحروب الى يمتلك 
فيها العدو تفوقا حاسما مثل حروب الغوار أو المقاومة أو الحرب المتحركة 
الشعبية ضمن الدفاع الاستراتيجي. 
- دفاع خرق الحصار: وهو الدفاع الذي لا يستسلم حين يطبق عليه حصار 
ويستمر في المقاومة - حرب دفاع مواقع - إلى أن تسنح فرصة للتركيز على 
إحدى نقاط coy pole!‏ وشقها والخروج من الحصار بانسحاب شامل وهنا 
ينتقل إلى الدفاع التراحعي» أو تطويق الحصار من الخارج وشن هجوم من 
الداحل والخارج. 
هذا النمط من الدفاع هو الذي لعب دورا حاسبا في كسر المجوم الألمان 
على الاتحاد السوفياني قي الحرب العالمية الثانية. و كان فيه حرو ج على التقاليد 
العسكرية للجيوش الي تقول بالتسليم قي حالة الحصار وفقدان السيطرة على الجو 
وقطع طرق الإمداد. 
نمثل التكتيك هنا في الدفاع وعدم الاستسلام بل وانتهاز فرصة لاختراق 
الحصار. الأمر الذي أفقد الهجوم زمه وأسقط بيده في كيفية معالحة هذه 
الحالة. 
طبعا إن كل هذه الأشكال الدفاعية يجب أن تتضمن الدفاع الإيجابي الذي 
يضع على رأس أهدافه التحول إلى Lol ca gett‏ الهجوم المضاد الشامل» أو 
الهجمات التكتيكية المضادة حسب الظروف. 
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إن العلاقة بين الهجوم والدفاع كانت وما تزال علاقة عضوية متداخلة 


متبادلة dah oN)‏ وأي فصل تعسفي بينهما هو فصل Egle‏ > ويؤدي إلى دمار. 


ثالتاء على أن من الضروري معرفة مسائل المجوم والدفاع في ظل الأسلحة 


الصاروخية النووية» والتطورات المائلة في كل OYE‏ الأسلحة والتقنية. ويمكن 
تحديد السمات التالية: 


A 


المجوم الاستراتيجي: وتستخدم فيه الصواريخ النووية الي توحه ضربات 
استراتيجية مباشرة» سواء عن طريق الصواريخ الاستراتيجية أو صواريخ 
القوات الحوية والبحرية» بالإضافة إلى العمليات الاستراتيجية للقوات البرية 
والطيران والبحرية وهو الشكل الرئيسي للاستراتيجية العسكرية 
النووية. 


. الدفاع الاستراتيجي: وتستخدم فيه صواريخ مقاطعة مسار الصواريخ 


النووية المعادية» كما تستخدم فيه قوات الدفاع الجوي على احتلافهاء 
لتدمير الضربات النووية الاستراتيجية المعادية في الحو أو حرفها. إن مهمة 
الدفا ع الاستر اتيجي هي مواجهة الضربات الاستراتيجية المعادية. 


و 


: الدفاع والهجوم تكتيكيا: سوف Jy‏ طابع العمليات للقوات التكتيكية 


البرية طابع اللحجوم والدفاع حسب الظروف» كما كان الخال عموماًء مع 
ملاحظة السمة المميزة المعاصرة للقوات التكتيكية» أي الدور الأساسي 
الذي سيعبه الطيران ووحدات الصواريخ والوحدات المدرعة والالية, 
وكذلك السرعة المائلة في الحركة. الأمر الذي قد يتضمن استخدام أسلحة 
نووية صغيره) بحجم موضعي خحدود. 


Age والعمكرون ارعلة لباه‎ cp pe ASE of على الس‎ heels 


يستبعدون إمكان أية عمليات برية في ما بين جيوش نووية. إلا أن هيئات الأ ركان 
استمرت على إعداد جيوشها لمواجهة حرب نووية وبرية ولح يزل هذا النهج ساريا 
حي بعد اميار الاتحاد Ghd pall‏ وانتهاء الحرب الباردة. ولكن af‏ مطالبة واسعة 
بإعادة النظر حوله. وذلك باعتبار أن التحدي الذي يواجه جيوش الغرب في مكان 
آحر» كما يحدث في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين. 
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6 - مبدأ المفاجأة 

ليس هذا المبدأ مط حاص في التطبيق» أو على الأصح» ليس له صورة واحدة» 
إنه يعني أنك حين تصمم خطة هجومية» أو دفاعية» عليك أن تراعي عنصر 
Qa LW‏ اه cle ST Los he‏ و كر ها عرض ع Gina bla‏ 
سواء العددية أو السلاحية أو التقنية» ولعل أهم ما فيه أنه يضعضع توازن العدو» 
وتماسكه [ety‏ الاضطراب يدب في صفوفه وعمله وعقله. 

كثيرون يفهمون مبداً المفاجأة بشن هجوم في وقت غير متوقع» أو على نقطة 
غير متوقعة فقط. إن هذا المفهوم يعطي ee‏ واحدا من هذا المبداً الذي يعي في 
الجوهر استخدام أي عنصر غير متوقع تفاحئ العدو به» وهذا ينطبق عل كل 
المستويات من أكبر خطة استراتيجية إلى أبسط حركة تكتيكية» وينطبق على 
الدفاع كما على المجوم» وعلى كل أشكال الحروب. 

بيد أن مدى نحاح عنصر المفاجأة المقترح يتوقف على طريقة تنفيذه وسرعتها 
بحيث لا يعطي العدو فرصة أحذ الاحتياطات» أو الإجراءات المضادة» في الوقت 
المناسب. فمثلاً إن سرعة التعبئة للجيش» والتحرك الحاسم الدقيق قبل إعلان 
الحرب» أو في أثناء الحرب» وسرعة تنظيم القوات ونقلها من نقطة إلى أحرى كل 
هذه عومل تحقق المفاجأة الاستراتيجية. وإن احتيار أسلوب غير متوقع لضرب 
اللهدف أو طريقة مهاجمته أو اختيار نقطة غير متوقعة أو وقت غير متوقع أو 
استخدام سلاح حديد أو تكتيك جديدء أو إدخال مفاجآت ف أثناء الاشتباك 
وكذلك طريقة استخدام الاحتياط» ومختلف الخدع» هي وسائل مختلفة لتحقيق 
المفاحأة في امحال التكتيكي. فهنالك أنواع كثيرة لتحقيق المفاجأة» أو قل أنواع 
المفاحأة: (1) بالزمان (2) بالمكان (3) بنوع السلاح (4) بالأسلوب (5) بالأمن 
والسرعة والحركة والتركيز والمبادأة والتمويه وبناء المقاتل. 

إن إدراك مبلغ Al‏ هبدأ المفاجأة) كمبداً أساسي في كل حرب» يتطلب 
الحماية من مفاجآت العدو EU‏ وهذا يجب أن يقف على رأس الاعتبارات في 
طا oY‏ الا راط lily‏ لمفاجآت العدو الى بى عليها Sul‏ را وإحباطها 
يشكل عملية مفاجأة للعدو fad‏ الوضع ينقلب في مصلحتك. لذا يحب على 
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القائد أن يفكر ls‏ بكل الاحتمالات المتوقعة الى يمكن أن يلجأ إليها العدو بل 
bus,‏ لغير المتوقع ما أمكن. 

يقول مولتكي: Lal Wks of bi"‏ ثلاث طرق مفتوحة أمام العدو 
ولكنه يأحذ عادة الطريق الرابع". 

من هنا فإن ميزة القائد البارع أن يحسب للطريق الرابعة الى قد يسلكها العدو 
ahd ant, lib GAS ley‏ 1 خط Sly‏ عدر 

lls ele of Od Gee dell‏ مل US‏ غات جرب 
تموز/يوليو 2006 بالنسبة إلى حالة الجيش الإسرائيلى وقيادته وأدائه» أو حملت من 
المفاجآت الإيجابية ما ala‏ بالنسبة إلى أداء حزب الله على مختلف الصعد. فهي 
حرب المفاجات نما يتعدى الشائع ف مبداً المفاجحأة. 
7 - وحدة القيادة والخطة والتنفيذ 

aS‏ أسماء كثيرة تعطى هذا المبدأء فالأميركيون والسوفيات يسمونه وحدة 
القيادة» والإنكليز يسمونه مبدأ التعاون والتنسيق CO-OPERATION‏ كما أن 
هنالك من يقسمه إلى عدة مبادئ: وحدة القيادة» ووحدة الخطة» ووحدة التنفيذ» 
ولكن الجوهر واحد مهما اخحتلفت التسميات والتقسيمات وهو يتلخص: 

| رؤية كل جوانب الوضع المعطى في الحرب» بصورة موضوعية» بحيث 

تنتهي إلى تقوم واحد متماسك» وقرارات موحدة متماسكة. 
ب. وضع حطة واحدة متماسكة» وإقامة التنسيق بين كل أجزائهاء وكذلك بين 
مختلف الخطط المتولدة عنهاء كما بين مختلف الأسلحة واللوجستيقا والإدارة. 

ج. التنفيذ الموحد تحت قيادة واحدة. 

إن وحلة القيادة والخطة والتنفيذ تنطبق أهميتها على كل المستويات من 
مستوى الحرب ككل إلى مستوى العمليات إلى مستوى أصغر معر AS‏ وهي تنطبق 
على اليش ككل كما تنطبق على فرقة ولواء حى الحضيرة. 

يقول ماوتسي تونغ إن العلاقة بين الكل والجزء لا تنطبق فقط على العلاقة 
بين الاستراتيجية والحملة فحسب» وإنا UA‏ نين ا والتكتيك وتنطبق على 
العلاقة بين فرقة وعمليات ألويتها وعلى العلاقة بين عمليات اللواء وعمليات 
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کتائبه» وعلى العلاقة بين عمليات الكتيبة وعمليات سراياهاء وعلى العلاقة بين 
عمليات السرية وعمليات فصائلها وحضائرها. 

ومن هن على القائدء في أي مستوى» أن ينسق العمل والتعاون بين كل 
الأحزاء المسؤول عنها ويقودهاء ويضمن انسجامها مع الخطة الأعم, OY‏ مبداً 
وحدة القيادة والخطة والتنفيذ ينطبق على كل المستويات. 

إن وجود خطط متضاربة على أي مستوى في داخل الجبهة الحاربة يعني 
دمارها. وإن عدم التدسيق بين الكل cs ely‏ وبين عمل ALE‏ الأجزاء يعني 
فقدان السيطرة على care gl‏ وحرمان الجيش من التعاون والتدسيق. 

وإن عدم التناغم بين عمل القوات الأصغر مع القوات الأكبر يعني الفوضى. 

إن مبدأ وحلة القيادة والخطة والتنفيذ لا يعن المركزية المطلقة معن رفض 
التقسيمات el‏ كصرية والمبادرات اللامر كزية» وإنما يعني جعل جاع العمل 
متماسکا متناغما ا ولكن ضمن مرونة. 

ولكن إذا كان التمسك Lis‏ المبدأ يتطلب الانضباط الصارم والنظام الحازم قي 
داحل الجيش وهو أمر لا غى عنه في الحرب» ويتطلب حضو ع المراتب الدنيا إلى 
المراتب الأعلى» ob‏ محتوى الانضباط والنظام يختلف باخحتلاف طبيعة الحرب الى 
يخوضها الجيش» أو طبيعة القيادة الى تقود الجيش» حيث بحد مبدأ وحدة القيادة 
والخطة والتنفيذ يطبق في الحيوش التقليدية. 

إن مبدأ وحدة القيادة والخطة والتنفيذ أصبح حاسماً في عصر الحرب ig‏ 
إذ غدا التنسيق الدقيق والبارع ضرورة بين الأسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية 
من حهة» والقوات البرية والبحرية والطيران من جهة ثانية. 

ولكن في تحارب حروب الغوار وحالات المقاومة والثورات تراوحت بين 
OYE‏ وحدة صارمة مثل الصين» فياتنام» وحالات تعدد في القيادات والتنظيمات 
والبرامج» فلسطين, العراق» أفغانستان Gy‏ المرحلة السوفياتية). أما OLS‏ فقد عرف 
النمطين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حيث ساد التعدد. أما بعد 
ذلك حى ON‏ تحت قيادة حزب الله فقد ساد مبدأ وحدة القيادة والخطة والتنفيذ. 
وكان هنالك بحارب كانت بين هذا وذاك. 
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8 - مبدأ المحافظة على الهدف 

لاي وجد هذا المبدأً في كل التعليمات الميدانية لمختلف الجيوش ولكن 
التعليمات الميدانية البريطانية» وكذلك المنظرين الإنكليز - فوللر وباليت مثلاً - 
يشددون عليه ويعتبرونه أساسياً في الحرب. 

ينطلق هذ المبدأ من التفريق بين المدف وبين خطة تنفيذه» إذ أن أي قائد 
عسكري مهما تكن رتبته» من قائد سرية إلى قائد فرقة يأحذ هدفه - الهدف هنا 
ععئ TARGET‏ أو المهمة - من القيادة الأعلى منهء أما الخطة فهي من تصميمه. 
وللمذا فإن هذا المبدأً يضع المهمة وخطة تنفيذها على مستويين مختلفين من 
المسؤولية» وكذلك من حيث الأولوية. 

لو راجعنا ديناميكية أية حرب» أو عملية» أو مع ركة» لوجدناها تتألف من 
أهداف متدانحلة» فمثلاً قد يكون أمام ala‏ لواء هدف واسع» بينما يقسم اللواء 
هذا اله دف إلى عدة أهداف يوكل تحقيق كل منها إلى كتيبة أو كتيبتين» ثم قد 
تقسم كل بجموعة هدفها إلى أهداف على مختلف سراياها ضمن العملية الأكبر 
وكجزء من عملية تحقيق الهدف الأوسع سواء أكان قبيل البدء بالتنفيذ الشامل أم 
Of dey Gat Le Ls” Sy ttt‏ يتلق كل موی ba‏ بون امسو 
الأعلى منه» Ling‏ بوضع الخطة الف عد se‏ املق My‏ 
إلى هدف وحطة جديدين. وذلك إما لاهتبال فرصة قد سنحت لم تكن متوقعة» 
وإمالتجنب كارثة محيقة لم تكن منظورة عند تسلم المدف. ولكن إن كان من 
الصحيح: عموماء تغيير الخطة لتلائم الوضع المعطى وتغيراته إلا أن تغيير الحدف 
هنا قد يعطل كامل العملية الأوسع ما دام ذلك التغيير يتناول هدفا هو جزء منها. 
WA,‏ يفترض هذا المبدأ عدم تغيير المدف من قبل المستوى الذي كلف بتحقيقه؛ 
oy‏ مسؤولية التغيير هي من صلاحية المستوى الأعلى الذي حدد ادف وذلك 
LA‏ لخلحلة الخطة كلها وتعريضها للخطر. 

قد يدر ملا ا Late‏ مع ial Say Sede ig‏ کچ 
الواقع لا يتناقض مع تغيير الخطة لمواجهة اوضع dyad‏ غنشيا مع tle‏ المبادئ 
الأحرى الي تشدد على ضرورة المرونة. وذلك لأنه يتشدد في عدم تغيير المدف 
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إل ضمن تغيير عام للخطة الأعلى فالهدف هنا جزء من حطة القائد الأعلى من 
ذلك المستوى» وهو GA‏ تنبب أن يغيره لا القائد الذي كلف بتحقيقه. 

Le‏ حالات كثيرة لم يراعَ فيها هذا المبدأ» وعلى مستويات مختلفة» حيث 
وضع هدف جديد وأهمل الهدف المعطى» ولكن بالرغم من النجاحات الى قد 
يحققها مثل هذ التغيير بحد ذاته» إلا أنه قد لا يسهم في تنفيذ الخطة الأوسع 
والهدف الأكبر» فتكون النتيجة كارثة بالنسبة إلى الخطة الأوسع بسبب هذا التغيير 
الجزئي في المهدف. 

إن تطبيق مبداً الحافظة على Gad‏ في الحروب الحديثة الى تتميز بالآلية 
السريعة والضخمة والحشود الكبيرة واللوجستيقا الحائلة» يحظى بأهمية كبرى؛ لا 
سيماء إذا كان مستوى العملية كبيرا» OY‏ طبيعة التوزيع الآلي للقوات» كما يقول 
باليت» يعطيها صفة قوة الاستمرار» by‏ فإن أي تغيير فجائي خحاطف في الهدف 
على مستوى عال يؤدي إلى مخاطر. 

OY ف المبدأ في حرب الغوار استمرارية العمليات أو المقاومة.‎ wo 
التشكيلات الصغيرة» تعمل بصورة شبه مستقلة» وهي الى تحدد فيها أهدافها وتحدد‎ 
خطتهاء ومن ثم تستطيع تغيير أهدافها وخطتها مرونة كبيرة. ولهذا ترحم مبدأ‎ 
استمرارية العمليات باعتباره مبدأ المحافظة على المدف من خلال المواظبة على شن‎ 
العمليات العسكرية ضد العدو دون انقطاع. وقد أكد أنور خوجا ومحمد شيخو على‎ 
في حرب الغوار من خلال استمرار القيام بالعمليات بالنسبة‎ Gad المحافظة على‎ la. 
إلى كل وحدة صغيرة أو كبيرة وهو ما ينطبق على المقاومة وسط الشعب.‎ 
مبدأ المبادرة‎ - 9 

ينطبق مبدأ امتلاك زمام المبادرة على المستوى gmail awl‏ وعلى العمليات 
eS beg‏ ويعتبر أساساً في مبدا حرية الحركة. ولهذا فإن كثيرا من ¿ التعليمات 
Sie‏ لا فة ةد WY Lo:‏ رو هنا ين اا والحركة والأمن 
والهجوم. 

تاسارك توه Of‏ ار الف هه اا Lil‏ شو ع مار وا 
إن المبادرة في الجوهر هي المحافظة على قواتك وجعلها تمتلئ بالروح القتالية. لذلك 
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فإن الانسحاب أمام ظروف غير مؤاتية هو عملية مبادرة بالرغم من أنه يبدو في 
الظاهر Gis Fa‏ لأن الانسحاب في تلك الحالة يعن المحافظة على القوات» 
وركسب الوقت من أجل قهر العدو في النهاية» بينما يعتبر» في المقابل» أن رفض 
الانسحاب ورفض الارتداد إلى الدفاع في ظروف غير مؤاتية» والإسراع للاشتباك 
من أجل كسب زمام المبادرة» يؤدي إلى هزيمة وهو شيء سلي. 

إن By LY OS oF Fall pl CaS”‏ ركو يردن الاب 
وفقا لظروف كل حرب كما قد يكون با هحوم» وقد يكون بإحباط مخططات 
العدو» كما قد يكون Sable‏ إيجابية تربك العدو. 

قد يفهم من المبادرة Ll‏ عملية البدء أولأء ولكن هذا شكل من أشكاهها 
وإن كانت بمعناها الواسع تعن حسن التصرف ضمن الخالة المعطاة. الأمر 
الذي قد يتعارض أحيانا مع التطبيق )3 3 للقواعد أو التعليمات. أما حسن 
التصرف فقد يكون باهتبال فرصة سانحة غير متوقعة» أو تجنب خطر لم يكن 
متوقعاء أو ابتداع تكتيك جديد في معالحة حالة خاصة. ولهذاء من جهة أحرى» 
ob‏ كل التعليمات العسكرية تفترض إبقاء فسحة لبادرة القائد قي أثناء التنفيذ, 
ee‏ ا طعي oes‏ غير aa‏ و روق SCO‏ 
وحكمه HAS‏ 
0 - مبدأ تقدير الحلقة الحاسمة 

من الحال في القتال توزيع قواتك على كل النقاط توزيعا متساوياء كما أن 
من الحال أن هتم بكل القضايا اهتماما متساويا. 

يقول ماوتسي تونغ: "على القائد بأي مستوى أن يركز على المسألة أو العمل 
الأهم والأكثر حسما في كل الوضع الذي cable‏ وليس على مسائل وأعمال 
اعرى"... "لا يتقرر الشيء الأهم جمريدياً وإغا وفقاً للوضع الملموس". 

إن la‏ تقدير الحلقة الحاسمة يترحم في العمليات والتكتيك إلى "مبدأ توجيه 
الضربة الرئيسة" أي تحديد نقطة أو نقاط (العدد قليل عادة) التركيز والاتحاه 
رسن Wd‏ ققد ode 0G‏ القاط احيانا هى bli al‏ الح للد geal)‏ 
ae xe‏ زكرن ونا ا اا Lusi bls) Diane‏ الحيوية - في حالة 
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التوازن الاستراتيجي - وقد تكون النقاط القاتلة - عندما تكون أنت تمتلك التفوق 
الاعات :رعس ةا وطن ا ا على ی ew‏ ت LS‏ على دی 
أصغر مع ركة. فمثلاً في حالة الهجوم.على موقع CA‏ أن تحدد النقطة الرئيسة 
لتو جيه الضربة الحاسمة. 

ويترحم هذا المبدأ في العمل داحل الجيش على أساس تحديد نقطة الت ر كيز كل 
مرة مثلاً على التدريب» أو على التسليح» أو على التنظيم والانضباط» أو على رفع 
مستوى الكوادر القائدة» أو على العمل التثقيفي والمعنويات أو العلاقة بالشعب أو 
الاهتمام بالرأي العام أو على عزل العدو فا 

إن مبدأ تقدير الحلقة الجاسمة. أو تحديد المسألة الأهي وك ae‏ في كل 
حالة يشمل الجمع الخلاق بين عدد من المبادئ السابقة وكيفية تطبيقها. ويتولد عنه 
ote‏ من القواعد مثلا: "إنزال المزيمة بالعدو على دفعات" إا جمع بين الاقتصاد 
بالقوات والتركيز aS Aly‏ أو قاعدة: "توجيه الضربة الرئيسة" وهو جمع بين 
الاقتصاد بالقوات Aly‏ كيز. 

هذا ويمكن أن يضاف في هذا العصر مع تطور تكنولوجيا الاتصالات 
والتكنولوجيا المعتادة لتعطيل الاتصالات» مبدأ الحافظة على الاتصالات. 


*  * 


تجربة الحرب العالمية الثانية والقواعد الأساسية لفن الحرب: 

أكدت تحربة الاتحاد Glad!‏ في الحرب العالمية الثانية على أهمية وحيوية 
القواعد الأساسية لف الحرب» ولهذا يستحسن ذكرها مع ملاحظة ما أدخل عليها 
من تطوير نتيجة بحربة الحرب العالمية الثانية (من كتاب تاريخ فن الحرب - 
سترو كوف - الجحزء الثاني): 

"- هبدأ الجاهزية القتالية الدائمة. 

- مبدأ حشد القوى والوسائط على الاتجاهات الحاسمة وقد تم ذلك على 

أساس الاقتصاد في القوى على بقية الاتجاهات إلى yal‏ حذ ممكن. 
- مبدأ الانسجام بين القوى والوسائط المتوفرة وبين المهام الموضوعة. 
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- هبدأ التدسيق العميق للقوى والوسائط. 
- هبدأ المفاجأة, وهو ذو أمية كبيرة جدا في الظروف الراهنة 
- مبداأ الفعالية الذي لا يزال bes‏ بأهمية خاصة في الوقت الحاضر, 
والذي يضم عنصر البادأة والقدرة على المناورة بالقوى والوسائط. 
- مبدأ تحقيق النصر بالاعتماد على الجهود المشتركة لكل صنوف 
القوات. 
ويقول ستروكوف أن هنالك بعض المبادئ الخاصة الت تطورت أثناء الحرب 
وال لا تزال تحتفظ بأهميتها > الوقت الحاضر ومنها مثلاً: مبدأ المطاردة 
الجاسمة, مبدأ تعزيز الخطوط احتلة. مبدأ تنفيذ الاستطلاع بشكل دائم ومستمرء 
مبدأ تأمين الفرج والاجناب, هبدأ تأمين الارتباط المستمر". 
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خلاصه: 


إن التطبيق الصحيح لقواعد أو مبادئ فن علم الحرب يساعد القائد على خلق 
وضع متفوق على العدوء أو إلغاء حالة غير ملائمة له أو تعطيل تفوق العدو» 
ولكن نجاح هذا التطبيق لا ينفصل عن مجموعة العناصر الإنسانية الأحرى مثل 
الوعي والشجاعة والتضحية والمعنويات والتنظيم والتدريب والانضباط والقضية الي 
يقاتل المرء من أحلها. كما لا ينفصل عن وزن القوى المادية المقابلة (حجم 
القوات» وكثافة النيران» ومستوى الأسلحة والتقنية والحالة المدنية والرأي العام). 

إن مفتاح التطبيق الصحيح لقواعد فن علم الحرب يكمن في اكتشاف 
القوانين: الخاصة الى تحكم كل حرب وكل حالة داحل الحرب. وهنا يلعب العقل 
الإنسائ أهمية del‏ في التحليل والتقدير وأحذ القرار المناسب. 

على أن المعادلة بين التطبيق الصحيح لقواعد فنّ علم الحرب وبين العناصر 
الإنسانية ووزن القوى المادية المتقابلة تختلف من حرب إلى حرب» خصوصاء في ما 
يتعلق بطبيعة كل من القوى المتحاربة» والهدف الذي تقاتل ما أجله. 
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لقد رأينا في غالبية التعريفات للاستراتيجية أن أكثرها عرف التكتيك مقابل 
تعريف الاستراتيجية. ويلاحظ من تلك التعريفات I‏ متفقة حول تعريف التكتيك 
أكثر بكثير من اتفاقها أو KG‏ ني تعريف الاستراتيجية. وقبل أن مر يما من 
حديد يحسن أن نتذكر إن مهمة الاستراتيجية لا pared‏ في بحث مسائل 
SN‏ اليس Ng aE‏ عاو ccc GT‏ تيده 
العمل التكتيكي نفسه» وتقوده ككل» من أجل أن يلعب دوره في الوصول إلى 
قرار. 

دارت التعريفات فول ELS‏ 

- التكتيك هو استخدام القوات العسكرية في المعركة. 

- التكتيك فنّ قيادة القوات في المعركة. 

- التكتسيك هو الوسيلة الي بوساطتها تنزل المزعة بالعدو في 

المعر كة. 
- ساحة المعركة هي محال التكتيك. 
- التكتيك هو فن استخدام السلاح والقوات» أو النيران والح BAS‏ 
all‏ كة. وذلك بطريقة تحعلهما بمارسان أكبر تأثير. 

- علم التكتيك هو دراسة قوانين الحرب قي وضع حزئي. 

تتفق كل هذه oly wl‏ على نقطة أساسية» وهي حصر التكتيك في عملية 
الاشتباك في المعركة» وإن كانت هنالك تعريفات تضم له المناورة الاستراتيجية - 
العملانية - أي تعتبر التكتيك يشمل كل محال التنفيذ» ولكن هذا المط محال 
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Y the ah‏ يميه Oy choad yall‏ كان عر عا paar‏ سا يعن plead‏ اا ق 
التكتيك مع الحروب الحديثة. فقد أصبح التكتيك aa‏ الاستر اتيجية 
Spe gt‏ رها مد ی لل كدق > WS Ge tales‏ 
بليتركريغ - وهذا فإن حصر التكتيك في ميدان المعركة نفسهاء VW‏ يجعلناء في 
العصر الراهنء Se‏ حدارا عازلا بينهماء وإن كان من الضروري دراسة التكتيك 
کال قائم بذاته مميز عن العمليات» بل إن نابليون نفسه ”مى العمليات» 
بالتكتيك الكبير تمييزا هها. 

تتناول دراستنا للتكتيك هنا مسائل السلاح» والتشكيلات» والأرض» 
واستخدام القوات العسكرية في المعركة» خصوصاء مسألة النيران والحركة قي 
الملعركة؛ أو قل جزئيات الحرب تاركين للاستراتيجية كل ما له علاقة بالحرب 
ككل» مع إطلالة للعلاقة بين العمليات والتكتيك. 

إن أية عملية اشتباك هي عبارة عن: بشر» سلاح» تشكيلات وأوضاع معينة 
بالعلاقة مع الأرض أو قل تشمل عملية الاشتباك أساليب القتال من أحل الوصول 
إلى pe tt‏ في المعركة والقضاء ade‏ أو بعبارات مختصرة عامة: فن استخدام 
القوات المسلحة في المعركة. وهذا يضم طريقة تنظيمهاء وتشكيلاقاء وتوزيعاقاء 
وتركيزهاء وحركتهاء واستخدام أسلحتهاء والتعاون بين ALE‏ صنوف الأسلحة 
ل tall‏ 

ومن هنا فإن التكتيك يتناول مسائل: 

1. السلاح وفن تحريكه في aS all‏ وهو ما يعرف باللغة العسكرية المعاصرة 
فن النيران والحركة. 

2. التشكيلات بحيث يتبئ التشكيل الأنسب للقوات في المع aS‏ وذلك fob‏ 
أسلحتها ومعداتها تستخدم على أفضل وجه» وكذلك LB gb‏ البشرية 
والغادية: 

3. طريقة استخدام أرض المعركة في الجمع بين السلاح والتشكيلات 
والحركة. 

Ll‏ تفصيل ذلك: 
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السلاح: 

يمكن تقسيم أنواع الأسلحة منذ أقدم العصور حي اليوم إلى قسمين رئيسيين: 

1[. سلاح الصدام» أي سلاح الاشتباك القريب مثل السيف والرمح والحربة. 

2. سلاح المقذوفات أي سلاح الاشتباك البعيد مثل السهم والمقلاع والمنجنيق 

والرصاص والقنابل والمدافع والصواريخ. 

3. الدرع والمتراس والخندق والنفق. 

ويضاف إليها الوسائط المساعدة مثل الفرس والفيلة والعربات والدبابة 
والطائرة. 

إن سمة أسلحة الصدا م أو القتال القريب - وقد أضيف إلى عائلتها في العصر 
الحديث الرشاشات الخفيفة والمسدس والقنبلة اليدوية - كوها أكثر genes‏ ا 
تعن الاشتباك الجسدي الذي يحدد النهاية. إما هزيعة أو در وهذا يعتبر هذا 
القعال Grr‏ إلى المرونة. أما في JL‏ المقذوفات بعيدة المدى» عدا القنابل النووية» 
فهي تمتلك المرونة KY‏ تعطي القائد وقواته إمكان عدم الاشتباك» وإعادة التحميع» 
والعودة إلى الاشتباك بالرغم من عمل القذائف» ولا تعتبر هذه الأسلحة حاسمة 
كأسلحة الاشتباك. والحسم هنا لا يحدد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في تقرير 

مصير المعركة وإنما القصد أن القرار النهائي لا يمكن أن ر يعم إلا بعد الدحول إلى 

حيث العدو لتجريده من السلاح وإفائه كقوة مسلحة. وهذا ما تحققه أسلحة 
الصدام. لقد رأينا إن التقديرات العسكرية» حي في عصر الحرب النووية» تتجه إلى 
اعتبار السلاح النووي وحده لا يكفي لتحقيق النصر النهائي» إذ لا ب من القوات 
التكتيكية لإكمال المهمة» ومن المشروع أن تعتبر هذه القوات أي قوات الصدام 
القريب متكاملة مع الصواريخ عابرة القارات. بل يجب أن تكون هي الأساس 
والثانية في خحدمتهاء ممهدة AB‏ 
الحركة: 

إن طريقة تحريك السلاح وتشكيل القوات وتحريكهاء أي الحر AS‏ هو الذي 
يعطي الحيوية والزخم في المعر iby aS‏ يوصف التكتيك بأنه فنّ النيران والحركة. 
وقدانقسم العسكريون منذ etal‏ وخاصة. في العصر الحديث حول الأهمية 
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الخاصة لكل من النيران والحركة» ومال الكثيرون إلى التشديد على أهمية النيران» 
أو السلاح» أو ما يسمى اليوم الثورة في التكنولوجيا العسكرية» والتقليل من 
أهمية الحر كة ودورها. ولكن هذه الموضوعة تقلل من شأن القائد والجندي» أو 
العامل الذاتي» بالرغم من أن التاريخ القدتم والحديث مليء بالأمثلة الى 
استطاعت فيها قوات أقل سلاحا وأضعف cig‏ أو أدن تقنية» أن تنتصر بفضل 
الحركة على قوات أقوى اا :اكد تأر و ل 
هنالك حالات اعتمد النصر فيها على تفوق السلاح فقط. ولكن هذا الاعتقاد 
يؤدي إلى كارثة في حالة عدم الحسم من خلال التفوق في النيران» أو في حالة 
مواجهة حصم متفوق بالحركة CARESS‏ أو على الأصح» بالجمع الماهر بين 
الحركة والنيران في المعركة. لذلك Ob‏ التشديد يجب أن يكون على الحركة أو 
على النيران المتوفرة والحركة في آن. لأن الحركة هي الي تجعل السلاح يعمل 
على أفضل وجه. 

من هنا gly‏ مقتل عَبّدة التكنولوجيا العولميين حين يتنكرون للإنسان 
وللأساسيات في علم الحرب ويضعون ثقل الحسم كله في الحرب على التقانة 
(التكنولوجيا) العليا (الطيران والصواريخ: النيران ثم النيران). 
التشكيلات: 

إن مسألة تشكيل القوات ف المعركة تشكيلاً مناسبا يستهدف الإفادة من 
كتلتها وأسلحتها ومعداتما وحركتها التكتيكية على أكمل وجه ممكن. 

ما دامت المعر كة هي صدام بين كتلتين من البشر تستخدمان السلاح لسحق 
بعضها بعضا فهذا يقتضي: 

أ. أن تنظم كل كتلة بطريقة جحعلها تعمل كرحل واحدء أو في الأدق بأعلى 
درجات التناغم والتناسق» لكي يؤدي توحيد جهودها إلى مضاعفة مقدرة 
كل رجل ومضاعفة مقدرة المجموع من خلال وضع الكتلة كلها ضمن 

a‏ انكل cyl‏ ف ی gS OY‏ عه من 
أجنحته ومؤخرته بجيرانه» ومن الطبيعي أن يرتب الأفراد بشكل يتيح لكل 

146 


فرد أن يغطي e Bo Ail por‏ بنظام Cel ce‏ طويل» أو صغير» 
وبعمق كبير أو قليل تبعا لتكتيك العصر. 
ج. لا يمكن قيادة تلك الكتلة من البشر إذا لم تكن منظمة. 
د. تشكيل القوات يعطي كل فرد ad‏ بالرابطة المادية والمعنوية الى تربطه ببقية 
الكتلة. 
ه. لا يمكن تحريك تلك الكتلة وجعلها تقوم بمناورات تكتيكية قبيل المعر AS‏ 
أو قي أثنائهاء ما لم تكن مشكلة بطريقة معينة. 
عرفت Gry tI‏ منذ أقدم العصور حن اليوم أربع تشكيلات رئيسية سواء 
أكانت القوة الى Js‏ مؤلفة من عشرة أم مائة أم من مائة ألف» وسواء أكانت 
مسلحة بالرماح والسيوف والقوس والنشاب أم بالرشاشات والصواريخ المضادة 
للدبابات» وسواء أكانت تسير على الأقدام» أم تمتطي صهوات الخيول» أو ظهور 
الفيلة» أم تركب الدبابات والعربات. 
وهذه التشكيلات هي : 
1. الخط CLINE‏ من ميزاته أنه يؤمن التركيز الأقصى لقوة السلاح في حركة 
الاشتباك. ولكن سيئاته هي افتقاره للعمق» والمرونة» وبطئه» وعدم سهولة 
تأقلمه مع كل أنواع الأرض. 
2. الرتل [001:171341©: من ميزاته أنه يؤمن المرونة» والعمق» ويتأقلم دا مع 
الأرض» وهو أكثر سرعة من الخط. أما سيئاته فهي افتقاره إلى الجبهة 
FLANGES‏ وضمانة الأجنحة FRONTAGE‏ 
3. المربع SQUARE‏ يؤمن العمق واحناحين» ويؤمن جبهة وتر كيزا معقولا. 
ولكنه أقل إمكانية على المناورة التكتيكية من الرتل» ويستخدم أساسا ق 
التكتيك الدفاعي سواء أكان على شكل مربعات نابليون المقسمة إلى 
أرتالء أم كان بالمفهوم المعاصر القائل بالنقاط الدفاعية الشاملة 
والعميقة. 
4. تشكيلة المناوشة SSKIRMISHING‏ وهي تشكيل متحرك يصلح أساسا 
للقوات الصغيرة. ومن مزاياها سرعة الحركة, والتأقلم مع الأرض» 
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ومقدرتا على أحذ أشكال متعددة عا فيها الخط والمربع» ولكن سيئتها 
افتقارها إلى التركيز عند الالتحام. 

Lal‏ بقية التشكيلات فهي اشتقاقات من هذه التشكيلات الرئيسة الأربعة. ثم 
Les‏ إلى Gal‏ ذلك sre DL‏ القوات اق Ub okey ALS‏ سة أشكال: 
التركيز» التوزيع» الاقتصاد, الزيادة» النقصان. 

على أن من المهم الانتباه إلى أن تشكيلات اليش تقرر be‏ التدريب 
ومستوى القيادات وطرائق عملها وهي مشتقة من نمط الاستراتيجية والتكتيك 
المحددين. NT Geen, EE,‏ اسع ied‏ 
والنظرية التكتيكية. وتأثئرت بنوع السلاح وطبيعة الحرب. 

الأرض: إن طريقة استخدام الأرض في المعركة تقرر كيفية الجمع بين السلاح 
والحركة والتشكيلات. فإن ما يسمى بطوبغرافية أرض المعركة يؤسس شرطا 
كك للتنفيذ التكتيكي والمناورة التكتيكية. بل هي من أولى مهمات المناورة 
التكتيكية. ولكن يجب أن يضاف باطن الأرض (يمكن من الأنفاق وبناء مدن 
وخطوط حديدية وطرق مواصلات تحت الأرض). 

لم يكن هذا العنصر مهما أيام المعارك على أرض منبسطة يختارها OU a‏ 
ولكنها أصبحت حقيقة بديهية OY‏ خاصة منذ زمن مارلبورو 
MARLBOROUGH‏ )1650 - 1722( الذي جعلها Sule‏ هاما في طريقة قيادة 
ارش ق المعر SOAS‏ 

يحب التفريق هنا بين أهمية استخدام الأرض ف المعركة وبين النظرية الخاطئة 
الي اعتبرت أن الموقع أهم من القوات» ومن ثم اعتبرت أن احتلال الأرض والمواقع 
الاستراتيجية هما الشيء الحاسم» في حين أن الشيء الحاسم دائما هو سحق قوات 
العدو في المعركة OY‏ أي احتلال للمواقع والأرض» بينما قوات العدو الرئيسة ما 
زالت سليمة لا يحمل أهمية حاسمة» إذ ستسقط كل المواقع وتستعاد الأرض بأسرع 
ما أحذت إذا هزمت القوات الرئيسة نظائرها في المعركة الحاسمة. 


)1( جون مارلبورو (إنكليزي) قاد معركة 'راملي" Ramillies‏ (في بلجيكا) ضد فرنسا وبافاريا. 
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لقد ازدادت في الحروب الحديثة أهمية استخدام ما تحت سطح الأرض مثل 
الأنفاق أو غرف الاستراحة والاسعافات الطبية» ومخازن الأسلحة (شريطة عدم 
اكتشافها من العدو) مع السيطرة على الحو وتطور التقانة العالية للطيران والمنظار 
والصاروخ والقنابل الذكية» كما لمواجهة استخدام الغازات والقنابل الكيماوية أو 
النووية الصغيرة. 


تمهيد حول التكتيك 

aia‏ عل ب ملا طساب ارال بارج و اموز 
الطولء فإن الحماية ستضعف عند الأجنحة وهي أضعف النقاط. Sey‏ 
الأحنحة أصبح المتحاربون يحاولون كسب pail‏ عن طريق الالتفاف عليها ما 
تطلب الدحول إلى المعركة age‏ أطول من حبهة العدو. وإذا لم يكن العدد كبيرا 
فهذا يعن تمديد Ag!‏ ومن ثم خحلق نقاط ضعيفة جديدة في الجبهة نفسها. وقد 
فتح هذا إمكان استغلاله عن طريق خرق جبهة العدو. ومن هنا أصبح هدف 
التكتيك المجومي في المعركة هو شق تماسك جبهة العدوء وتحطيم نظام تشكيلته» 
LU!‏ عن طريق الالتفاف حول الأجنحة أو حرق الحبهة الأمامية أو الإنزال حلف 
المخطوط. 

ما إن تخرق جبهة العدو حي يصبح تماسكه مفككاء وتؤدي الصدمة إلى 
إشعار كل جندي بالخطر» فتتمزق الرابطة المعنوية مع تمرق التماسك المادي» 
فيتحول اليش المنظم إلى كتلة مضطربة. ومن هنا IST‏ كلاوزيفتز على أهمية 
تحطيم معنويات العدو من خلال الصدمة قي المعركة. وكانت هذه هي لحظة إطلاق 
abs”‏ الفرسان في الماضي. أما في العصر الحديث فقد أحذت شكل انسحاب منتظم 
قدر الإمكان من جانب الهزوم» وأخيانا فل ALES‏ ومن 2 مان من انب 
المتتصر مستهدفا منع المهزوم من إعادة تنظيم قواته» ومتابعة الإجهاز عليه 

إن حر كة الالتفاف على الأجنحة تتطلب حركة أسرع) 50 
يتطلبه حرق الحبهة. ولهذا السبب كانت الأجنحة تتشكل من الفرسان وأصبحت 
تتشكل من الآليات المصفحة فيما بعد. 
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يحب على GUI‏ المهاحم أن يمتلك قوة متفوقة على دفاع العدو» وهذا 
يتحقق عن الطريق التعاون بين مختلف أسلحة الصدام - فرسان ثقيلة أو حفيفة» 
فيلة» مدرعات ودبابات - وأسلحة النيران المؤازرة أو الممهدة (سهام» نبل» مقاليع» 
منجانيقات» مدفعية مشاة» طائرات» صواريخ) Hy‏ على كل هذه الأسلحة أن 
تتقاسم الأدوار وتكون متعاونة متناغمة ومتحركة وسريعة في حرق جبهة العدو. 

اعتمد هذان الشكلان من اللهجوم: الالتفاف على scsi‏ أو صدمة > 3 
الحبهة الأمامية» على ما يلي - في الماضي: 

1. حجم كل من الحيشين. 

2. فعالية فن ال هجوم ممقارنته مع فن الدفاع كما فعالية كل منهما. 

3. السرعة. 

4 - وأضيف عامل الأرض والتحصينات فيما بعد. 

کان oY‏ يعتمد على مقدرة كل رجل 3 لير على استخدام سلاحه» 
كيان عبان i‏ بدر ع أو be‏ من رماة النبل والسهام أو بحاجز صغير من 
الأحشاب» أو خندق» أو وراء سور (كان الأسلوب في Atle‏ الدفا ع عن المدن 
من وراء أسوار عالية يعتمد على الحصار الطويل أساساء مع محاولات لاختراق 
السور من إحدى نقاطهء أو أبوابه» عن طريق الخدعة والتسلل او التسلق): 

لكين الدفاع في معركة الاشتباك قد اعتمد أساسا على استخدام القذائف 
بادنا بالسهام, تم المنجنيق» تم المدفع» والقذائف المتفجرة» والبنادق» و كان على 
المحوم مواجهة هذه الأسلحة قبل الوصول إلى متاريس العدو ني قتال قريب» عن 
طريق استخدام مثيلاتها لإسكات أسلحة القذف الدفاعية» أو على الأقل إنقاص 
كثافتها إلى حد معقول يتيح إمكانية الاندفا ع إلى نقطة الاحتراق. 

ولكن مع تطور الأسلحة التقليدية الحديثة - زيادة كثافة النيران - أصبح 
الدفاع في القمة. ما جعل عملية المعركة أكثر تعقيدا وأصبحت تتطلب مجموعة من 
oll yl‏ والخطط الماهرة وعمليات المناوشة حن يغدو بالإمكان الالتحام مع 
العدو. أي أضحى من الضروري TUL‏ وإنزال خحسائر أولية به مع التركيز على 
النقطة الحاسمة في الوسط أو في الجناحين. ولكن كان لا بد قبل بدء عملية 
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الاختراق أو الالتفاف تشغيل احتياط الدفاع» إما جره إلى نقطة هجوم تضليلي» أو 
إحباره على التوزع على نقاط كثيرة» إلى جانب التركيز على هز معنوياته. ومن 
هنا أصبحت المع ركة التكتيكية تتشكل من مر حلتين: 

1. مرحلة أولى تمهيدية قد تكون طويلة أو قصيرة حسب كل حالة. 

2. مرحلة توجيه الضربة الرئيسة. 

ولنتذكر أن أي حيش يتألف من بشر يجمعهم نظام» وتماسك» وثقة Jalon‏ 
ومعنويات وإرادة على القتال» وأسلحة وكثافة نيران» وتشكيلات معينة تؤلف سدا 
في وج هل هجوم, واحتياط متحرك واتصال دائم بالقواعد الأساسية لتأمين 
المواصلات والتعزيزات - والدعم اللوحستيقي. الأمر الذي راح يفرض على 
المجوم: 

أ. تمزيق تماسك اليش ونظامه Jay‏ معنوياته» الناحية النفسية السيكولوجية 
OLS‏ کلاوزیفتز قد كرس جزءا كبيراً من كتابه "حول الحرب" 
(ON WAR)‏ لمسألة المعنويات وأهميتها في الحرب). 

أما تحقيق ذلك فيتم بطرق متعددة منها: 

1. قبل المعركة: عمليات حصار وإفاك مستمرء وشائعات وحمللات 
نفسية» وتظاهرات قوة. 

2. بدء المعركة: عمليات خداع» رهبة القتال» ole pally‏ والقنابل 
الصوتية» وعمليات التمويه» وأساليب المفاجأة» الى تصل قمتها - 
سن راي نابليون - عند Abt‏ تصدع معنويات العدو أي لحظة 
المجوم المفاجئ الكاسح. 

3. عملية الاختراق نفسها وتمزيق أحد الأجنحة أو كليهماء أو حرق 
ea‏ ألم حم aa ey, E‏ الماع 
(كلاوزيفتز). 

ب. إسكات نيران العدوء أو إنقاصها جداء وذلك من خلال تركيز نيران تمهيدية 
lope‏ في نقطة توجيه الضربة الرئيسة. وهذا بدوره يمزق تماسك العدو 
عندما ينجح الاختراق من تلك النقطة ويتخلخل سد الدفاع. 
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ج. قطع مواصلات العدو وطرق إمداده. وإذا أمكن ضرب مخازن ذخائره 
وتموينه في جبهة المعركة نفسها أيضا. 

د. أصبح توفير غطاء حوي al‏ | حاسما في الحروب الحديثة الى تستخدم 
السلاح التقليدي» ولكن المقاومة الفياتنامية في حرب تحرير جنوبي فياتنام 
أثبتت أن من الممكن لقوات المشاة المهاجمة تخطي هذا الشرط الذي يجمع 
عليه كل العسكريين الكلاسيكيين. 

ينطبق ما تقدم على تكتيك المعارك الأرضية» أما الأسطول البحري وقوة 
الطيران فالعملية في الجوهر صراع بين آلات حديدية في قلبها الرجال» لذا فإن 
الجانب المادي في معارك الحو والبحر له الأهمية الجاسمة مثل السرعة والحركة 
GAM,‏ والحماية والوزن والعدد. فنتائج aS” pall‏ تقررء أساساء بعدد السفن المغرقة 
والطائرات المسقطة. وإذا لم تكن القوى المادية متوازنة فإن أحد الطرفين سيتخلى 
عن الميدان» لذا فإن التفوق في السلاح والمعدات هو الحاسم في معارك البحر 
ly‏ 

إن التكتيك في البو والبحر يختلف عن الأرض: 

أ. العامل الطوبغرافي ملغى» أما العوائق الوحيدة مثل الرياح والشمس والغيوم 
Gaur + whet,‏ متساوية بين الطرفين بسبب عملية الحركة 
وَالتَاورة: 

ب. العامل الإنساني أقل تأثيرا في معارك الحو والبحر. 

ج. إن القتال في تشكيلات خطوط وأرتال لم يطبق في البحرية إلا في مرحلة 
قصيرة ولم يطبق في الحو مطلقا. 

د. الشيء الحاسم في معارك البحر والجو متوقف على GSN‏ المادي والتقئ 
فضلا عن أهمية التدريب والشجاعة. 

Leal,‏ إن المعركة الحوية هي حصيلة معارك فردية» وهدفها تحطيم آلة الطيران 

الملعادي في الحوء أو في المطارات. لذلك Ob‏ مفهوم تكتيكها يختلف جوهريا عن 
تكتيك معارك الأرض. 
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بين العمليات والتكتيك 


كان مركز الثقل بين العمليات والتكتيك يتنقل من أحدهما إلى الآخرء مع 
مراحل اندماج أو توازن. 

لقد كانت المرحلة ch gt‏ وال امتدت ردحا طويلاً من الزمان حي أواخر 
القرن الثامن عشرء باستثناء حروب الفتوحات الإسلامية الأولى» قد تميّرت بأولوية 
a all‏ على العمليات حيث كان الأساس هو الاشتباك والمناورة التكتيكية على 
أرض المعركة بالذات» وف أثناء الالتحام. وكان مر كز الثقل في المعركة يتحدد 
Lott‏ ق حجم القوات وقوة "النيران". أما المرحلة الثانية» فقد انتقل فيها مر كز 
الثقل إلى العمليات أولاء ثم إلى الحركة وقوة النيران داخل المعركة» وكان نابليون 
أستاذ هذا التطوير الجديد في العصر الحديث. وجاءت المرحلة القالغةء وال امتدت 
حن فاية الحرب العالمية الأولى آحذة في طريقها القرن التاسع عشر AS‏ حيث 
انعقد نوع من التوازن الرحراج بين العمليات وحجم القوات والحركة التكتيكية 
وقوة النيران. 

لقد أدى تطور BES‏ النيران والأسلحة والتجنيد celal‏ وتعميم "التكتيك 
الكبير" النابليوني» إلى تكوين شبكة واسعة من الأرتال أصبح الرجال فيها مكثفين 
لتشكيل كتلة قتالية متأهبة دائما. ثما أنقص من قيمة العمليات النابليونية» وجعل 
الحركة التكتيكية في المعركة لا تقل أهمية عن حركة العمليات. 

إن زيادة قوة النيران» وحاصة» البندقية السريعة الطلقات» إلى جانب الخنادق 
والمتاريس» ثم المدفع الرشاش» والأسلاك الشائكة مع مطلع القرن العشرين زاد 
كثيرا من قوة الدفاع. وأصبحت عملية الاختراق صعبة. وبقي الأمل لدى الهجوم 
في حركات الالتفاف حول الأجنحة غير المحمية» ولكن هذا الالتفاف يشترط 
لنجاحه أن يكون أسرع من نقل احتياط الدفاع وأسرع من انسحاب الحناح الذي 
ضرب عليه عملية الالتفاف. ولكن هذه السرعة لم تتوفر وأسفرت عن التفاف 
يقابله انسحاب» ثم التفاف مضاد فانسحاب» والتفاف colar‏ كما حدث في 
الحرب العالمية الأولى بالنسبة إلى خطة سكليفن SCHLIFFEN‏ ومعركي OW‏ 
MARNE‏ 1914 و1917. وهنا دخل الوضع مرحلته الرابعة حيث امتدت ag dh‏ 
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مسن سويسرا حت بحر الشمال وتحولت إلى معارك استنزاف. علما أن هذه 
الظاهرة سبقت وحدثت في الحرب الأهلية الأميركية» By‏ جبهة منشوريا في الحرب 
الروسية - اليابانية (1904 - 1905). 
لقد كان السبب في تحوّل حرب الحركة النابليونية إلى جبهة راكدة: 
أ. زيادة القدرة الدفاعية مع احتراع المدافع الرشاشة محمية بالخنادق والمتاريس 
والأسلاك الشائكة» وتوفر عدد ضحم من الحنود والاحتياط. 
ب. لما أصبحت حر كة الالتفاف الحانبية غير ناحجحة تدنت المعركة إلى حرب 
حنادق» مع بقاء محاولات الاختراق على أمل إعادة الحركة للعمليات 
وللمعركة على حد سواء. 
ج. تخلف جنرالات الحرب عن إيجاد التكتيك المناسب» وحركة العمليات 
المناسبة قي مواجهة قدرة الدفاع مع التطورات الجديدة في كثافة النيران 
والتحصين وسرعة الاحتياط. 
وكان الحل الوحيد الذي فكر فيه الحنرالات فى هذه المرحلة هو زيادة كثافة 
التيران» حصوصاء نيران المدفعية. ولكن على الرغم من الزيادة الهائلة لتلك النيران 
فقد بقي الركود على حاله. فقد كان يكفي ليفلت موقع رشاش أو أكثر» ليقضي 
على اندفاع الهجمة الكثيفة. وثبت أن قوة نيران ال هجوم مهما تعاظمت لا يمكن أن 
تكون حلا إذا لم تصحبها حر كة مناسبة. 

جاءت المرحلة الرابعة مع تطور استخدام الدبابات Lets Ol pball‏ 
بتكتيك بليتز كريغ الألماني» نما أعاد للحركة كل حيويتها - الحركة في المناورة 
الاستراتيجية والحركة في المناورة التكتيكية. ولكن هذه المرحلة تميّرت بالاشتباك 
مهدا لاختراق بعض نقاط دفاع الحبهة الطويلة يتبعه تغلغل في العمق مصحوبا 
كمناورات استراتيجية شبيهة بالمناورة النابليونية لفرض قرار في معركة حاسمة. 
وهناك عاد مر كز jal‏ إلى الحركة - حركة الاشتباك ثم حركة العمليات ثم 
حر كة الاشتباك» وهذا عكس التكتيك الكبير النابليون - العمليات تسبق وقيئ 
للمعركة - الآن معركة الاختراق تسبق وقيئ للعمليات ally‏ تيء بدورها 
للاشتباك. 0 
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أما مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد عاد مركز الثقل لحر كة العمليات» 
ولكنها حر كة سريعة الالتصاق بحركة المعركة. وذلك بسبب تضاعف السرعة 
ا ا ر yl oes poly all‏ س وا A‏ كوه 
مناورة تحمل القوات الأرضية KUL‏ إلى أية نقطة في حبهة العدو ووراء حطوطه 
الأمامية لتبدأ Ny gl‏ وتفرض المعركة. إن تكتيك بليتز كريغ الذي كان يقضي 
بإحراء عملية اشتباك أولا لنقل الدبابات إلى ما وراء خطوط og Wall‏ أصبح OV‏ 
a dee‏ اشقاك جوري السيطرة على الى eV) ol yall fad‏ هذا وقد Ll dey‏ 

وإذا ترجمنا هذا إلى لغة عسكرية فسوف يعن أن استراتيجية العمليات 
أصبحت شديدة الحركة مع سرعة التحرك والطيران. ومن ذم زاد عمق المعركة ولم 
غاية الأهمية ولم تعد Ub lat‏ و حبهات ily‏ اتحاهات. SS‏ ميت هذه الظاهرة مع 
تطور الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. 

إلى هنا نكون قد مهدنا بخطوط عريضة عامة لندحل في موضوع دراسة 
التكتيك بتفصيل يزيد الصورة وضوحا. 


- 27 - 


تطور التكتيك عبر العصور 

} يتطور التكتيك العسكري صعدا من الأدن إلى الأرقى على شكل تطور 
مطرد متناسق» كما لم يكن دائما في مستوى التطور التقي والصناعي والاقتصادي 
والاجتماعي. لأنه کا ما كان يتخلف عنه» ويك انع للتقاليد لمدى طويل أو 
قصير. ولكنه كان في النهاية يعود ليصبح في ذلك المستوى. 

يقول كلاوزيفتز: "أي شيء أكثر بدهية من أن يكون للحرب الثورية 
(الفرنسية) طريقتها الخاصة في التصرف ومعالحة الأشياء؟ ولا يمكن للنظرية إلا أن 
تشمل تلك الطريقة الخاصة» بيد أن المعضلة هنا أن النظرية المتولدة عن حالة حاصة 
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سرعان ما يولي KY iL‏ تستمر قي البقاء من دون تغيير في حين تكون الظروف 
قد أحذت تتغير كلياً بالتدريج. وهذا ما يحب على النظرية أن تتجنبه من خلال 
النقد المرن العقلان . 

إن كلاوزيفتزء في الواقع» يطرح هنا موضوعة صحيحة على غاية الأهمية 
تفسر التطور المتفاوت بين تخلف النظرية وتغير الظروف. كما تفسر لماذا لم يتطور 
التكتيك صعودا من الأدن إلى الأرقى على شكل تطور مطردء Uy‏ أذ شكل 
تعرحات تشبه الرسم البياني لسلسلة جبال تعلو قممها وقبط» كما أن تلك القمم 
لا ترتفع باطراد» وإنما قد ترتفع إحداها لتتلوها de pet‏ من القمم gol‏ منها BEF‏ 
قمة أعلى وهكذا. أما تفسير ذلك فيرجع إلى اخحتلاف القارات والأزمنة والأمكنة 
والظروف الاجتماعية والأنظمة. 

لقد تطور التكتيك العسكري زمن المصريين القدماء عور We‏ حدا كما 
يبدو من تفاصيل معركة قادش 1288 ق.م. حيث نظموا جيوشهم إلى فرق ذات 
اكتفاء ذاتي تتألف كل فرقة من مختلف الأسلحة (مشاة» رماة النبل» العربات 
امحاربة). وقد راحت تعمل كلها بتناسق رائع في المعركة. كما أقاموا نظام إداريا 
عالي الكفاءة» واستخدموا تكتيك الالتفاف على الأجنحة وأساليب الهجوم 
التسضليلي مع التركيز على نقطة المجوم الرئيسي. ولكن هذا المستوى من التكتيك 
لم يمحافظ عليه» ولم يطور في زمن اليونان والرومان والفرس» بل تدى مستواه» 
ce past‏ مع تشكيلة الفلانكس PHALANX‏ المكدونية حيث راح القتال يأحذ 
شكل خخطين متوازيين تقف المشاة الثقيلة في المقدمة ووراءها SLAM‏ الخفيفة» بينما 
ينتشر رماة النبل والحجارة في الخط الثان» أما الفرسان فعلى الجناحين. إن عيب 
تشكيلة الفلانكس GL‏ من ثقل كتلتها وصعوبة مناورقاء إذ ما إن يشتبك الطرفان 
حى تصبح أية مناورة من قبل تشكيلة الفلانكس غير ASE‏ عدا المضي في الصدام 
حن النهاية. ولعل أخطر نقاط الضعف في هذه التشكيلة» وال تفرض SS‏ 
حامدا» كوفا ale‏ من الاحتياط وغير قادرة على التأقلم مع كل الظروف 
الطوبغرافية» فهي لا تستطيع أن تعمل إلآ في الأرض المنبسطة OY‏ قوقا تنبع من 
تماسك كتلتها. 
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اكتشف هانيبال (حنابعل) هذا الضعف فأضاف لتشكيلة الفلانكس خط 
الغا بمثل الاحتياط. وقد استخدمه بمهارة فائقة في معركة طريبة TREBIA‏ ف 
إيطاليا )218 ق.م.) حيث أشغل وسط الحيش الرومان بقوته الرئيسية الأمامية 
وهاحم جناحه الأيسر بدفعة قوية من الفرسان والمشاة في لحظة حاسمة من الحظات 
المعركة. وكان الرومان قد أضافوا هم أيضا تشكيلة الخط الثالث الاحتياطي» 
وأسموا تشكيلتهم بالليجون LEGION‏ رهي مثل تشكيلة الفلانكس من حطين 
متوازيين gf jaclt des Lag bass Salis‏ افا 

وقدسمواتلك الخطوط أنساق (أيشلونات). ولكنهم قسموا كل نسق 
(أيشلون) إلى وحدات أصغر مما أكسبه عمقا. ومن ثم أصبحت كتلة الليجون 
قنادرة على التوزع والتشكل كما يمكن أن بحرأ لوحدات أصغر متحركة. وقد 
برزت قيمة هذا التشكيل الحديد على الفلانكس اليونان في معركة بدنا PYDNA‏ 
في OUI!‏ (168 ق.م.) حسيث جروا الفلانكس إلى أرض غير مستوية فانفصل 
جحناحاه وهنا اندفع الرومان كرأس سهم ضاربا إسفيناً مزق الفلانكس بالرغم من 
دقة نظامه وتدريبه الحيد. وهكذا برزت قيمة الحركة والمرونة واستخدام الاحتياط 
ينما ظهر جود الفلانكس وعدم قدرته على الحركة المرنة والتشكيل السريع 
وافتقاره إلى الاحتياط» وميزه التأقلم مع الأرض غير المستوية. 

تكرّست تشكيلة الثلاثة حطوط Jay‏ الخطين اليونانيين منذ ذلك التاريخ. وإلى 
أمد طويل. 

بعد معركة أدريانوبل G ADRIANOPLE‏ تر کیا (378م) سحقت الليجونات 
الرومانية أمام هجمة الفرسان الى استخدمت لتقوم بدور تكتيك الصدمة الهجومية 
الرئيسة. ومنذ ذلك التاريخ تخلى الرومان عن الليجونات - المشاة القوة الرئيسية - 
وجعلوا الفرسان سلاحهم الرئيس. كان تكتيك المشاة باستخدام الرمح والسيف 
چا غا صدمة الفرسان. وهنا استخدم تكتيك مضاد للفرسان وهو 
القوس والنشاب. 

وحاء الإمبراطور حوستنيان في القرن السادس للميلاد ليعالح هذا التكتيك 
المضاد فة فقسم الفر سان إلى قسمين (أ) الفر سان الخفيفة وسلاحها القوس والنشاب 
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لتطلق سهامها في كل oll‏ وهي تعدو بسرعة على خيواء (ب) الفرسان الثقيلة 
وسلاحها السيوف والرماح ومهمتها إنزال الصدمة الحجومية الرئيسة بعد أن 
تكون المشاة الخفيفة قد عطلت رماة السهام من المشاة أو ضعضعتهم. أما تنظيم 
اليش البيزنطي فقام على أساس وحدة الباندوم BANDUM‏ (400 رجل) وكل 
ثلاث أو أربع وحدات باندوم تشكل لواء وكل ثلاثة ألوية تشكل فرقة أو تورما 
TURMA‏ وقد أمنت للجيش إدارة كفوءة» فكانت هنالك عربة لوجستيقا لكل 
16 رجلا إلى جانب حدمات طبية منظمة. 

كان الفرس في تلك الفترة قد طوروا استخدام سلاح الفيلة ليلعب دور 
الصدمة الي GS‏ صفوف المشاة بينما تكون مشاة الفرس حلف الفيلة مباشرة 
لإهام الهمحوم» وهو تكتيك شبيه بتكتيك الحرب العالمية الأولى في استخدام 
الدبابات ووراءها المشاة لتحقيق الاختراق. 

وحاء العسرب ليتفوقوا على كل من قبلهم في محال التكتيك العسكري» 
حصوصا في مجال الحركة التكتيكية) وکل القوات» وتعاون صنوف 
الأسلحة وابتداع فنّ المناوشة'. 

ولكن هذا التطور الذي أحدثه العرب لم يحافظ عليه في أوروبا الي هوت 
بين براثن الإقطاع وعقلية الفروسية. فسلاح الفرسان أصبح في عهد الإقطاع ف 
أوروباء وهو السلاح المتفوق فاقدا لقوة المناورة الى أعطاها له العرب» فغدا 
كتلة من الحديد الثقيل فوق الفرس. وأتقن فن المبارزة الفردية مع انحدار في فن 
تكتيك التشكيلة القتالية في معركة تتعاون فيها الأسلحة كلها وتمارس أدوارها 

ولعل الفترة الوحيدة في هذه المرحلة» الى تطور فيها ELS‏ هي تلك الي 
جاءت على أثر تحارب حيوش أوروبا الإقطاعية في حروب الفرنحة ("الحروب 
الصليبية")» حيث أفادت من الدراسات النظرية الى خلفتها الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية» وال عامل منظروها الحرب كعلم. ووضعوا مجموعة من الدراسات 
النظرية وكراسات تعليمات ميدان تغطي مختلف جحالات الحرب. 


)1( راجع dud pall‏ الخاصة بحروب العرب المسلمين وحروب نابليون في نهاية الفصل الخامس. 
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ولعل أهم هذه الأعمال هي الي كتبها الأباطرة» أمثال الإمبراطور موريس 
MAURICE‏ ب كتابه "الاستراتيجية" STRATEGIEON‏ في عام 580م› ومؤلف 
الإمبراطور ليو LEO‏ الحكيم الذي Teal‏ حكمه من 886 - 912. وقد بحثت في 
هذه الدراسات مسائل التنظيم في الجيش والإدارة وتسلسل القيادة وأقسام الجيش» 
وعمله التكتيكي في الميدان والاعتبارات الاستراتيجية الى يحب أن يراعيها القادة. 
وقد انعكست هذه الدراسات على حيوش الفرنحة الى شكلت اليش من الفرسان 
الثقيلة والمشاة وجعلته كتلة واحة مع تكتيك يجمع بين حركة الفرسان وسهام 
المشاة ("النيران"). وهذا تفوق التكتيك العسكري الأوروبي في حروب الشرق على 
التكتيك العسكري بين الإقطاعيين في أوروبا. 

لكن هذا التكتيك سقط أمام تكتيك المسلمين الذي امتاز بقوة المناورة 
وحركة المناوشة والسرعة» إذ بينما كانت جيوش الفرنحة تتحرك ككتل متماسكة 
وتعتمد على صدمة هجوم الفرسان في الاشتباك راح المسلمون على خيوهم 
الخفيفة يناورون بشكل متحرك سواء أكان في أثناء الاشتباك أم في إزعاج حيش 
العدو في أثناء الزحف. وقد استخدموا الخيالة من رماة السهام لتناوش ايوش 
الثتقيلة من الأجنحة ومن المؤحرة وتكرٌ عليها ثم تفر لتستدرجها إلى مصائد أو 
تنهكهاء ثم GL‏ دور الصدمة المجومية في اللحظة الحاسمة. 

أما صلاح الدين الذي أظهر مهارة في تطبيق هذا التكتيك برع في إبداع 
تكتيك آخر وهو العمل على فصل المشاة عن الفرسان في جيش العدو وضرب 
الطرفين منفصلين بعد أن يفقدا عنصر الجمع بين سهام المشاة وصدمة الفرسان. 

على كل حال» إن استعراضنا لتطور التكتيك اعتمد على المراجع الأوروبية» 
وخصوصاً ليدل هارت. وهذا J‏ سريعا بتطور التكتيك قدا في مصر وفارس مع 
تركيز على أوروبا لكي ab‏ تدريجا إلى بحث التكتيك في عصر نابليون ثم في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين - أي مرحلة الأسلحة النارية. ولهذا فإن تطور التكتيك 
لدى الشعوب الشرقية في آسيا لم يعط حقه في هذه الدراسة. OY‏ الدحول فيه يحتاج 
إلى بحث مطول مستقل. وإن كان من الضروري التنويه بصورة عامة أن الشرق» ولا 
سيماء المغول والعرب قد أبدعوا في فن المناورة التكتيكية by‏ المناوشة. 
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تطور التكتيك في عصر الأسلحة النارية 

كتب إبحلز في "ضد دوهرنغ يقول القد حلب البارود من العرب إلى 
أوروبا الغربية» في مطلع القرن الخامس عشرء وقد أدى ذلك؛ كما يعرف كل 
تلميذ مدرسة» إلى إحداث تطوير أساسي في قواعد الحرب". ولكن إنتاج البارود 
والأسلخة النازية styl Or gy OLE Othe Oy Vly debe lbs‏ سكان 
المدن» لذلك كانت الأسلحة النارية منذ البداية أسلحة المدن وأسلحة الملكية 
المعتمدة على المدن في كفاحها ضد النبلاء الإقطاعيين» وقد راحت الأسوار 
الحجرية حول قصور النبلاء تتساقط أمام مدافع سكان المدن» كما أحذ رصاص 
البنادق والطبنجات يخترق دروع فرسافم. وهكذا أصبحت المشاة والبنادق هي 
العامل الأكثر vee‏ مع تطور البرحوازية". 

كان الأتراك من حهة وجيوش بولندا من جهة أخحرى هم أول من حاول 
تشغيل المدفعية في الميدان» وإن كان الأتراك قد برعوا في استخدام مدفعية الحصارء 
ولكن غرب أوروبا ظلت متخلفة عن المناورة في المدفعية في الميدان» وكان أقصى 
slant‏ نذا مكردق igs,‏ وبل خط gd‏ دون أن تل دور AS cabs‏ 

أما الطبنجات والبنادق فقد ظلت أسلحة بطيئة وبدائية» ولهذا بقي دورها 
مساعدا LAY‏ كانت بعد أول إطلاق جماعي VOLLEY‏ تنشغل في إعادة الد 
للإاطلاق gl I‏ وهنا تصبح تحت رحمة هجمة الفرسان. ما اقتضى جميع حملة 
Gat‏ مجن المقاة ى خط “al ce‏ على طرق SWI‏ راضحا US‏ ا 
دفاعية وبحاحة أيضا إلى صف آخر من حملة الرماح للدفاع عنهم lil‏ هجمة 
الفرسان. فقد كان سلاح الفرسان قي هذه المرحلة يشكل القوة الرئيسة. أما المشاة 
والمدفعية فأسلحة مساعدة. 

أدحل غوستاف أدولف )1594 - 1632) تحسينات أساسية على تنظيم 
ce‏ ت a‏ لقنا 150 Galy ALA 75) Moy‏ 595 دات بت 
طبنجات - والبقية ضباط ومساعدو ضباط)» وألف الكتيبة من أربع سراياء واللواء 
من ست كتائب. وحفف وزن البندقية وقصر الرمح من 16 قدما إلى 11 قدماء 
وكانت التشكيلة شبيهة بالليجون الروماني BL)‏ حطوط متوازية)» وحرر الفرسان 
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من البنادق» وقصر أسلحتهم على السيوف والطبنجات ليصبحوا Cael‏ وبالتالي 
أسرع حركة. وقسم المدفعية إلى ثلاث فئات: 

أ. المدفعية الثقيلة للحصار أساسا. 

ب. مدفعية ميدان ALA‏ ومتوسطة. 

ج. مدفعية كتيبة - باوندين - تصحبها المشاة الخفيفة. 

لقد gol‏ إدحال مدافع لميدان الخفيفة إلى زيادة BUS‏ النيران مع حركة 
تكتيكية للرمي على أية نقطة» وهذا عكس مدافع الميدان الثابتة الي كانت ترمي 
على اتحاه واحد فقط. وإذا أضيف إلى هذا إدحاله للحربة على البندقية يكون قد 
جعل المشاة Cal LS, LOL‏ قور 38 ty A) Seal OY ple‏ عن و 
المشاة جعل من الممكن توزيع LAI‏ وتخفيف التراصّ نما قلل أحطار المدفعية 
المضادة» وحرر المشاة من ضرورة ule‏ بوحدات الرماح ضد هجمات الفرسان. 

إن إصلاحات غوستاف أدولف عززت دور المدفعية - مدفعية الميدان 
المتحركة - ومعها سلاح المشاة. ولكن هذه الإصلاحات لم تصبح عامة في أوروبا 
ولم تحد تكتيكها المناسب إلا بعد مرور زمن طويل. وكان فريدريك الثاني الكبير 
(1712 - 1786) قد ارتفع بإصلاحات غوستاف أدولف إلى أعلى ذروة حي ذلك 
a aS e‏ ل ل اك 
أحوف طويل الجحبهة. وتتم حر كته على أساس ALS‏ واحدة وفقا لنظام التحرك 
all Be Kanal‏ كة كما طون فريدريك الكبير تكنياك ا خط J Ut‏ 

ويقول إنحلز عن تشكيلة الخطوط في زمن فريدريك الكبير: "إن مثل هذه 
الكتلة ثقيلة الحركة لا يمكن أن تتحرك ols‏ التشكيلة إل على أرض منبسطة (UE‏ 
بل وحن في هذه ال حالة» فإن تحركها يتم معدل بطيء جداً (خمس وسبعون خطوة 
amine:‏ وأما تغيير هذا التشكيل في المعركة فكان أمرا محالاء إذ ما أن تشتبك 
poe‏ بعضها البعض فإن النصر أو المزعة يتقرران بسرعة» وبضربة واحدة". 

ادحل تكتيكان هامّانَ خلال هذه الفترة أحدهما جاء بوساطة القائد الفرنسي 
هنري تورين TURENNE‏ )1611 - 1675). وقد عمل على تغيير نظام الخطوط 
الثلاث المتوازية بتشكيلات تستطيع القيام .مناورات تكتيكية مثل الاستطلاع 
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والتمرن على فن الاستكشاف وحماية الجيش في أثناء الزحف» أما التطور الثاني 
فكان على يد القائد الإنكليزي حون مارلبورو )1650 - 1722) حيث أرسى 
تكتيك احتلال الموقع الاستراتيجي أكثر من الاهتمام بتكتيك مهاجمة نقاط الضعف 
في حيش العدو. وأثبت في معركة راميليس RAMILLIES‏ )1706( - في بلجيكا 
- أن As!‏ نقاط الضعف والخطر هي تلك القريبة من خحطوط انسحاب العدو. إن 
هبذين التكتيكين أصبحا يتطلبان لتنفيذهما إحداث تغيير أساسي في تشكيلة 
الخطوط» ولكن هذا التغيير انتظر Su yb‏ حى بحيء نابليون. 
تكتيك المناوشات 

بينما كانت أوروبا تقاتل بتشكيلة الخطوط كانت القارتان الأميركية 
والآسيوية تمارسان تكتيكا أرقى وهو تكتيك وحدات المناوشة الي تقاتل في 
الغابات وحلف الصخور وتنصب الكمائن» وتستخدم الخركة الفائقة 3 

لقد لاقى البريطانيون الأمرّين من تشكيلات انود الحمر القائمة على أساس 
75 المناوشة E> SKIRMISHING‏ راحوا يقاتلون تشكيلات الخطوط من 
مسافات أبعد ومن وراء مواقع مستورة. ولم يسعف البريطانيين ف النهاية غير 
التفوق في النيران والسلاح والتقنية. 1 

OLS‏ هذا الفنّ رفن المناوشة) متطورا جداً في آسياء وبصورة تقليدية» وقد 
طبقته باستمرار القبائل العربية في مالي إفريقيا Gy‏ الصحراء ومارسته القبائل B‏ 
أفغانستان» كما قبائل المغول وغيرهم. 

أعادت حرب الاستقلال الأميركية الحياة من جديد لهذا التكتيك» حيث 
راحت تشكيلات الثوار تقاتل بزمر موزعة وقوات سريعة الحركة» وبقناصة 
ري خسف قط اه ا لكوي th yas Solty‏ ا "ازا سيعت 
تشكيلة الخطوط تحت مثل هذه by bl‏ بلا حول ولا dsb‏ فلحقت ها 
المزيمة من حصوم غير مرئيين وغير ملموسين. لقد أعيد اكتشاف القتال 
بأسلوب المناوشات» وهو أسلوب جديد في الحرب cle‏ نتيجة للتغير الذي طراً 
على المادة الإنسانية في الحرب". 
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تفسير إنحلز هنا حول التحول إلى أسلوب المناوشات من خلال ما طرأ على 
dott‏ ای اشرب لا Val pants‏ ورهن Ghlis‏ ا ولا 
يفسر انيا تطوره من خلال تحربة حرب الاستقلال الأميركية نفسها. 
تكتيك نابليون 

حاء نابليون ليجسد التطور الكيفي الذي حدث مع اندلاع الثورة الفرنسيةء 
وليصل JUSSI I>‏ ب: 

1. تطويرات غوستاف أدولف فيما يتعلق باستخدام المدفعية في الميدان. 
تطويرات تورين حول المناورة. 
تطويرات مارلبورو حول الإفادة من الأرض. 
تطويرات فريدريك الكبير في مفاحآته التكتيكية البارعة. 
تطويرات حرب الاستقلال الأميركية حول فنّ المناوشة واستخدام 
القناصة. 

6. تطويرات الثورة الفرنسية باستخدام تشكيلة الرتل. 

وكان أمامه استخدام حيش ضخم مؤلف من تحنيد أمة بأسرها؛ فأبدل 
تشكيلة الخطوط وأحل محلها تشكيلة الرتل COLUMN‏ مما أتاح لقوات قليلة 
التدريب أن تتحرك ممستوى جيد من النظام. والأهم أن تتحرك بسرعة أكبر 
(مائة حطوة وأكثر في الدقيقة)» وكانت odd‏ التشكيلة مزايا أحرى: (1) سهولة 
ot‏ (2) مقدرتًا على المناورة (3) Kris‏ على التأقلم مع أية أرض 
(4) توفير العمق الذي برزت أهميته في مع oS‏ ريفولي RIVOLI‏ (1797 ضد 
النمسا في إيطاليا) ومارينغو MARENGO‏ )1800 ضح النمسا (Least‏ وإذا 
أضيف ها Ole pat‏ القناصة» وزمر المناوشة» واستخدامه البارع للمدفعية» فمن 
السهل التصور مدى تفوقه التكتيكي على تشكيلة الخطوط الجامدة. مما أتاح له 
اختراقها بسهولة. 

كان تكتيك نابليون في المعركة يبدأ كمجمات صغيرة من le pot‏ القناصة» 
والمناوشة» لإشغال تشكيلات الخطوط وإبقائها في حالة اشتباك» ومن ثم إفاكها 
عموماء بينما يكون قد ركز مدفعيته على النقطة ال حددها للاختراق» وما إن 
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يعزق تلك النقطة وينهنه بقية اليش بعمليات القناصة ينتقل إلى الحجوم في اللحظة 
المناسبة قبل أن يستعيد العدو ably‏ جحأشه» ويعيد تنظيم خحطوطه» ولا سيماء نقطة 
الاحتراق. هنا كان يشن هجوم المشاة بكل قوة تشكيلة الرتل الذي أعطى 
الاختراق eS‏ و حبهة. وكذا جاءءت انتصاراته حاسمة. 

يلاحظ Le‏ تقدم أن نابليون لى يكن أستاذ الاستراتيجية والعمليات 
الاسستراتيجنية ces‏ وإغا أبضا Slee!‏ التكتيك وذلك بالجمغ البارع بين النيران 
والح ركة والتشكيلة المناسبة واحتيار نقطة توجيه الضربة الرئيسة مع اختيار اللحظة 
الحاسمة لتوجيهها. 

أما هزية نابليون في ووترلو (1815) فلها Be got‏ من الأسباب السياسية 
والدولية» ولكن إذا أحذت المعركة من الناحية العسكرية الصرف» فقد تفوق عليه 
ويلنغتون DUKE OF WELLINGTON)‏ - إنكليزي) بالقيادة التكتيكية للمعركة 
ی ل روس ا لينم وهو ی له اغوي فق قار قا ليون 
Qe de desl ol By gh‏ ر كير Lend‏ افق Be GB‏ اوروا 
(CHARLEROI‏ ونصب مصيدة ماكرة على الطريق الرئيسي نامور - نيفل 
NAMUR-NIVELLES‏ ولكن ويلنغتون حسب لتكتيك نابليون بدقة فأفاد جدا 
من طوبغرافية الأرض لحماية جنوده من تركيز نيران المدفعية» وقرر اتخاذ موقف 
دفاعي بقصد استيعاب نيران المدفعية والصدمة الهجومية الي ستليهاء وبرع ثي إعادة 
تشكيل قواته بسرعة فائقة لشن الهجوم المضاد. وهكذا جاءت معركة ووترلو 
Lins‏ أبعاد تكتيك نابليون وتحتاط له بتكتيك مضاد... الدفاع اروس جد 
ينتقل في اللحظة الحاسمة وبسرعة فائقة إلى هجوم مضاد. وهكذا لم ينتصر على 
تكتيك نابليون غير تكتيك نابليون. 

قبل الانتقال إلى التكتيك في القرن التاسع عشر يحسن أن نستعيد ملحوظة 
إنخلز حول العاملين التقنيين اللذين bol‏ إلى مساعدة نابليون على تطوير أساليب 
الحرب: الأولء العربات السريعة الخفيفة حاملة مدافع الميدان الي صمّمها غريبوفال 
GRIBEAVAL‏ )1715 - 1789( والي أمنت حركة أكثر سرعة حسب 
متطلبات الحرب ف هذه المرحلة» أما الثانى» فهو إمالة مقبض كعب البندقية الذي 
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كان حي ذلك الوقت باستقامة امتداد 'سبطانة البندقية" وقد دحل هذا التحسين 
إلى فرنسا عام 7 نقلا عن بنادق الصيد» فغدا من الممكن إحكام التسديد على 
فرد محدد من دون خطأ بالضرورة. ولهذا أصبح من الممكن» بفضل هذا التحسين 
te‏ البندقية» استخدام تكتيك المناوشات الذي كان تطبيقه بالسلاح القديم عدم 
الجدوى. 


التكتيك في القرن التاسع عشر: 

كان القرن التاسع عشر عصر الثورة الصناعية والعلمية» وأدى هذا بدوره إلى 
تطوير الأسلحة» خاصة, البندقية السريعة الي تعبأ من المخزن إلى جانب تطوير 
المدافع. وإذا ما أضيف إلى ذلك إمكان الإنتاج الغزير» ورخصه بالتالي» إلى ile‏ 
شيوع نظام التجنيد الإحباري في كل دول أوروبا؛ فسوف نتصور جيوشاً كبيرة 
تشكل المشاة المسلحة بالبنادق السريعة الحديثة قوهًا الرئيسة» مدعومة بنسبة ثلاثة 
مدافع ميدان لكل ألف رحل. وهي مدافع ذات نوعية جيدة جدا - طبعا بالنسبة 
إلى ذاك العصر. 

إذا ترجمنا ما تقدم إلى اللغة العسكرية فيعن إن BUT‏ النيران أصبحت للغاية 
جدا. وقد عبرت الحرب البروسية - الفرنسية 1870 عن نتائج هذا التطور» ولنترك 
فريدريك إنحلز يصف الوضع: "كانت الحرب البروسية - الفرنسية أول حرب 
يتقابل فيها حيشان» وكلاهما مسلح بالبنادق الي تعبأ رأسا من المخزن. أما ما هو 
أكثر من ذلك فكون كل منهما قد استخدم التشكيلة التكتيكية نفسها..." وله 
يكن هنالك من فرق بينهما سوى إضافة البروسيين لتشكيلة الرتل تشكيلة الرتل 
المرافق» في محاولة» لإيجاد شكل للقتال ينطبق» بصورة أفضل» على نوع السلاح 
الجديد. 

ويواصل el‏ "ولكن عندما حاول الحرس البروسي في موقعة سان 
بريفات «ST. PRIVAT‏ في 18 آب/أغسطس» تطبيق استخدام تشكيلة الرتل 
المرافق تين عدي وإذا بالفرق et! at‏ بصو رة رة تفقد أكثر 
من ثلث B45‏ )176 اطا و5114 خي ى في أقل من ساعتين. فهجرت» منذ 

165 


ذلك التاريخ» تشكيلة الرتل الرافق» نضورة لأ تقل Siew oe‏ تشكلة Dy‏ 
الكتيبة وتشكيلات الخطوط. لقد هحرت كل فكرة تقول بكشف الحيش» بأي 
فتحكل من الأمكالي dna GES‏ دن ملق نيران العدو. ولهذا فقد واصل 
OLY!‏ بقية القتال معتمدين على تلك المجموعات الى تشن حرب المناوشة. 
(Er ee‏ قان اخ ل إلى ا كلك اعات تحت تانر وان عي 
من النيران. ولكن هذه ا معارضة من ضباط المراتب العليا 
بحجة أا منافية للانضباط الحيد» بيد أنها تشكل» في الوقت نفسه» الشكل 
الوحيد المناسب للتحرك تحت نيران مضاعفة من بنادق العدو. وهكذا أثبت 
الجندي» مرة أخرىء أنه أذكى من قائده. فقد كان الفضل يرجع للجنود» حين 
اكتشفواء بالغريزة» الأسلوب الوحيد للقتال الذي أثبت جدارته حي الآن تحت 
نيران البنادق السريعة الى تعبأ من المحزن. وقد نفذ الجنود هذا الشكل رغما 
عن ضباطهم» تنفيذا Leer‏ 

إذا ترجمنا هذا التطور إلى عبارات أخرى فسنجد أن سرعة الإطلاق من 
الببدقية أعطى للحركة التكتيكية في المعركة كثافة نيران لم يسبق ها مثيل» وهذا 
يعن أن تكتيك هجمات المشاة الجماعية أو الفرسان على مواقع الدفاع أصبح 
تكتيكاً ملغى OY‏ ازدياد مدى النيران مع الكثافة الشديدة» يفترضان عبور المهاجمين 
مسافة طويلة تحت مدى النيران قبل أن يصلوا إلى تحصينات الدفاع. ومن ثم 
سيحصدون Lele‏ قبل أن يتحقق لهم الالتحام القريب. وهذا gas‏ بلغة التكتيك 
العسكري تفوق الدفاع تكتيكيا على المجوم. 

تأكيدا على ضحة هذه الموضوعة» لنراجع دروس الحرب الأهلية الأميركية 
eS‏ ت 

1. جيشان ضخمان كل منهما قد تحمد حلف تحصيناته بانتظار هجوم الآخر 

ور کف gd‏ او ات Jeg dex gle‏ نذا 
2. استخدام شبحة المتاريس والخنادق من قبل القوات المدافعة. 
3. زيادة كثافة نيران الدفاع مع شيوع استخدام البندقية السريعة الى تعبأ من 
المحزن. 
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عندما کان الجنرال روبرت إدوارد لي LEE‏ (قائد أميركي SLY‏ 1807 - 1870( 
في موقف دفاعي ركز قواته بين متاريس من الخشب كغطاء للمدافعين. مما 
شكل عقبات في طريق المشاة المهاجمة. وكان هذا هو حال القوات الأخرى 
وهي قي حالة الدفاع. لقد أدى هذا الوضع إلى رححان كفة الميزان في مصلحة 
الدفاع» لا في مصلحة المجوم, OY‏ المدافع المتمترس مغطى جيداء وقادر على 
ضرب المهاجمين من مسافة بعيدة» وهنا كان على المهاحم قطع مسافة طويلة 
تحت نيران كثيفة» وبعد ذلك كان عليه أن يكافح لتجاوز المتاريس أو الخنادق. 
ولمذا كان أي هجوم بتشكيلة كبيرة يعن خطر الإبادة» ولم يكن من الممكن 
أي تحرك ضمن هذا الظرف إلا لوحدات صغيرة - وحدات مناوشة - فقطء 
لأنه كان باستطاعتها أن تدور خلف المتاريس» أو تتقدم تحت غطاء نيران 
كثيفة. أما تقدم تشكيلة كبيرة من المشاة فقد أصبح مغامرة غير محمودة 
العواقب. 

لم تستطع قوات الشمال أن تحرك وضع الحرب إلا حين أحذت تناور حول 
معسكر ميل سبرينغ MILL) SPRING‏ المحصنء في محاولة» لإيهام القائد الجنوبي 
زولسوفر ZOLLICOFFER‏ للمدافعين الجنوبيين أن أمامه قوة صغيرة. ولا ابتلع 
زوليسوفر الطعم خرج بقواته من وراء التحصينات» وإذا به يواحه بقوة متمترسة 
متفوقة... فتمزق حيشه وراح الشماليون يتابعون المعركة والملاحقة حي حققوا 
اتتصاراً حاسماً... وهكذا بدأت نقطة الانعطاف في تدهور وضع الحنوبيين الذين 
لوبقوا Ge‏ خنادقهم ولم يوزعوا معسكراتهم عن بعضها كثيراء لكان على 
الشمال أن يقاتل أمدا أطول بكثير. 

عندما أحذ القرن التاسع عشر يقفل أبوابه وافتتح القرن العشرون بالحرب 
الروسية اليابانية 1904 - 21905 كان الدفاع قد قفر خحطوة أخحرى إلى الأمام» 
مع احتراع المدفع الرشاش والأسلحة الرشاشة الخفيفة.. وزادت الخنادق عمقاء 
وشيدت التحصينات الإسمنتية؛) ومدت شبكات الأسلاك الشائكة... وقد أدت 
هذه التطورات إلى تحويل هجمات المشاة الجماعية» في ذلك الحين» إلى مغامرة 
حرقاء تماما. 
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التكتيك في الحرب العالمية الأولى 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى م يكن الجنرالات في كلا الطرفين 
المتحاربين قد yal‏ كوا أبعاد الطور الجديد الذي مال إلى الدفا ع As‏ يفيدوا Lille.‏ 
من دروس الحرب البروسية - الفرنسية» أو الحرب الأهلية الأميركية» أو الحرب 
الروسية - اليابانية ف حبهة منشورياء فظلوا يعيشون ضمن أوهام المجوم الدماعي 
والشجاعة والحربة» وقدروا أن زيادة أعداد المدافع - أصبحت ستة لكل ألف رجحل 
مع تحسين نوعيتها أكثر كما كثافة ls‏ - ستتكفل بالخنادق والمتاريس والأسلاك 
الشائكة وأعشاش الرشاشات. dy‏ يقتصر الأمر على القادة الفرنسيين في ctl‏ 
Ole.‏ المحمجوم وتفوقه على الدفاع» إذ راح الجنرالات الإنكليز وكذلك الألمان 
يعزفون على الوتر إياه. 

انطلقت الأوامر تُصدر بشن المجمات الكثيفة الجماعية ديكا مواقع 
الدفاع بمجمات جحبهية. و كانت النتيجة ارتفاع أرقام الضحايا ارتفاعا ses‏ ود 
نتيجة تذكر. أما عمليات الالتفاف على الأجنحة فكما سبق وقلناء دحلت مأزقا 
freer‏ هي Lae oo VI‏ تين أن سرعة جلب الاحتياط تضاهي سرعة الالتفاف 
وكذلك سرعة انسحاب الحناح تعادل سرعة الاختراق. ما أسفر عن عملية 
التفاف فعملية التفاف مضاد» فعملية التفاف مضاد... وهكذا تحمدت Agel‏ من 
سويسرا حى بحر الشمال وأصبحت حرب خنادق وحرب استنزاف طويلة حى 
بدت وكأن لا فاية ھا« كما دلت معركتا فيردوم VERDUM‏ وسوم “SOMME‏ 

راح الجنرالات Oy A‏ تكتيكات جديدة لمعالجة الدفاع المتمترس وراء المدافع 
الرشاشة والأسلاك الشائكة والتحصينات والخنادق. وكان أمامهم: 

أولة: استخدام المدفعية على نطاق أوسع وأكثف BW‏ أعشاش الرشاشات 
فزادت نسبتها إلى عشرين مدفع لكل ألف رحل بالإضافة إلى الدعم قصير المدى 
الذي أمنه الحاون. ويقول ليدل هارت إن BUT‏ النيران ارتفعت في عام 1917 إلى 
وحود مدفع لكل خمسة أو ستة أمتار في الجبهة الى يشن عليها الهمحوم أي أكثر 
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من مائي مدفع لكل كيلومتر واحد. وبالمناسبة» يقول Jad‏ هارت Lad‏ إن مدفع 
الحاوتزر أثبت فعالية في سحق التحصينات أكثر من مدافع الميدان الأبعد مدى. 
OLS‏ استخدام المدفعية أساس تكتيك نابليون بقصد فتح ثغرة لشنّ هجوم 
المشاة وكان هذا التكتيك ينجح غالبا حين يكون القصف فعالا لشل المدافعين 
مؤقتاء Ul‏ التكتيك Stall‏ فكان الدفاع المرن ELASTIC DEFENCE‏ حيث يغطى 
اليه الأمامي للدفاع بقوة حفيفة بينما تنتظر غالبية قوة الدفاع في الخطوط الخلفية 
لكي تسحق المحوم عندما يبدأ اللاحتراق» أو “tal‏ الهجوم المضاد حين يتصدع 
الهجوم. 
تسبين الجنرالات الحرب العالمية الأولى أن اتساع Ag tl‏ وتفرق أعشاش 
الرشاشات وحسن توزيعها وتمويهها يقتضي كتافة نيران أكثر نما تصور أي جنرال» 
وهنا جاءت صعوبة نقل الذحائر اللازمة لمثل هذا المستوى من النيران» ولمدى 
طويل» وهذا كان من الصعب احافظة على مستوى BUT‏ النيران بعد الدفعات 
الأول من الإطلاق. ثم cad‏ أيضاً: 
1. إن تر كيز النيران ومدقا الطويلة أفقد المهاجمين ميزة عنصر المفاحأة وأعطى 
العدو فرصة حشد احتياطه لشن هجوم Shee‏ بعد سكوت المدفعية وشن 
هجوم الاحتراق. 
2. إن الدك الكثيف بالمدفعية يقلب الأرض ويجعل حر كة المهاجمين بطيئة» 
ويمنع الآليات العجلية من التقدم على أرض حرثتها القنابل وملأتها aS SL‏ 
والحفر. 
3 ما كسان القن هديد رد مو أن فلك بض lth‏ لكات 
المجوم الجماعي للمشاة LIE‏ إن لم تحبطه تماماً. 
ثانياً: حاول الحنرالات استخدام القنابل الدخانية» ولكن هذه ل تؤدٌ إلى تغيير 
يعدل ميزان تخلف الهجوم, بالتكتيك التقليدي المتبع. 
ASU‏ کال ای التكتيكي الحقيقي هذه المعضلة يكمن في استخدام 
الدبابات: 
Le .1‏ مصفحة محمية من نيران الرشاشات ومن الشظايا. 
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2. أتاحت سلاسل الدبابات (حنازيرها) إمكانية تحاوز الأسلاك الشائكة 
والمتاريس والخنادق فضلاً عن الحفر والدمار بسبب القصف المدفعي. 

رابعا: إن تركيز الدبابات باستطاعته أن يقوم بعملية الاختراق كما باستطاعته 
التحرك بسرعة وق العمق. 

هذا يعي أن سلاح الدبابات كان يمكن أن يحل مشكلة احتراق تحصينات 
الدفاع ويعيد للهجوم قوته» كما كان من الممكن لسلاح الدبابات أن يعيد الحياة 
للحرب المتحركة ولعمليات الالتفاف على الأحنحة. OY‏ ماح المجوم يشترط أن 
تكون حركة الالتفاف أو الاختراق والتغلغل أسرع من الانسحاب أو حلب 
الاحتياط. وكان هذا ما بمكن للدبابات أن تؤمنه. وكان هذا هو السبب» في تحول 
الحرب العالمية الأولى إلى حرب قوة نيران وليس حركة. وذلك حين لم يستفد من 
الدبابات كما يجب. 

عندما ظهرت الدبابات» لأول مرة» في معركة السوم SOMME‏ 3 
تموز/يوليو 1916 أحهضت تحربتها للأسباب التالية: 

1. ل ثركز» ولم يكتشف بعد التكتيك المناسب لها. 

2. لم يحسن تنظيم التزويد والتموين والصيانة لتلبية حاحات حركة 

الدبابات. 

ولكن تكتيك استخدام الدبابات كسب أهمية حاصة»ء لأول مرة» في معركة 
كامبري (CAMBRAI‏ تشرين الثائي/نوفمبر 1917» وإن كانت معركة أراس 
ARRAS‏ - نيسان/أبريل 1917 قد مهدت له إذ بدل القصف الشديد الطويل 
قبل الممحوم» لم يعد للمدفعية أن تبدأ قبل ساعة الصفر» وقد استخدمت الدبابة 
كدرع مصفحة» مسلحة adic‏ رشاش» تتقدم المشاة مما سمح للهجوم Ob‏ يكون 
eat‏ ولكن هذا التكتيك جعل الدبابة بطيئة مرتبطة بسرعة أقدام المشاة» ولح 
يكشف عن كل الإمكانات الكامنة في هذا السلاح tbl‏ 

وانتهت الحرب العالمة الأولى» وبقي الدفاع في أوحه» وإن كان مقامه قد تدن 
توغ لاعن Dray‏ ا Ul‏ کرم Vo ee I‏ ا یکن 
قي الدفاع. ويتحول إلى هجوم مضاد بعد تصدع هجوم العدو. لقد ele‏ 
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هجمات ربيع 1918 الألمانية نتيجة لفشل هجمات الحلفاء 1917 ولكن فشل 
هجوم الربيع أمام الدفاع مهد الأرض فمجوم الحلفاء المضادٌ في أوائل خريف 21918 
لفشل همات انا 1914 ايشا ولكنه عاد وتحمد أمام الدفاع GUY‏ 

إن عدم مقدرة جنرالات الحرب العالمية الأولى على التأقلم مع الأسلحة 
الجديلة س المدفع الر شاش والمدفعية الثقيلة والدبابات = جعلهم يعجزول عن 
استنباط تكتيك جديد يستطيع التصدي لخنادق الدفاع وأسلاكه الشائكة 
ورشاشاته» وكان الثمن دفع الملايين من الجنود في تكتيك غبي ليذبحوا بالجملة. 
بل إنهم فشلوا قي أكثر الأحيان في إدراك مغزى تكتيك نابليون في استخدام 
المدفعية. 

لم يدركوا أن نابليون قد جمع be‏ صحيحا بين نيران المدفعية وبين 
الحركةءولم يكن الجانب التدميري للمدفعية غير مرحلة من مراحل الحركة 
التكتيكية: وكان نابليون يقول "لا تستطيع الأرتال حرق الخطوط من دون دعم 
نيران مدفعية متفوقة تمهد لشن المجوم" Ui‏ الجنرال بيتان PETAIN‏ فقد اعتبر 
المدفعية هي الي تقوم بمهمة سحق العدو» وما على المشاة إلا دحول أرض محروثة 
ey‏ والقيام ببعض التنظيفات. ثم لم يدركوا أن تكتيك نابليون ذاك لم يكن 
يواجه مدافع رشاشة وبنادق سريعة لا تتوقف نيراماء فيما BL)‏ غير منظورين 
خلف الخنادق والمتاريس والأسلاك الشائكة. 

لنتذكرء مرة أحرى» أن أساس التكتيك: 

أ. الأسلحة والطريقة المناسبة لاستخدامها وأشكال تعاوفا. 

ب. تبي تشكيلات تتناسب مع التطور التقئ للسلاح وكثافة النيران 

والمساحة. 

د. النيران والحركة. 

إن التكتيك الحديث في عصر الآلية والتقنية المتطورة لا بد من أن يقوم اساسا 
على التأقلم الصحيح بين النيران والحركة والتشكيلات والأرض والمساحة. ولكن 
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القادة الأغبياء ينسون كل هذه العناصر فيعقدون كل آمالهم على القوة التدميرية 
للسلاح الحديث فقط. وهذا ما فعله قادة الحرب العالمية الأولى وكانت النتيجة» ما 
إن تستقر الحبهة على حرب خنادق حي يتغيب تكتيك الحركة والمناورة من ساحة 
المعركة وذلك بالرغم من أن كل مقومات الحرب المتحركة كانت متوفرة (غطاء 
نيران كثيف» نقل الي سريع» تطور المصفحات والدبابات وبدء استخدام 
الطائرات) - ولكن لم يفد من ذلك. 

إن الخطأ يكمن في عدم إدراك أهمية تأقلم التكتيك مع كل سلاح جديد 
وحالة جديلة... وإذا حددنا أكثر نقول إن الخنطأ يكمن قي النظرة أحادية 
الجانب. وذلك في تفسير التكتيك بأحد عناصره فقط أي التفوق في السلاح 
والتقنية والقوة التدميرية. إن تحقيق النصر بقوة السلاح وحده غير وارد» في 
الحرب الحديثة» حي عندما يكون التفوق كبيراء أو على الأدق» لم يحدث هذا 
إلآ على ندور. 

بل إن باليت يقول: "إن إنزال التدمير عن طريق التفوق في السلاح ليس 
Sear‏ مسر ان بكيم لأناقوة السلاح خين مجمع مع الحر كة 

تحفق السزخم الضروري للتنفيذ التكتيكي"» ويضرب مثلاً على الحل الآلي حين 

يقتصر على كثافة قصف المدفعية لتدمير المدافعين - بقوة القذيفة - وكذلك هو 
JL‏ بالسبة إلى هجحمات المشاة الجماعية من دون غظاء النيران ON‏ جوهر 
التكتيك هو الجمع بين النيران والخركة. 

وكذلك بالنسبة إلى الدفاع حين يتمسك بموقع ثابت معتمدا على قوة النيران 
لتحطيم المهاجمين. 09 Jota‏ ال Lal‏ ولس ا aS joe ast Gyo‏ 
على شكل يمتاوزة لر كير اي اللحظة:والمكان المناسيين» أو على شكل شن هحرم 
مضاد بالجمع بين قوة النيران aS Bly‏ لن يكون تكتيكا gall‏ العميق AISI‏ 
ولن يؤدي إلى Galt‏ نصر حاسم. 

WL,‏ لا يمكن الحديث عن فن علم الحرب من دون إدراك هذه الحقيقة 
الأساسية ألا وهي الجمع الصحيح بين قوة السلاح والحركة في الدفاع أو في 
المجوم. 
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وقبل الانتهاء من دروس التكتيك في الحرب العالمية الأولى يحسن أن نراجع 
بعض الملحوظات الى طرحها Jad‏ هارت في مجلده الضخم حول الحرب العالمية 
الأولى. يتساءل Jad‏ هارت "لو أن ألمانيا بدلا من إلقاء كل BUS!‏ العسكرية في 
سلسلة هجمات ضخمة في عام 1918( وقفت في الدفاع في الغرب بينما راحت 
تعزز مكاسبها في الشرق» هل كان ISL‏ أن تتجنب "Cac Al‏ ولنأحذ بحربة 
5 عندما كان الحلفاء بمتلكون 145 فرقة في الغرب في مقابل مائة فرقة ألمانية» 
وكانت شبكة Got‏ الألمان ضعيفة» وسطحية بالمقارنة مع شبكة خنادقهم 
وتحصيناقم عام 1918 ومن هنا يصعب رؤية الحلفاء يخترقوها حن لو انتظروا 
تدفق القوة البشرية الأميركية» ليعودوا إلى تفوقهم العددي الذي تمتعوا به عام 
5. ويقول ail‏ كان ممقدور الألمان» في أسواً الحالات» الدحول بصلح أفضل 
كثيرا يت ف 

5 المللحوظة صحيحة من الناحية العسكرية الصرف» ولكن 
الأخطاء الاستراتيجية لم تكن فقط بسبب أخطاء عسكرية صرف BY‏ كانت 
ieee‏ بتدهور الوضع الداحلي في المانيا - شبه dele‏ وتفجر ثورة داحلية 
- ولكن الذي يهمنا هنا هو الجانب التكتيكي الذي أدى إلى عدم إدراك القوانين 
الي كانت تحكمه في الحرب العالمية الأولى إلى أخخطاء استراتيجية بسبب عدم 
التقويم الصحيح لإمكانات الدفاع والهجوم, والأهم عدم إيجاد الحلول التكتيكية 
المناسبة ال يجب أن يتبناها المجوم للخحروج من مأزقه. 

المشكلة هنا في سمة الجمود في العقل عند موضوعات كانت صحيحة ثم 
تأحره عن التقاط المعادلة الجديدة. 

ا لج الا pes‏ الجوانب التكتيكية في الحرب العالمية 
الأولى» سائر العوامل الأخرى الى أفرزت نتيجة الحرب» وإن كانت النقاط الى 
تار LoS‏ س التاحية ASS‏ قل go ced‏ ريسا من الناحية العسكرية 
الصرف. ولكنها لوحدها ليست السبب الوحيد. Was ay‏ عضو 
بالمسائل الأحرى الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والحالة المدنية 
والتحالفات. 
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دروس التكتيك في الحرب العالمية الأولى 

كانت تحربة الحرب العالمية الأولى ملأى بالدروس الاستراتيجية ASS y‏ 
وحبلى بولادة تكتيك جديد. ولكنها كأية تحربة أخرى لا تعن دراستهاء By g pl‏ 
أن يمخرج كل من يدرسها بالدروس الصحيحة» فهنالك من سيتلقى دروسهاء 
بصورة سطحية» وهنالك من سيتلقى دروسهاء بعمق» ليخرج بالاستنتاحات 
المناسبة» أو قل» .96 le gd‏ مناسبة للعمل مستقبلا. 

نظرة متسرعة إلى تلك التجربة» ستقود إلى القول إن الدفاع متفوق جداً على 
المجوم. وإن أفضل استراتيجية وتكتيك هو خط الدفاع المتراص المدعوم بالخنادق 
والأسلاك الشائكة والمدافع والرشاشات. ومن الغريب أن الذين أصدروا الأوامر 
محمات المشاة الجماعية الكارثية في الحرب العالمية الأولى» كانوا أصحاب 
"النظرية" الجديدة. 

في الواقع» لم تستطع قيادات الجيوش الأوروبية أن تستخلص الدروس 
الجديدة» وبقيت تعيش ضمن المعطيات cl‏ عاشتها في الحرب العالمية الأولى» وكأن 
الحرب ستكرر نفسها مرة أخرى. ولكن التفكير المبدع في استخلاص دروس تلك 
الحرب» وف التأقلم مع التطورات الجديدة الى شاهدقا السنتان الأحيرتان في 
ا لحرب» gel‏ الدبابات والطائرات» جاء عن طريق ضباط صغار مغمورين» ويمكن 
ذكر ا أساسيين بهذا اللخصوص 

الأول: كتب ضابط فرنسي برتبة رئيس واه لافارغ LAFARGUE‏ 
(كراسة تحدث فيها عن بحربة E‏ العالمية الأولى. وقد لاحظ أن "بعد 
توقف المدفعية عن قصف مواقع الدفاع as ass‏ وبدء هجوم المشاة الجماعي» 
كان لا بد من أن يفلت رشاشان أو ثلاثة» وكان هذا كافيا لضرب هجوم المشاة. 
وعندما تقضي الضرورة إعادة القصف المدفعي لإسكات الرشاشات المتبقية يكون 
الألمان قد أعادوا تعزيز مواقعهم لتعاد الكرة من جديد". 

وحد لافارغ الحل عن طريق أن يحل مكان هجوم المشاة الجماعي هجوم 
وحدتين صغيرتين من المشاة الخفيفة OS‏ رشاشات صغيرة وقنابل يدوية وتشقان 
طريقهما عبر الفجوات الي فتحها القصف الركزء ثم تتمركزان في قلب جبهة 
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الدفاع» وتشتبكان بالرشاشات والقنابل اليدوية مع جيوب المقاومة المتبقية من 
حلفهاء وهذا يؤمن غطاء كافيا للهجوم العام لاكتساح الدفاع. 

حصر لافارغ فكرته على مستوى هجوم سرية أو كتيبة» ولكن تبين أن 
نظريته يمكن أن تطبق على مستوى لواء وفرقة. 

م Le‏ أحد بكراسة لافارغ ولكن الألمان ترجموها واهتموا ا اهماما (Lele‏ 
بل إن الجنرال إيريك لوديندورف LUDENURV‏ كتب حوها LES‏ ودحلت فی 
برنامج cag‏ الیش الألمان. 

الحتان: قاممت جموعة من الضباط وعلى رأسهم ليدل هارت» وهارت 
هوبارت HUBERT‏ ومعهم الجنرال فوللر بطرح نظريات حول استخدام الدبابات 
بوصفه سلاحا LES‏ يستطيع أن يعمل مستقبلاً في إحداث الاختراق بدعم من 
الطيران. وطرح ليدل هارت نظرية الحركة الآلية الحيوية في aS all‏ أو على الأصح 
مسألة إمكان إعادة الحياة للحرب المتحركة ممحتوى جديد أساسه الدبابات 
والآليات المصفحة والطيران وكتب شارل ديغول وآليو في فرنسا بالاتحاه نفسه 
أيضا. 

لم يكن مصير هذه النظريات يختلف عن مصير نظرية لافارغ: إمالاً كاملا 
ols Cp‏ الجيش البريطاني واللحيش الفرنسي» واهتماما بالغا من قبل قيادة etl‏ 
gu‏ الي حاولت أن aad‏ بين موضوعة لافارغ وموضوعات ليدل هارت وفوللر 
وهوبارت» وأحذت تحري التجارب على إيجاد الصيغة للتكتيك الأنسب في 
استخدام الآلية المتطورة بالاعتماد على تطوير الموضوعات المذكورة أعلاه. 

كان الفكر العسكري السركياق Cr‏ سير رتوار مع أرقى ما توصل إليه 
التفكير الجديد في الغرب - على مستوى الضباط الصغار - ومع التجارب الألمانية 
للتأقلم مع الأسلحة الجديدة. بل كانت النظريات التكتيكية والاستراتيجية 
السوفياتية قد تناولت المسائل التكتيكية الدفاعية المضادة لاحتمالات التكتيك 
اللي اا 

نمة نظرية أحرى نشأت في هذه الفترة تتعلق بالطيران تبناها دوهي 1701111181 
الإيطالي وميتشيل MITCHELL‏ الأميركي وترينشارد TRENCHARD‏ 
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البريطاني» وقد راح هؤلاء الجنرالات يؤكدون على الأهمية الاستراتيجية لقاذفة 
القنابل» وطالبوا بتبئ استراتيجية جوية مستقلة. ولقد نبعت هذه النظرية من القوة 
التدميرية المائلة لحاملة القسابل مما حعل حروب المستقبل تحت رحة الجو» Ul‏ 
القوات الأرضية فقوى مساعدة. 

إذا أمعنا النظر في هذه النظرية فسنجدها تقف على رحل واحدة وهي 
الاعتماد على قوة النيران فقط» في حين اهتم الاتحاد السوفياتي بكل التطورات 
الحديثة على حد سواء: الدبابات والطيران» وخرج بالموضوعة الي تقول بجعل 
قوات الهو والأرض قينا کا Gyles‏ لتحقيق هدف استراتيجي مشترك. 
وكان التفكير GUY!‏ يتجه إلى الأحذ بهذا الاتحاه. 

إن جوهر النظرية المقابلة لنظرية "استراتيجية جوية مستقلة" تتلخص بالجمع 
بين سلاح الطيران والدبابات والمشاة المحمولة. وجاءت الممارسة لتؤكد صحة هذه 
النظرية وتكشف عن نواقص - وعدم BUT‏ - نظرية دوهيت وميتشيل 
ونرينشارد. 

هذا وسنجد لاحقا من كرر الخطأ نفسه في إعطاء الطيران دورا مستقلا في 
کی الع (ol aS‏ غد day be DY por oye‏ اليد ارت ارد كان تمك 
بينهم الجنرال حالوتس الذي قاد العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز/يوليو 
6. وقد بن خطته الفاشلة على كسب الحرب أو حسمها من خلال القصف 
الجوي والصاروخي. 


- 4 - 


التكتيك فى الحرب العالمية الثانية: 
عندما اندلعت الحرب AAW‏ الثانية» وأخذ الحلفاء يتهاوون أمام حيوش هتلر 
الي حققت انتصارات كاسحة في أوروباء في عامي 1939 - 1940 وسقطت 
فرنسا وعدد من بلدان أوروبا الغربية والشرقية» وحوصرت بريطانيا في جزرهاء 
راح الصحفيون ومعهم نشرات الأخبار يرجعون السبب في انتصارات هتلر 
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العسكرية إلى التفوق الكاسح بالدبابات» وأصبحت كلمة jh‏ كريغ 
60 - وهو الاسم GUY!‏ الذي أعطي لتكتيك الدبابات - تحمل 
معن التفوق الكاسح بالدبابات» بينماء في الحقيقة» كان الحلفاء في فرنسا هم الذين 
بمتلكون التفوق بالدبابات والمشاة في أيار/مايو 1940. فقد غزا OUY‏ أوروبا 
الغربية ببست ونلائين فرقة فيها 35 كتيبة دبابات )2574 دبابة) نزلت ضد 
0 دبابة للحلفاءء وكان للألمان تفوق على سلاح الحو الفرنسي. ولكن ليس 
إذا جمع مع سلاح الحو البريطاني. ولكن النازيين هزموا الحلفاء بتكتيك متفوق قي 
استخدام سلاح الدبابات وليس بالعدد أو النوعية» بالرغم من كون نوعية الدبابة 
الألمانية أفضل نسبيا. 

إن تكتيك بليتز كريغ» في حقيقته» عبارة عن اختراق جبهة العدو من نقاط 
قليلة محددة - نقطتان أو ثلاث bla‏ يسبقه قصف مدفعي وحوي» ثم يشق رتل 
الدبابات المركزة طريقه ليمضي متغلغلاً في العمق وليبدأ عمليات مناورة استراتيجية 
حلف خطوط الدفاع تسيطر جا على الطرقات الرئيسة ومراكز محطات col teal‏ 
ويهذا يحصر الجسم الرئيسي للدفاع بين فكي كماشة. إن هذا التكتيك هو جمع بين 
موضوعة لافارغ وبين موضوعة ليدل هارت حول "الأهداف غير المحددة" 
وديناميكية الحركة. وقد أصبح تكتيك بليتزكريغ يعرف في بعض الأوساط 
"بالحرب الصاعقة". 

ڪا العملية بتجميع معلومات لتحديد الفراغات» أو نقاط الضعف في جبهة 
العدو سواء أكان الاختراق على مستوى فرقة أم سرية. ثم يبدأ هجوم عام وهمي 
لتثبيت المدافعين بينما تر كز الدبابات على الثغرات المحددة Ged‏ طريقها بعد تمهيد 
سريع من القصف المدفعي والطيران. ومن الواضح أن بحاح الاحتراق مسألة شبه 
حتمية ما دام موجحها ضد نقطتين أو ثلاث وبتر كيز شديد جدا. 

عندما يتم الاختراق تظل جوانب الثغرات مفتوحة بوساطة المشاة الذين 
يلحقون الدبابات بالدراجات والاليات السريعة» بينما يستمر رتل الدبابات 
بالتغلغل في العمق من اتحاهين أو ثلاثة. وذلك من أجل قطع خطوط المواصلات 
ووقف تموينات العدو المركزية ومواصلاته الأساسية» ثم تتبعها المشاة المحمولة عبر 
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الثغرات الى فتحت وحميت. وهنا يصبح بالإمكان فرض نصر في معركة حاسمة. 
لقد اكتشف النازيون» في أثناء» دراستهم لهذا التكتيك من كل جوانبه أن كل ما 
يحتاجون إليه هو فتح ثغرتين أو ثلاث ثغرات تكون كل منها بعرض كيلومتر أو 
كيلومترين. ودرسوا عدد القوات المطلوبة في كل مرحلة كذلك. 

تتركز نقاط الضعف في هذا التكتيك: 

1. يكشف جناحي رتل الدبابات المتقدم» ولكن النازيين اعتمدواء GA‏ على 
المفاجأة والسرعة لتحطيم معنويات العدو وشله وضعضعة موقفه بشكل لا 
يتيح له أن يفكر بشن المجوم المضاد على تلك الأحنحة إلا بعد أن تكون 
المشاة الحمولة قد لحقت برتل الدبابات وأصبح اليش كله (الفرقة أو 
الفيلق) متواجدا. 

2. عدم توفر نيران دعم كافية بعد الاختراق» أي في أثناء التغلغل» لأنه ل 
يكن بالإمكان الإفادة من المدفعية القديمة بسبب بطء حر كتها بالمقارنة مع 
حر كة الدبابات. وجاء الجواب باستخدام الطائرات للتعاون التكتيكي› 
oer‏ قاذفة القنابل» أي اها ods!‏ تقوم بدور المدفعية الطائرة واليّ 
تستطيع بحاراة سرعة تقدم الدبابات وتمهد الطريق لها. في الواقع كان 
ليدل هارت قد تحدث عن هذه النظرية في العشرينيات من القرن 
العشرين. 

3 صعوبة احتلال SY‏ المخترقة وهذه مهمة المشاة» ولهذا كان oe ja‏ 
طريق نقل المشاة بعربات آلية» من خلال شاحنات صغيرة مصفحة. 

كانت نظرية الحلفاء تعيش في مفهوم حط الدفاع الطويل الثابت (خط 

ماجينو في فرنسا مثلا) وقد وزع اليش الفرنسي أكثر من نصف دباباته على 
وحدات صغيرة موزعة على طول الجبهة» لدعم معركة المواقع الحامدة, أما 
النصف الآحر فقد دخل المعارك على دفعات متفرقة فيما جمع الألمان عشر فرق 
بانزر PANZER‏ في تلاث فيالق بانزر PANZER‏ ووزع هذا التر كيز 
ful‏ على ثلاث نقاط ba‏ هي دينانت DINANT‏ ومونتيم MONTHEME‏ 
وسيدان SEDAN‏ 
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إن نجاح تكتيك بليتركريغ كشف ضعف مفهوم خط الدفاع الحامدء وهو 
مفهوم ركو le‏ وه النيران الدفاعية للإنزال المزيمة بالمجوم معتمدا على الوهم 
بأن هجوم الألمان سيكون على نمط هجمات الحرب العالمية الأولى» أي هجوم 
بالمشاة على طول حط الدفاع» وما على المدافعين إلا الصمود أمام تكرار DY gle‏ 
المجوم حن يتصدع ثم يبدأ ا هجوم SLAM‏ ولكن قوات البانزر طبقت تكتيكها 
المتحرك بتر كيز ثلاث أو أربع فرق على جبهة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات. ما 
جعل الاختراق محتوماً. ولم يكن لدى الغرب تكتيك مضادٌ هذا التكتيك. 

كان خط الدفاع - ولنأحذ خط ماجينو - عندما يخترق يصبح من 
الضروري سحبه كله من أجل المحافظة على تماسك الخط الدفاعي. وقد رأينا أن 
هذه العملية كانت ممكنة في الحرب الأهلية الأميركية» وجحبهة منشوريا والحرب 
العالمية الأولى» عندما كانت سرعة الهجوم متوقفة على سرعة اقدام المشاة. ومن ثم 
كان الانسحاب» أو حلب الاحتياط يمتلك فرصة كافية» وبالسرعة نفسها. أما في 
حركة بليتزركريغ السريعة فلم يكن من السهل الانسحاب لإعادة لحم خط 
الدفا ع... 

ولكن لو فرضنا أن هذا التراحع لم تدب فيه الفوضى وكان باستطاعته إعادة 
لحم خط الدفاع الثاني إلا أنه لا يستطيع أن يتكرر إلى ما لا اية» ولا بد له من 
لحظة الالتقاء مع العدو قي عملية هجوم مضاد. 

بداية يحب الإيضاح أن اللجواب السوفياتي عن كيفية مواجهة تكتيك 
بليتركريغ لم يكن جاهزاً ومعدا له منذ البدء ولكن كان ضمن إطار تصور عام ثم 
تبلور تدريجا بعد الاختراق الألماني وسلسلة من القصور والنواقص الي أشير إليها 
بعد تقرير نيكيتا خروتشوف (توفي 1971) الشهير في المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي (1957) حيث انتقد ستالين بعدم الاستعداد SIS‏ للحرب. 
وهو ما كلف الكثير من الخسائر والتضحيات. ولكن pall‏ كيف صاغ السوفيات 
الجواب؟ 

۾ يكن تكتيك بليتز كريغ مفاجأة كاملة للسوفيات» فقد كان ال حنرالات 
السوفيات يدركون أن احتراق حطوط الدفاع الأمامية من نقطتين أو ثلاث نقاط 
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مسسألة شبه حتمية مع التركيز الشديد للدبابات والتمهيد بالقصف المدفعي 
والطيران. لذلك فإن الحل لن يكون على طريقة خط ماجينوء ly‏ على شكل 
شبكة واسعة وعميقة من LUN‏ الدفاعية المر كزة في العمق. 

احترقت فيالق البانزر التابعة للجنرالات غوردريان GURDERIAN‏ وهوث 
1 ورينهارت REINHARDT‏ الجبهة السوفياتية وراحت تتغلغل .ممناورات 
استراتيجية ماهرة في الأرض السوفياتية» وأحذت رؤوس السهام المدرعة الألمانية تلقف 
وتحاصر الحيوش السوفياتية لتضعها في مصائد أو جيوب سماها الألمان -KESSELS‏ 
ون القوات السوفياتية لم تتراحع ولم تستسلم واستخدمت مواقعها ا محاصرة لتصبح 
e‏ دفاعية» واستمرت في المقاومة حي جن کات ا 

وهنا أسقط بيد الحنرالات الألمان. وم يفهموا كيف بمكن كيش بين فكي 
كماشة ومعزول أن يستمر بالمقاومة ولا يستسلم. فقد كان هذا غير ما تعلموه في 
الأكادميات العسكرية وغير ما عهدوه في الجبهة الغربية. وراحوا يستفسرون من 
برلين لإيحاد الحل هذا النوع من المقاومة» والأكثر لهذا النوع من شبكة الدفاع 
العميق المر كز. 

ولكن السوفيات لم يستهدفوا فقط إقامة نقاط دفاعية مركزة في العمق» 
وتحويل اليوش المحاصرة إلى قوة مقاومة لا تستلم» أي لم يستهدفوا الدفاع 
والتركيز على قوة النيران فقط» وإنما أرادوا استخدام كل ذلك لممارسة الحركة 
والمناورة الاستراتيجية والتكتيكية من هذه النقاط أي الدفاع الإيجابي. 

Sia‏ إن النقاط الدفاعية» أو الجيوش الى أصبحت في طوق الأسهم المدرعة 
تعمد إلى استمرار المقاو مة الدفاعية العنيدة جنبا إلى جنب مع شن الهجمات المضادة 
ليس بقصد إعاقة حر كة عدد كبير من الدبابات المهاجمة فحسبء. Ely‏ أيضا لمنع 
بحيء المشاة المحمولة والمدفعية لتعزيز اختراق الدبابات» ومن ثم منعها من اللحاق 
برأس السهم المدرع الرئيس. وعندها يفصل جسم الحجوم عن رأسه الحديدي - 
الدبابات - وبعد ذلك يخضع القسمان المنفصلان إلى سلسلة من المجمات المضادة 
المسقة بين ake‏ نقاط المقاومة وكذلك قوات "الأنصار" (الغوار أو العصابات) 
والمقاومة الشعبية الشاملة. 
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هذه هي» نظرية الدفاع الحيوي النشط (الديناميكي) الذي أساسه المناورة 
والحركة وليس قوة النيران فقط كما كان حال نظرية الخط الدفاعي الثابت 
LINEAR DOCTRINE‏ ويقول باليت إن الحلفاء الغربيين عادوا واستفادوا من 
التكتيك السوفياتٍ في معارك مالي إفريقيا وغربي أوروبا في ما بعد. كما طبقه 
الألمان عندما فتحت الحبهة الغربية ضدهم. 

يناقش Jas‏ هارت في كراسته "الثورة في الحرب" شيو ع الفكرة الخاطئة coll‏ 
تقول إن اتساع الأرض السوفياتية وصلاحيتها للدفاع هو السبب في فشل الهجوم 
الألان» ويؤكد أن هذه النظر ية حاطئة تماما لأن اتساع الأرض السوفياتية أتاح 
للهجوم GUY!‏ جالات اختراق أوسع. ليس فا vers‏ وا shal‏ أتاح له قوة 
مناورة هجومية بالرغم من عدم تفوقه في الدبابات والطائرات. إن اتساع المساحة 
والمهارة التكتيكية فسحا بجالا eal‏ للمناورات الألمانية في داخل الأرض 
السوفياتية. ويقول إن من الأمور الى ساعدت الهجوم الألماني تلك الهجحمات 
المضادة الأولى الى شنّها الجيش الأحمر قبل الأوان. وكانت النتيجة سقوط خيرة 
تشكيلات اليش الأحمر في أولى هجماته. 

ولكن الذي أنقذ الموقف هو نظام الدفاع العميق السوفيات عندما اصطدم 
الألان في نقاط دفاعية مركزة حاسمة مثل سفاسبتول وستالينغراد ولينينغراد 
وموس كو وروستوف. وجاء الشتاء لينتقل الجيش الأحمر إلى المجوم من جديد 
فاصطدم بالنقاط الدفاعية الألمانية خاصة في المدن المر كزية على خطوط القطارات 
وطرق المواصلات حيث ركز UY‏ دفاعهم. 38 الحجوم على خا ركوف» وعاد 
الألمان النازيون إلى المجوم في صيف 1942. ولكن المناورة المجومية فقدت مزاياها 
عندما كانت المسألة هي تر كيز الهجوم على احتلال هدف محدد - ستالينغراد 
وهنا تفوق الدفاع من حديد ولم يدحر ال هجوم فحسبء وإنما أيضا حمل معه ac Al‏ 
حي ALE‏ الحرب. 

تعلم السوفيات» بسصورة أفضل مى يحب شن الهجوم المضادً بعد فشل 
هجومهم على خار كوف ف شتاء 01942 ولهذا انتظروا في صيف 1943 هجوم 
الألان الذي شن في تموز/يوليو على كورسك KURSK‏ وبعد أسبوع من القتال 
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gs‏ كوك شو كة اهجوم وعاد الجيش ay‏ إلى الهحوم المضاد bol‏ بصرب 
الأحنحة المكشوفة» واستهلك احتياط الدفاع الألماني» وتحول الهجوم المضادٌ إلى 
هجوم شامل JK‏ يتميز بالزحم. فظهرت سلبية توزع القوات الألمانية على المناطق 
الشاسعة الى احتلت في أوائل الحرب. 


من دروس الحرب العالمية الثانية 

إن دروس الحرب العالمية الثانية من ناحية التكتيك لم تسقط منزلة الدفاع» 
وإنماأسقطت منزلة دفاع الخط الجامد» بل عززت قوة النقاط الدفاعية الجاسمة 
مثل لينينغراد وموسكو ستالينغراد» كما عززت نظرية الدفاع العميق الديناميكي 
الذي يصدع المجوم ثم ينتقل إلى المجوم المضادً في الوقت المناسب والمدروس جيدا. 
ولقد Cust‏ هذه النظرية في الجبهة السوفياتية وفي جبهة شمالي إفريقيا By‏ جبهة 
أوروبا الغربية. 

لعقد تعزز الدفا ع 2-6 مع تطور الأسلحة المضادة للدبابات» Loree‏ 
المدفع ذاتي الحركة على المصفحة» كما تبين أن الدبابة تصلح للدفاع حين يحفر لما 
ولا يظهر منها غير مدفعهاء أي تستطيع أن تلعب دورا دفاعياء ع اخروج ين 
الحفرة لشن المجوم المضاد السريع. 

وإذا أضفنا إلى أن الحرب الآلية أصبحت أكثر اعتمادا على الاتصال المستمر 
بالمؤحرة من أجل التزوّد والصيانة واللوجستيقا بعامة...» فإن من الخطأ اتخاذ 
موقف تحريدي في مصلحة الهجوم, أو في مصلحة الدفاع» وإن Sele‏ أكثر 
التجارب السابقة الناجحة في مصلحة دفاع - هجوم» أو هجوم - دفاع — 
هجوم. 

ني الواقع» إن تكتيك بليتز كريغ ليس هجوميا صرفاء وهذه مسألة لا يلحظها 
الكثيرون» إذ كان النازيون يبدأون بال هجوم ثم يتمركزون للدفاع ليصدعوا الهجوم 
المضاد ثم ينتقلون إلى الهجوم من حديد» وقد طبق هذا بصورة واضحة في عملية 
احتلال بولنداء كما طبق في الجبهة السوفياتية. 

بقيت de pet‏ صغيرة من الملحوظات حول الحرب العالمية الثانية: 
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أولاً: سادت نظرية بريطانية رسمية في أوائل الحرب تقول بنظرية الدبابة مقابل 
الدبابة مع تشكيلات من المصفحات الخفيفة» معن أن الحرب الآلية تتطلب تأمين 
تفوق آلي بالدبابات» لتحويل المعركة إلى معركة "أساطيل" من الدبابات ضد 
"أساطيل" من الدبابات. ويقول باليت إن النتيجة كانت كارثة الصحراء الغربية في 
هجوم الدبابات. 

il‏ النظرية الألمانية فكانت عكس النظرية البريطانية UL‏ إذ تقول 
باستخدام الدبابة ضد القوات غير المصفحة لتحقيق اخحتراق سريع. أما سلاح 
العدو المدرع فيجب مواحهته ممضادٌ الدبابات» والقصف الحوي» وليس 
بالدبابات الألمانية. 

ولم تتخلص بريطانيا من حطعها الذي دام go>‏ 1942 إلا على يد ابحنرال 
أو شسينئليك AUCHINLECK‏ الذي أنقذ الحيش الثامن في مال إفريقيا بعد أن 
كانت ac AI‏ محققة» وأنمى أسطورة دور الدبابات المستقل وأسطورة دبابة مقابل 
دبابة» وحول تكتيك الدبابات إلى تعاون بين مختلف الأسلحة في أرض المعركة 
الرئيسية. 

ثانيا: bi ool.‏ 4 بريطانية Sel ac)‏ حول الطيران اعتبرت أن دوره 
الرئيس هو ضرب المنشآت الاقتصادية ومصادر القوة لدى العدو» أي ضرب النقاط 
الداحلية (القصف الاستراتيجي)» أو ما سمي "بخطة الأستاذ" MASTER PALAN‏ 
وقد ألقي في سنة 1940 خمسة آلاف طن من القنابل على ألمانيا ثم ألقي OG‏ 
وعشرين ألف طن عام 1941 ثم سبعة وثلاثين call‏ طن عام 1942ء ple Lil‏ 1943 
فقد ألقت بريطانيا وحدها BL‏ وخمسة وثلاثين all‏ طن بالإضافة إلى عمل الطيران 
الأميركي الذي رفع الرقم إلى 180 ألف طن. 

أمافي أوائل سنة 1944 فقد أصبح المعدل العام للقصف خمسة ألف طن 
و وبالمناسبة يجب أن يلاحظ هنا أن هذه النظرية البريطانية - الأميركية فى 
ا ل حا اا لايرول مويطي» عملا ارا 
تستهدف og)‏ التحتية ومراكز الانتاج. أما قصف مدينة درسرن الى أبيدت عن 
بكرة أبيها مع نماية الحرب فقد شكل قمة في معاقبة شعب واخخضاعه. 

183 


Ul‏ من جهة أحرى - عسكرية صرف فلم يثبت هذا القصف أن باستطاعته 
تحقيق نصر حاسم» وإن كانت له مزاناه الهامة في المدى البعيد» أي أنه forts‏ ضمن 
حرب الاستنزاف والاعتماد على قوة النيران. كما أثبتت التجربة أنه إذا واجه 
خصماً ثابت المعنويات» وماهراً في الدفاع, فسوف يتحول إلى قوة تدميرية فقط. 
فإذا أخذت معركة كان Caan‏ مثلاً فسنجد أنه ألقي على التحصينات الألمانية 
A‏ آلف طن من القنابل في مدى أربعين دقيقة» وعلى منطقة أقل من أربعة 
كيلومترات. وكل ما استطاع أن يفعله هو منع الحامية من تعزيز دفاعهاء ولكن 
م جعل من الممكن اختراقها. 

UY a bat CIs‏ شكس ay all a bad‏ حول امعسداء الطائرات أيضاء 
إذ جعلت مهمة سلاح الطيران le pr‏ من عمليات اليش وليس باعتباره قوة 
مستقلة ضد النقاط الصناعية والداخلية (البنية التحتية). أي تبنت نظرية القصف 
التكتيكي أي جعله في خدمة الحركة التكتيكية. وكما أشير سابقاً كانت النظرية 
السوفياتية قريبة من النظرية الألمانية في هذا ا ببحال» بل إن غالبية النقاد العسكريين 
الغربيين يشهدون أن Ghd I LAY!‏ كان أمهر من جمع بين تكتيك الطائرات 
وتكتيك القوات الأرضية» في الحرب العالمية الثانية. 

أما الأميركيون فقد جعلوا مهمة الطيران القصف الاستراتيجي أولآء ثم 
التعاون التكتيكي ثانياً. ثم أحذ الفكر العسكري الغربي be‏ مع تقدم ple‏ 1944 إلى 
التركيز على نظرية القصف التكتيكي لا الاستراتيجي وتحويل الأخير إلى المنزلة 
الثانية. 

في الواقع لقد ظهرت أهمية الطيران حاسمة في معارك الأساطيل 
في حزيران/يونيو 11942 في حملات الحيط gold‏ حيث كانت المعارك الحوية 
هي الي تقرر المعركة البحرية» إلى De‏ إمائها قبل أن يشتبك الأسطولان 
أحيانا. 

السنا: من المفيد هنا استرحاع بعض الدروس الى استخلصها السوفيات من 
تحربتهم في الحرب العالمية الثانية سواء من ناحية فن العمليات أو من ناحية الدروس 
ASS‏ 
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هذا ويذكر من دروس الحرب العالمية الثانية: 


أ - العمليات الهجومية: 


عمليات الاختراق: لقد علمت تحربة الحرب أن حل المسألة المعقدة في “al‏ 
الحسربي بمشكل ناجح وهي مسألة حرق دفاع العدو المستعد» تقتضي تنسيق 
القوى والوسائط في العمق على مستوى الجيوش والجبهات» وقد شكلت 
أنساق ثانية في الجيوش وأحيانا في الجبهات. واستخدمت الفيالق والجيوش 
المدرعة والآلية باعتبارها Cle get‏ متحركة للجيوش والحبهات خحلف 
المخطوط. 
عملية التطويق: تقوم القوات العاملة على الحبهة الخارحية بص محاولات 
العدو الرامية إلى فك التطويق عن القوات المحاصرة» كما كانت القوات العاملة 
على الحبهة الداحلية تقوم age.‏ تدمير التجمعات المطوقة. 
وأكدت تحربة الحرب أن عمليات تطويق العدو يجب أن تستهدف توحيد 
حادثى التطويق والتدمير في حادثة واحدة. وظهرت كذلك ضرورة عزل 
العدو المطوّق من الحو أيضا. 
عمليات Geen!‏ استخدمت خلال ley wo dt‏ نطاق واسع العمليات 
المجومية مع توجيه ضربات جبهية عميقة (عملية فيسلا - أودر)» وهذه 
العمليات ما تزال تحوز على أهمية عملية حي في الظرف الحاضر. 
لقد لعبت الجيوش المدرعة دور كبيرا في إيجاد الإيقاعات العالية للهجوم. وقد 
استخدمت لتوجيه ضربات عميقة لتجزئة التجمعات المعادية. وكذلك 
ضربات متلاحقة لتطويق التجمعات المعادية. كما استخدمت في النسق الأول 
للترتيب العملياني للجبهة عند اختراق الدفاع» كما استخدمت لتنفيذ المناورة 
الواسعة على جوانب ومؤخحرة قوات العدوء فضلا عن استخدامها في عمليات 
a>‏ والمطاردة. 
عمليات الطيران: استخدم الطيران في المجال Sesh‏ في lal‏ احتراق المنطقة 
التكتيكية للدفاع» ثم طور فأصبح يشمل JE‏ العمليان أيضا أي أصبح المجوم 
yt‏ مستمرا حن كامل عمق العملية ا مجومية للجيش أو الجبهة. ومن هنا 
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فقد تألف هذا اللهجوم من فترتين: التمهيد احوي CBU‏ والدعم الحوي 

للهجوم. 

إن أهم الدروس الي ما زالت تحتفظ بقيمتها حى في الظروف الراهنة: تنظيم 

التعاون بين الطيران (والقصف الصاروخحي لاحقا) والقوات البرية» حشد 

القوى الحوية على انحاهات الضربة الرئيسية» المفاجأة في الضربة والمحافظة 
على التأثير المستمر على العدوء المركزية في القيادة مع الاستخدام الواسع 

للوسائط الرادارية والحركة البرية. 

لقد استخدم هذا التكتيك من قبل قوات الحلفاء ضد العراق في حرب الخليج 

الثانية» كما استخدمه الأميركيون والبريطانيون في حرب 2003 الي استهدفت 

احتلال العراق. 

ب - العمليات الدفاعية: دلت بحربة الحرب على: 
1. ضرورة التحضير المندسي للدفاع. مثلاً الأفخاخ الملغمة في كل نقطة 
ينسحب منها الدفاع أو يمكن أن يدخلها أو عر يا ال حجوم. 

2. زيادة عمق الدفاع وصلابته» وبناء حطوط وسيطة ومائلة بالإضافة إلى 
النطاقات الدفاعية الأساسية. 

3. لم تكتف القوات السوفياتية» بعد التجربة المريرة» باحتلال المنطقة 
التكتيكية للدفاع والخط الدفاعي العمليان العائد للجيش فحسبء ly‏ 
أيضاء احتلت الخط الدفاعي الأول العائد للجبهة. 

4. تطوير الدفاع المضادٌ للدبابات» وقد دلت التجربة على أن الاعتماد على 
الأساليب السلبية في الالتجاء ضمن المناطق الى لا تسمح 6 9 5 الدبابات 
كما حدث في الأشهر الأولى من الحرب» هو أسلوب ce ble‏ فقد اعتمد 
في ما بعد على إقامة نقاط ومناطق قوية مضادة للدبابات على SEY‏ 
الصالحة لمرور الدبابات. 

م تفقد خبرة تنظيم الدفاع العملياي التي تجمعت في الحرب الماضية أهميتها 
حتى في الوقت الحاضرء خصوصاء فيما بخص تنظيم الدفاع على عمق كبير 
وكذلك تنفيذ الضربات المعاكسة القوية والمناورات. إلى جانب خطط مصائد 
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الدبابات تبعا لنمط المضادات ابتداء من الألغام الأرضية والجانبية ae‏ 
بالمضادات الفردية امحمولة, وانتهاء بالمضادات من بعد. 
ج - من الدروس التكتيكية: 
1. التكتيك الهجومي: كان حرق الدفاع الأمامي من أعقد أنواع المجوم في فترة 
الاحتياح الألماني للاتحاد السوفيات» وكان الخرق من نقاط التماس المباشر مع 
العدو هو النوع الأساسي للخرق. 
- الترتيب القتالي: عندما كان الدفاع» بعد العملية المجومية» يتصف بالطابع 
Sas‏ كان اخراق eon‏ لا يتطلب قوی كبيرة) ولكن عندما أصبح 
دفاعاً عميقا ومتصلا اضطرت القوات السوفياتية المهاجمة إلى اتخاذ 
ترتيبها القتالي على نسقين وذلك بالنسبة إلى فرق وأفواج المشاة. Li‏ 
الكتائب فقد تراوح ترتيبها بين النسق الواحد والنسقين حسب 
الفلروفه في حين بقيت سرايا وفصائل المشاة تعتمد على الترتيب 
القتالي ذي النسق الواحد. 
لقد استخدمت الأنساق الثانية للأفواج من أجل إكمال خرق الموضوع 
الثان» واستخدمت الأنساق الثانية للفرق من أجل إكمال حرق النطاق 
الرئيس للدفاع» وتدمير الاحتياطات الفرقية المعادية واستخدمت الأنساق 
الثانية للفيالق من أجل حرق النطاق الثاني للدفا ع. 
لقد دلت التجربة أيضا على عدم صحة تقسيم الترتيب القتالي إلى مجموعة 
ضاربة» ومجموعة مشاغلة بسبب عدم قيام هذه الأخيرة بأية أعمال إيجابية 
ما سمح للعدو بسحب قواته من أمام بحموعة المشاغلة ومن ثم تعزيز OLE‏ 
المتعرض للضربة الرئيسية» ولهذا السبب كلفت مجموعات المشاغلة بالقيام 
بأعمال نشطة وباحتراق الدفاع المعادي إلى عمق أقل نسبيا من العمق 
الذي حصص للمجموعات الضاربة. 

- التنسيق بين القوات: دلت التجربة على ضرورة التخلي عن تنظيم التعاون 
على الخريطة وليس على الأرض. ولهذا تقرر أن لا يتخذ قائد الفرقة 
قراره للمعر كة إلا بعد القيام بالاستطلاع الشخصي»› Oly‏ ر يتم التعاون على 
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الأرض» Oly‏ يتم تعيين اتحاهات الهجوم على الأرض ai‏ مع إعطاء 
الوقت الكافي للكتائب والأفواج لتنظيم المعركة. 

- المطاردة: ترتب القوات على نسقين يمدف تطوير قوة الضربة في حالة 
نان مقارسة العنين ae lh‏ آنا ]ذا كاك Sinope gel ie‏ 
مقاومة تذكرء فيتبع ترتيب النسق الواحد لأن السرعة في هذه الحالة تلعب 
الدور الحاسم الأول. 

لقد أكدت خبرة الحرب أن الحصول على إيقاعات عالية خلال المطاردة يتعلق 

إلى حد بعيد بقدرة القوات على الفتح السريع من ترتيب الرتل إلى الترتيب 

القتالي» وعلى سرعة العودة من الترتيب القتاللي إلى ترتيب الرتل. 

- الاستطلاع: لقد دلت af‏ الحرب على الأهمية الجاسمة للاستطلاع 3 
OYE‏ المجوم كما في حالات الدفا ع. 

ع ال Je peel a UW‏ ا ole Yoel Yio‏ رلك 
بينت KO‏ والأقادة متها WY te UL‏ ستكون Vos!‏ ضرورية ق al‏ 
حرب مقبلة. 

2. التكتيك الدفاعي: دلت تحربة الحرب على: 

- أهمية Was‏ ع التكتيكي العميق. 

- إن الأسلوب الخندقي هو الأساس في التحضير الهندسي للمنطقة التكتيكية 
Oe Wau‏ 

- تطوير الدفاع المضاد للدبابات باجحاه زيادة كثافة وعمق الوسائط المضادة 
للدبابات وكذلك بالامتناع عن مر كزه الوسائط المضادة بشكل خحطي» 
وبحشدها على OEY‏ الصالحة لمرور الدبابات”. 


(I)‏ دلت تجارب الحرب في فياتنام ولبنان )2006( وقطاع غزة )2007 - 2008( على أن 
الإنفاق عموما (والخنادق الفردية البراميل في التجربة الفياتنامية)» أصبحت هي الأساس في 
التحضير الهندسي للمنطقة التكتيكية للدفاع. وإن لم تزل تماما ضرورة الخنادق (تجربة قلعة 
الشقيف في حرب عام 1982 في جنوب لبنان). 

(2) قدمت التجربة المصرية في حرب تشرين 1973 إمكان شطب كتيبة دبابات أو لواء من قبل 
كمائن لأفراد بأسلحة صاروخية محمولة. 
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دلت خلاصة تحربة الدفاع المضادٌ للدبابات على أن يتألف من: النقاط 
القوية المتحركة المضادة للدبابات» المناطق المضادة للدبابات» الحواجز 
المضادة polls‏ الاحتياط المضاد للدبابات» مفارز السدود المتحركة 
(والألغام» (ALS y‏ 
ضرورة التنظيم الصحيح لحهاز النار باعتباره شرطا أساسيا من أجل تأمين 
صلابة الدفاع ومناعته» بحيث لا ينحصر تنظيمه أمام الح الأمامي للدفاع 
وضمن الموضع الأول» وإنما على كامل العمق التكتيكي للدفاع» وليس 
فقط على عمق الموضع الأول. 
i‏ التجربة على أنه من ن thd‏ وضع كتائب المدفعية abs‏ حاجز أو 
ق طبيعي غود عن الاتحاهات الصالحة لمرور الدبابات. 
نم ةأهمية rs‏ ى للدفاع الدائري وتنظيم تعاو ن cll GEL‏ 
للكتائب» اا غ الأهمية الخاصة لنيران القناصة. 
ضرورة تنظيم جهز الدفاع المضاد للطائرات تنظيما here‏ بحيث يتضمن: 
المراقبة الحويةء الإنذار عن الخطر الجوي» جهاز النار للأسلحة المضادة 
للطائرات» نيران أشاكدة المشاة» الوقاية الجيدة» التمويه الحيد للتراتيب 
القتالية للقوات2) 


خلاصة عامة حول التكتيك 


نبت البعد الثالث الذي os‏ تطور ا 00 
Uy pgm‏ غل اا US‏ ووم ا nee‏ 


(1) تأكدت هذه التجربة في حرب تموز/يوليو 2006 في مواجهة زحف الدبابات وتدميرها من 
قبل قوات المقاومة الدفاعية ولكن في مستوى صاروخي أرقى بسبب تطور دبابة الميركافا 
ومناعتها ضد الصاروخ المحمول أر. بي. جي. 

(2) كل ما يتعلق بدروس التجربة السوفياتية حول دروس العمليات والتكتيك "البند 3" أخذ من 
كتاب "تاريخ فن الحرب" - الجزء الثاني - الجنرال ستروكوف - باللغة العربية. 
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أ. محول الجيوش إلى حيوش آلية محمولة» وهنا يلعب الطيران دورا حاسما فی تقييد 
حركتهاء أو حماية حركتهاء وهذا فإن تأثيره في حركة الآليات أكثر بكثير من 
تأثيره في القصف الاستراتيجي») والقصف التكتيكي على مواقع الدفاع. وقل 
اش سورت هذه احدی علامات التكتيك في ما بعد الحرب العالمية الثانية cor‏ 

(1) 
ee 

ب. تطور نقل القوات الأرضية KUL‏ بوساطة الطيران جعل القوة الاختراقية كبيرة 
بمناوراتها وعملياتها التكتيكية. ولكن بالرغم من ذلك لم يثبت في الواقع أن 
الدفاع ضعيف كما يبدو نظريا. وقد قللت عوامل ثلاثة من سلبيات الدفا ع 
إزاء هذا التفوق المجومي: 
_ استخدام الهجوم المضاد من قبل احتياط دفاعي متحرك أو قوات دفاعية 

قريبة من موقع الإنزال لضرب الآليات الي أنزلتها الطائرات» مع ميزة 

عدم مواجهة مشكلة الوقود ونقل القذائف واللوجستيقا من قواعد بعيدة. 

الأمر الذي يعيق إمكاناته على المناورة في اللحظة الحاسمة. ولا سيما إذا واجه 

قوات دفاعية تعرف الأرض وقادرة على التمويه والانتشار ومفاجأة الآليات. 

- تركيسز مواقع الرصد والإرسال يعطي معلومات عن اتحاه طريق المهاحم؛ 
وهذا تقلل من قيمة المساحة الى يحب أن يغطيها الدفاع. 

أما في المقابل» فإن التوزيع الحصيف والسري والمموه للقوات الأرضية ونقاط 

الدفاع والمنشآت الصناعية والمطارات يقلل من فعالية قصف الطائرات. أما العلو 

الذي على الطائرات أن تضرب منه إذا كان شاهقا جدا فتقل فعاليته في مواحهة 

أهداف متحر كة ولا سيما فردية وإ كانت إصابة هدف ثابت محدد الإحدائيات 

شبه أكيدة )3 حدود عشرة أمتار). 


)1( في حرب العدوان على العراق 2003 تم تدمير رتل من الدبابات العراقية من الجو في أثناء 
حركته بعد أن خرج من مواقعه المموهةء كما دمرت الدبابات العراقية من gall‏ في صحراء 
الكويت 1991. 
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أما القصف من علو منخفض فيزيد من الخطر على المهاجم. هذا فضلاً عن 
سلبية وجود المهاجم وطائراته على أرض غريبة ما يسهل تضليله إلى إضاعة قنابله 
على أهداف موهومة أو أهداف مدنية ترتد عليه سلبا كما حدث في ملجأ العامرية 
في بغداد في حرب الخليج الثانية'!' أو في قرية قانا اللبنانية في حربي 1996 و2006) 
وف مخيم جنين 2002 وفي قطاع غزة 2008. 

إن المشكلة الأساسية الي يواجهها التكتيك الآن» عدا الحرب النووية» هي 

atte مسألة‎ 

1. الاحتراق الهحجومي عن طريق نقل القوات الأرضية بالطائرات لتبدأً 
مناوراها خحلف خطوط الدفا ع. 

2. الميلو كبتر المصفحة الى تحقق المبوط العمودي وتنقل المشاة إلى أية Alaa‏ 
وكذلك الميلو كبتر ناقلة القوات SY)‏ الثقيلة. 

3. مسألة السيطرة على الجو في حالة تحريك القوات JY‏ المحمولة على 
الأرض. 

4. ازدياد ضخامة الأساطيل الجوية بشكل يتيح ها التركيز على القصف 
الاستراتيجي دون التضحية بالتعاون مع القوات الأرضية في القصف 
التكتيكي. 

إن هذه المشاكل التكتيكية» في الواقع» تواجه الشعوب المتخلفة» أساساء OY‏ 

هذه القضايا أصبحت ثانوية بالنسبة إلى الدول الكبرى» روسيا والولايات المتحدة 
مثلاء بالمقارنة ple‏ الحرب النووية - UY‏ تعالج من قبل هذه الدول Spent.‏ 
التكتيك والتقنية إياه - وقد رأيناء في أثناء دراسة الاستراتيجية النووية» أن 
استراتيجية الردع النووي» أو قل استراتيجية التوازن النووي» تستهدف حصر 
الحرب بالحروب الحدودة» أي عدم اشتباك الدول الكبرى ببعضها البعض. وهذا 


)1( تجربة القصف الجوي في حرب الخليج الثانية 1991 وحرب الأطلسي ضد صربيا 1998 
وحرب 2003 في العراق أثبتت أن خسائر الجيوش تتراوح بين %5 إلى %15 في المئة على 
أعلى تقديرء إذا كانت مموهة جداء وأقل من ذلك بكثير بالنسبة إلى قوات المقاومة في حرب 
تموز/يوليو 2006 في لبنان (القصف الجوي والصاروخي أثخن في المدنية وفي الجسور). 
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يعن أن مسائل التكتيك الحديث - النقاط الأربع أعلاه - ستطبق» عملياء في تلك 
الحروب المحدودة أي من جانب الإمبريالية العالمية والكيان الصهيون» Lobel‏ ضد 
الشعوب والدول المتحررة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية» وبالتالي لا بد من 
إيحاد التكتيك المضادٌ AB‏ ولكن من الواضح أن adler‏ هذه المسائل التكتيكية 
يتوقف على وضع كل بلد يواحهها ومستوى تطوره سياسيا وتكنيكيا وتنظيميا 
واقتصاديا وعسكريا إخ...» وإن كانت ثمة حطوط عريضة لا بد من توفرها 
تتر كز ف : 


ع 


J 


الاحتياطات الدفاعية المضادة - سلبياً - مثل التو زيع الحصيف bias‏ 
الدفاع والمنشآت والمطارات والملاجئ والخنادق والتمويه والأنفاق. 


gS‏ استراتيجية وتكتيك الدفاع العميق المتحرك» شبكة النقاط القوية 


المنتشرة في العمق واليَ تتميز بالدفاع الحيوي النشط (الديناميكي) 
الإيحابي» والمقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكاطما. وقد أثبتت تحربة حرب 
تمهوز/يوليو 2006 في لبنان أهمية قوات الدفاع الذات المحلية في القرى 
والبلدات على مواجهة الإنزال وراء الخطوطء أو تحرك آليات العدو 
المموهة "الملبننة" في الطرق الداحلية. وثمة تحارب» ولو محدودة» في الضفة 
الغربية وقطاع غزة في مواجهة تسلل قوات العدو المموهة (المستعربين )» 
الأمر الذي يوجب تطوير هذه التجارب لتصبح أشد فعالية. 


. التر كيز على العناصر الإنسانية مثل المعنويات والصمود والتنظيم الشعبي 


اليقظ والمنتشرء وتفجير عبقرية الكوادر والمقاتلين والنخب العلمية 
والجماهير لاكتشاف وسائل دفاعية - هجومية وأشكال تكتيكية. وهنا لا 
بذ من التشديد على العامل الذاق» لا سيماء نوعية القيادة وصحة خحطها 
السياسي والفكري وصوابية الاستراتيجية والتكتيكية. 


. أما بالنسبة للتكتيك الإيجابي في مواجهتها فهذا يتوقف على نوع الأسلحة 


ba ll‏ و على وضع القوات المسلحة. ولکن» ذاكماء هنالك طريق 
فعال في الجممع بين الأسلحة المتوفرة والحركة حب ولو كانت في 
مواحهة أسلحة متفوقة. 
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إن أهم التطورات قي العلم العسكري» بعد الحرب العالمية الثانية» إلى جانب 
احتمالات استخدام الأسلحة الصاروخية النووية» هي التطورات المتعلقة بحرب 
الشعب الثورية والمقاومات الشعبية ال استطاعت تحقيق انتصارات باهرة على 
المستويات الاستراتيجية والعمليانية والتكتيكية ضد التفوق المادي silly‏ للجيوش 
الإمبريالية. فلدينا تحارب حرب الشعب الثورية في فياتنام ولاوس وكمبوديا وقبلها 
الصينية وهي تتجاوز التقنية العسكرية الأميركية وكل التطورات الى حدثت في 
ارتفاع مستوى الحركية الحوية» وزيادة الكثافة النارية الحوية» وسرعة الآلية البرية 
لین اعتمادا على تفوق مقابل في هذه اججالات وإنما ارتكازا على الحوانب السياسية 
والمعنوية والتنظيمية وإطلاق مبادرات الجماهير الثورية واكتساب الخبرات 
الاستراتيجية والعمليانية والتكتيكية العسكرية» في أثناء الصراع المسلح ضد أعلى 
مستويات العسكرية الإمبريالية. 

وكذلك تحارب المقاومات الشعبية في بورسعيد والجزائر وفلسطين ولبنان 
والغراق والصومال وأفغانستان (عشرات تحارب المقاومات). لقد اعتمدت هذه 
التجارب على عدالة القضية وعلى الإنسان» وعلى الدعم الشعبي والرأي العام 
العالمي والتنظيم المناسب» وتعبئة الجماهير وتنظيمها وتوحيدها وتسليحها وإطلاق 
él ol‏ وتحريئها على الدفاع عن نفسها ووطنها ضد العدوان والاحتلال 
واستطاعت أن تحد الأحوبة المناسبة في مواحهة التقنية المتفوقة لأكثر الجيوش 
nal‏ & فة و رر ا ل هاا قحست وها Laat‏ على اة القفال الاي 
استراتيجياً وعملاناً وتكنيكيًء أي تطوير العلم العسكري نفسه» وفي كل MEN‏ 
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الفصل الرابع 


- القسم الأول 
Ala ys‏ الحرب الباردة 
0 - 1991 
- القسم الثاني 
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
1 - 2008 
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القسم الأول 
مرحلة الحرب الباردة 
0 - 1991 


- 1 - 


الأبعاد السياسية 

أولاً: م يسبق أن كان هنالك نظام دولي تحكمت فيه دولتان عظميان. وقد 
احتكرتا القدرة النووية وميزان الرعب النووي. ولم يسبق بالرغم» مما بينها من 
تناقض إيديولوجي وصراع على النفوذ AW‏ وح وجودي كنظام؛ ألا يصل 
الأمر مما إلى حد الحرب. وذلك على عكس ما حدث مع الدول الكبرى السابقة 
في الحربين العالميتين. طبعا الفضل هنا يعود إلى القنبلة النووية ووسائط نقلها. 

هذا ولم يسبق للوضع الدولي أن عمد رأساه النوويان للتوافق على تنظيم لعبته 
بالرغم من كثرة اللاعبين» أو الساعين إلى الخروج عليه مثل الصين وفياتنام وكوريا 
الشمالية وإيران الإسلامية» وعدد من دول حركة عدم الانحياز. وقد تمكنا إلى حد 
بعيد من ضبط الوضع في أوروباء وإلى حد نسبي» بقدر في الشرق الوسط. 

ثانسيا: لقد اتسم الوضع الدولي بالانقسام إلى معسكرين متعاديين ومتوافقين» 
أماالسمة الثانية فكانت الدول الفالتة من هيمنتهماء إلى حانب حجم ما من 
الفوضى العالمية نتيجة السمتين المذكورتين. ومن هنا قسمت الصين العالم بعد 
صراعها مع الاتحاد السوفيات إلى عالم Syl‏ (أميركا والسوفيات) وعالم OU‏ أوروبا 
واليابان وعالم ثالث بقية دول العالم. 

هذا ما أثر في حروب مرحلة الحرب الباردة» أو النظام الدولي آنف الذكر. 
فكان لا بد من أن تبقى ee:‏ نحت سقف معادلة توازن الردع النووي. ومن 
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نم ألا تحجر السوفيات والأميركان إلى الصدام» بسبب أية قضية تخص دولة 
أحرى. وهنا (Se‏ استثناء أوروبا الي كانت ares‏ العادلة الأساسية. لهذا 
كادت أزمة برلين 1951 أن توصل للصدام بينهما. وكذلك أزمة الصواريخ 
الكوبية بسبب زرع صواريخ سوفياتية في فناء الأمن القومي الأميركي. أما 
قصف هانوي عاصمة فياتنام الشمالية وحرب حزيران/يونيو 1967» أو احتلال 
أفغانستان» فما كان ليدفع أي منهما إلى المواجهة المباشرة الى ينفض فيها الغبار 
عن السلاح النووي. 

كل الحروب الى مر ذكرهاء أو الى لم تذكرء Ss eal‏ حرو فو 
طويلة الأمد أو قصيرته. فلم تسمح الدولتان ما أمكنهما بأن تذهب الحرب إلى حد 
الحسمء عدا حرب فياتنام الى فرض هوتشي مته حسمها ضد الأمي ركان» 
وباستقلال عن القرار السوفياتي» وهو ما تكرّر في الحسم ضد السوفيات في 
أفغانستان. أما حرب الفو كلاند فقد حسمت oY‏ السوفيات لم يكن لهم أي دور 
فيها. نما سمح بأن تستفرد بريطانيا وأميركا بحسمها ضد نظام يعتبر من جبهتهما في 
الصراع الدولي. فضلاً عن أن منطقة الحسم "جزر الفوكلاند" معزولة وبعيدة عن 
الصراع بين الدول. 

ولكن بالرغم من محدودية تلك الحروب قياسا بحروب القرن التاسع عشرء أو 
حروب المتتصف الأول من القرن العشرين إلا أنما كانت في أغلبها oe‏ 
استخدمت فيه آحر تطورات التكنولوجيا في الطائرات والمدافع والصواريخ 
والسبوارج ووسائط النقل واللوجستيقا وح حروب الدبابات هذا ولم تكن 
تكتيكات الحرب العالمية في المجوم والدفاع بعيدة منها. 

ثالثا: ما من مُنظر فكر في التخلي عن أسس علم الحرب أو عن استراتيجيات 
الحرب المعروفة» أو تكتيك المعارك» مع كل ما حدث من تطورات تقنية على 
الأسلحة أو تكتيكات الهجوم والدفاع» بل om‏ حيوش الدول الكبرى بقيت 
تحافظة على التشكيلات للفرق والألوية والكتائب والسراياء والتدريبات التقليدية 
المعززة بتجربة الحرب العالمية الثانية. وذلك بالرغم من التغيير النوعي الذي أحدثه 
السلاح النووي على احتمالية الحرب في ما بين مالكيه. 
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وكان السبب الرئيس في ذلك هو عدم الاستبعاد الكلي لاندلاع الحرب بين 
الاتحاد السوفيات وأميركاء أو بين معسكريهما بالتأكيد. 

حدث هذا بالرغم من NON, glad‏ تحققت ما بين 1950 - 1991 على 
الطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ والأقمار الصناعية والاتصالات وعلى دقة 
الإصابة وتعظيم القوة التدميرية للقنبلة والصاروخ. 

أنبتت كل التطورات الى حدثت بالنسبة إلى الحركة والنيران من حيث 
السرعة والكثافة أو من حيث الدقة والاتساع أن بالإمكان للدفاع أن Be‏ الكثير 
من أضرارها وفعاليتها. وذلك من خلال تصميم دفاع مفكرا به جيداً. بل وأن 
Lc‏ الحجوم حى في ظروف سيطرة كاملة للعدو على الجو. فالمثل الفياتنامي في 
حرب تحرير حنوبي فياتنام أثبت ذلك في التطبيق العملي على مستوى المدن والقرى 
كماعلى مستوى حركة سرايا وكتائب وحن ألوية. وكان ذلك من خلال 
الأنفاق والملاجئ الفردية» ee‏ البراميل المزروعة تحت سطح الأرض والمنتشرة في 
الشوارع وحول البيوت. فكان يلجأ إليها فورا في أثناء القصف. إلى جانب 
الاحتماء بأشكال التمويه المختلفة والاعتماد على الجهد الإنساني حن البدائي في 
إمداد الجبهة بالدعم والسلاح. والمدهش كانت الدراجة العادية (البسكليت) إذ 
لعبت دورا استشنائيا في نظام اللوجستيقا حى قي الحبال الوعرة في فياتنام. حقا لا 
يصدق كم كان يحمل عليها. 

لقد أثبتت تحارب أغلب الحروب أن القصف الحوي (وبطائرات الوزن الثقيل 
2 على شالي فياتنام) لا ييكسب حرباء ولا يفل إرادة مصممةء ولا يحول دون 
الحركة» ولا بمنع المناورة التكتيكية إذا أتقنت الانتشار والتركيز في الوقت المناسب. 
وقد ينطبق هذا حي على القنبلة النووية do tel‏ (غير الشاملة) إذا استخدمت. 

أثبتت حربا المقاومة الشعبية في كل من فياتنام الجنوبية ضد WS pal‏ ومن 
أفغانستان ضد السوفيات. إن بالإمكان أن تواجه قوی أكبر دولتين بكل ما تملكان 
من إمكانات وتساح وتقنية عالية» من قبل قوات صغيرة مقاتلة مدعومة من 
الشعب. وتملك إمكان كسب الرأي العام الداحلي والإقليمي والعالمي. ومن ثم 
تستطيع أن قهز الرأي العام داخل الدولة المعتدية إلا سيما عندما يفشل الحل 
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العسكري). وقد حر حت االأرلدان و SS‏ من حون فياتنام Denil‏ مهزومتين 
cad psy‏ نافيا وو Mad‏ عن af lel‏ عن اع Oho We‏ 
القوى بينهما نتيجة كل حرب. فأميركا انتكست لعشر oly‏ في الأقل بعد 
هركتها قي فياتنام. أما السوفيات فقد تفاقمت أزمتهم الداحلية posal,‏ مع اسا 
أحرى» إلى انيار الاتحاد السوفيات نفسه. 

Suis Chale ah Gaels وشم روك وول‎ aides ديق‎ tly 
يؤثران في مجرى الحرب ومصيرها. فإذا كانت الحروب في الماضي تتقرر بصورة‎ 
أساسية من خلال المعركة والعمليات والحسم في الميدان ليأ دور السياسة لتترحم‎ 
i رها على‎ fe awl ذلك إلى مكاسب سياسية» فإن مصير الحرب‎ 
من حلال تدخل المعادلة الإقليمية الدولية.‎ ior الحرب»‎ oo أو في‎ a 
ولیس آخرا من خلال الرأي العام امحلي والإقليمي والعالمي. وهنا لعبت›‎ ia و‎ 
هاما.‎ a دائماء مسألة عدالة الحرب‎ 

خا cast‏ الا ت af of‏ دور nals Leb‏ الخ ااا SSA)‏ 
الذي يدير السياسة والعلاقات بين مختلف الأطراف. فماوتسي تونغ كان يقول 
> كنا ينارب Ley‏ الاس والفكري ee ble‏ کان نتطرف "ينا" ار 
الا رك مئات الألوف من المقاتلين ولدينا مناطق شاسعة» نأحذ بالتراجع 
ووصلا ا بسبب الخطاً في الخط ee‏ والفكري إلى آلاف أو مئات. 5 
كنا eal‏ الوضع ونتبتی خحطا سياسياً وفكريا صحيحاً كنا تتحول من آلاف إلى 
مئات الألوف وصولا إلى كسب الحرب. 

كل تحارب الحروب في مرحلة الحرب الباردة وقبلها وبعدها لعبت فيها 
المعادلة الدولية والرأي العام الداحلي والإقليمي والعالمي أدوار 1 هامة» مع التفاوت» 
سلبا أو إيجابا في كل منها وفقا لكل حرب. كما لعب الخط السياسي والعسكري 
والفكري الصحيح من جانب القوة الأضعف 92 ,1 حاسما كذلك. 

باد تغط و الستدرين م الأول مع ما اطري ye‏ 
الدراسات الي ترشد جيوش الدول الكبرى إلى كيفية مواجهة المقاومة وحروب 
الشعب. وكان هذا نتيجة لاندلا ع حركات الكفاح المسلح في أغلب البلاد الي 

200 


كانت ترزح تحت الاستعمار أو تتعرض للاحتلال. وقد حملت عنوان 
(COUNTER INSURGENCY WARFARE)‏ "الحرب المضادة للتمرد". وما 
اقترحته تشكيل فرق في الجحيوش النظامية تعد لمواحهة مثل هذه المهمات. وقد 
طرحت سياسيات تستهدف عزل المقاومة أو الثورة عن الشعب ليسهل ضرقاء 
ويتحقق فشلها. ومن هنا تنبع أهمية الخط السياسي الصحيح في الشعار والفكر 
والممارسة لاحباط تلك السياسات. ومن هنا يجب أن يلحظ أن السياسة والرأي 
العام lA!‏ والإقليمي والعالمي ا حاسمة لا تقل أهمية عن الاستراتيجية 
والتكتيك العسكريين المتبعين. وبهذا أصبح مسرح الحرب لا يقتصر على الميدان 
العسكري وإنما أصبح م ركبا من عسكري وسياسي واجتماعي وإعلامي dey‏ 
وإقليمي وعالمي. 

فالحرب المحدودة حرب سياسية ذات بعد شعي وإقليمي وعالمي col‏ ريا 
عسكرية فقط. وحروب المقاومة الشعبية حروب سياسية وليست حروبا عسكرية 
فققط. وهذا يحب أن تكسب بالسياسة كما يحب أن تكسب بالحرب» كما ينبغي 
لها أن تكسب في ميدان الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي وقي جبهة الخصم. 

من هنا تنبع أهمية ملاحقة الدراسات الى سيجريها منظرو مكافحة الثورات 
والمقاومة كما أهمية الدراسات المقابلة في التعلم من بحارب المقاومات الفاشلة 
والناححة. 

على أن كل هذه الدراسات بالرغم من أهميتها التفصيلية ستدور ضمن بعدين 
رئيسسين: الأول» التكتيك العسكزي على ضوء تطور الأسلحة وأنظمة التجسس 
والمراقبة والتعقب من جهة القوى العسكرية المنتسبة إلى الدول الكبرى أو الصناعية 
المتطورة» وقي المقابل ما تطوره المقاومة الشعبية من تكتيك عسكري spel y‏ لمواحهة 
تلك التطورات والأنظمة. أما البعد gl‏ وخر الأهم من الأول فيتعلق .من يكسب 
الشعب المعين ومن ثم الرأي العام Led‏ وعالميا. 

و دار ون vo ghey Cale‏ داز de‏ کب الرای العام محليا Yi‏ 
é‏ إقليميا وعالميا er‏ هذا الجانب يظل في مصلحة المقاومة بسبب عدالة القضية 
Or Ny‏ القضية قضية الشعب. وقد زادت تطورات الإعلام المرئي والإنترنت من 
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إضعاف قوى الاحتلال وتقوية الطرف الشعبي والرأي العام المقابل لأنه لم يعد من 
الممكن أن تخاض حرب بتعتيم إعلامي كامل أو ترتكب جرائم ضد المدنيين أو 
تحدث OLS‏ ولا تعمّم على نطاق واسع. ولكن مع ذلك إذا ارتكبت أحطاء من 
جانب المقاومة فسيصار إلى استغلانها لعزها عن مصادر قوتها: الشعب والرأي العام 
من حوهما وني العالم. 

الحالة الفلسطينية وحدها اقتصر الصراع فيها على كسب الرأي العالم العالمي 
فقط. oY‏ المشروع الصهيون استهدف قجير كل الشعب الفلسطيي والتنكر GE‏ 
العرب والمسلمين في فلسطين. ولهذا كان من العبث أن يخوض صراعا لكسب 
الشعب الفلسطيي أو الرأي العام العربي والاسلامي (الاقليمي). 

وهنا لا بد من التأكيد مرة أخرى على خصوصية كل حرب با في ذلك كل 
احتلال وكل مقاومة. وهي خصوصية تأ من حصوصية المكان والزمان والأرض 
والمناخ والشعب والقضية» كما الظروف وموازين القوى السائدة Ue‏ وإقليميا 
وعالميا. 

إن كل ما يمكن تعلمه من التجارب المختلفة» وما يمكن أن يخرج من قوانين 
وعبر ذات طابع عام يظل مهما من جهة» ولكنه من جهة أخرى يخضع للخصوصية 
آنفة الذكر. 

ويهذا نعود هنا أيضاً إلى de yest‏ العوامل الي لخصت عوامل النصر والمزيمة في 
Hl‏ ب Laat sacl Loto‏ إلى OYE‏ الحرب المتعلقة بالمقاومة كما بالقوات احتلة. 
Jala Jel yall‏ الو انس لواقم eee‏ إلى أحرى» وستظل كذلك 
دائما. فقا لعب زور اعا و وب خد م gh Nee aly‏ ةه د 
مقاومة أخحرى» وكذلك فإن دور العامل الحاسم والعوامل الثانوية ليس نفسه في 
لعب دور في مصلحة هذه المقاومة أو تلك. 

oo > JS‏ عقاة Dine‏ مر كله gay Aslan Gal b iby‏ ذلك لا مقن من 
دراسة التجارب والخروج بقوانين عامة» GN‏ مع التطبيق المبدع الخلاق دائما. هذا 
من جحهة» أما من الحهة الأخرى فإن مراجعة تحارب الحروب والمقاومات في مرحلة 
الحرب الباردة تؤ كد تقل المعادلة السياسية Al‏ والاقليمية والعالمية الي واجهتها 
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كل حرب من تلك الحروب وهو ما يجب أن يراعى إلى جانب قضايا الاستراتيجية 
والتكتيك في علم الحرب. وهذا تتكامل الصورة» فلا يقتصر بناء الاستراتيجية 
للحرب بين الدول الصناعية أو المتكافئة. ومن ثم التدقيق في الحالة المدنية 
N‏ والاحتماعية لكل بن التحارين 3 كلاو زيفتهن) فحسب» وإما 
tac‏ تأثيرات المعادلات السياسية rail‏ وعالميا ران عاما 3 استراتيجية الحرب 
غير المتكافئة. 


- 27 - 


حروب مرحلة الحرب الباردة 
الحرب الكورية: 1950 - 1953 

ق كوريا عملا إلى شمال وحنوب نتيجة التدخل السوفياتي والأمي ركي 
فيها قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعيدها. فقد اتفق الأميركيون والسوفيات 
على أن يتوقف الزحفى السوفياتي عند خط عرض 38 في هجومه على اليش 
الياباني فيما تدخل أميركا لاحقا إلى ay‏ خط 38 

الكوريون بإجماع رفضوا تقسيم كوريا بعد أن قام نظام ديمقراطي (شيوعي) 
في الشمال بقيادة كيم bl‏ سونغ )1912 - 1994( ونظام موال لأميركا في الحنوب 
بقيادة سيغمان ري )1875 - 1965). وكلا الزعيمان “wal‏ ل توحيد كوريا. من 
هنا بدأت الحرب عمليا حين ترجحم كيم إيل سونغ هذه الرغبة في الزحف نحو 
الجنوب في 25 كانون الثاني/يناير 1950. وكان ذلك بداية ما غرف باسم الحرب 
الكورية. 

ples‏ كين ال سونة قواته المنظمة باعتبارها جيشا بمتلك الدبابات 
والطائرات والآليات» وإن كانت متواضعة» في هجومه على قوات حكومة سيغمان 
ري الي تساقطت أمامه كأوراق الخريف. وقد دحل سيول العاصمة في 28 
حزيران/يونيو 1950 ولم يبق إلا جزء صغير من اللدنوب حول مدينة بوزان حيث 
لجأت فلول القوات الكورية الحنوبية مع قوة أميركية CL‏ مواقعها بعد. على أن 
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الضغط Ghd pall‏ وابتعاد قوات كيم إيل سونغ عن مصادر اللوجستيقا المختلفة قد 
فرضا عليه التوقف عن !كمال الزحف وحسم الحرب. 

بدا الأميركيون بالإعداد لدحول الحرب وقد أصدروا قرارا من مجلس الأمن 
بالتدخل. وقد سمحت لمم بذلك مقاطعة المندوب الروسي للاجتماعات بسبب 
الاحتجاج على وجود مندوب شان كاي شيك فيما أصبح مقعد الصين» واقعياء 
من حصة حكومة الصين الشعبية. فالتدحل الأميركي العسكري تم تحت رايات 
الأمم المستحدة» ومعه تحالف عريض من دول غربية وآسيوية (تركيا لعبت دورا 
نشطا في هذه الحرب). 

ما إن تمت الاستعدادات حي انطلقت القوات الأميركية والكورية diy gel‏ 
والحلفاء )"5 oI‏ هيئة o>!‏ 3 هجوم استخدمت فيه الطائرات والدبابات مطلقة 
كثافة نيران cable‏ أسفر عن دحر قوات الشمال ودخول عاصمتها بيونغ يانغ 
وليس الاستيلاء على العاصمة سيول ورب تحت حط 38 فقط. وهذا أصبحت 
القوات الأميركية على حدود الصين يا 

هنا اتخذت الصين قرارا بالتدخل المباشر OY‏ وصول الأميركيين إلى تمر يالو 
يعي مواصلة الهجوم إلى داحل الصين نفسها. 

قرار التدحل الصيئ لم Bl‏ معه قرارا سوفياتياً عدا التدحل بالطيران ضمن 
حدود الصين عند فهر يالو. vane)‏ يعتبر أن الحرب الكورية زرعت بذور 
الانشقاق الصيئ - السوفياتي وكانت فا رفسا فيه ). 

راح الهجوم الصيين» منذ الأول من تشرين الثافي/نوفمبر 1950» يدحر القوات 
ye‏ جه oe By‏ حتفام الاخرين - ق Jo‏ يرع نانم م 594 حط عرض 38) 
وصولاً إلى احتلال سيول في 1951/1/4 مکملا جنوبا. ولولا ابتعاد الجيش الصيئ 
عن مصادر اللوجستيقا والضغط السوفياتٍ لما أبقى من الجنوب للأميركيين شيئاً. ثم 
تبين أن هنالك تمديدا LS pal‏ ا باستخدام القنبلة النووية. 

ولكن الأهم ما دار من المعارك الضارية الى راحت تتبادل مواقع التقدم 
والتراحع بين الطرفين. وقد استّخدم الطيران الأميركي» كما استّخدمت الدبابات 
والمحمات الكاسحة من قبل الصينيين. وتحنبا لنيران الطيران اعتمد الصينيون على 
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الموجات البشرية في هجمات ليلية بسبب السيطرة الحوية الأميركية و كثافة النيران. 
ما أوصل الأمور خلال العام 1950 وشطر من 1951 إلى حد التهديدء فعلا 
باستخدام القنبلة النووية. وهنالك من يؤكد أن الرئيس الأميركي هاري ترومان 
كان جادا في استخدامهاء ولا سيما ف العام 1951. فقد عزل الجنرال الأميركي 
الشيير وغل ماك ار لفقي يده ogee ONE Aa‏ 

حدث نوع من الجمود على الجبهة حول خط العرض 38 بعد أن أعاد 
الأميركيون الهجوم واستعادوا cS sow‏ وتغلغلوا مرة أحرى ني الشمال وإن لم يصلوا 
إلى احتلال بيونغ يانغ. ثم تواصل المجوم الصييٰ ليعيدهم إلى ما وراء خط العرض 
oOo‏ يرن 0311 معت الدرب سكا 02 
ذلك bd‏ من دون أن يتكرر ما حدث بين كائون الثاني /يناير 1950 إلى 
تموز/يوليو 1951 من تقدم وارتداد على الجحبهتين في العمق حن حدود الحسم. 

ye‏ اعتبار حرب كوريا حربا نموذجية من الناحية العسكرية من نمط الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. فكانت مذبحة عظيمة من حهة ما حصدته من أرواح من 
لد وكذلك ما وقع من جرحى وأسرى (الأرقام الي أعلنها الطرفان طعن 

فيهاء ولكنها دائما كانت Ole,‏ الألوف ويزيد» فهي أكبر حرب بعد الحرب 
العالمية الثانية» وإن لم تكن أطواء ين المعسكرين وقد حرص الاتحاد DUB pelt‏ أن 
يشارك فيهاء بصورة غير مباشرة. وهي الحرب الي وضع فيها استخدام القنبلة 
النووية الأميركية على الطاولة. ومع wor‏ إن انتهت حي أدخلت عالم النسيان 
فأسماما بعض مؤرحيها "الحرب المنسية" قياسا .ما قبلهاء وما بعدها من حيث 
الشهرة ودبعومة الاستشهاد كا. 

ALB المستوئ التكتيكي فإن معارك الاشتباك بين الدبابات كانت‎ de Lui 
فيما لعب الطيران الأميركي دورا بارزا. ولكن الأهم والحديد كان تكتيك الهجوم‎ 
بالموجحات الكثيفة الليلية من جانب الصينيين.‎ 

توقع بعض المنظرين أن تكون الحرب الكورية هي حرب التجربة (بروفة) 
للحرب القادمة بين المعسكرين. ولكنها في الواقع كانت آخر مواجهة تقليدية 
بينهماء وإن لم يكن الاتحاد السوفياتي قد شارك مباشرة فيها. وقد يكون الفضل في 
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ذلك للا تاد السوفيان أكثر منه لأميركا. وهو ما أكدته الحرب الفياتنامية حين 
قرّرت الولايات المتحدة الأميركية قصف جمهورية فياتنام الشمالية» إلى حد أحداث 
تدمير en‏ وبطائرات B52‏ في العاصمة هانوي Lad‏ أحجم الاتحاد BLS pS!‏ عن 
الرد» علما أن جمهورية فياتنام الشمالية جزء من المعسكر الاشتراكي. وكان من 
المفترض ob‏ يشملها الوفاق الدولي كما GLY‏ غير المكتوب على عدم اعتداء أي 
من الدولتين الكبريين على أراضي المعسكر الآخر ودوله. 

صحيح أن الاتحاد السوفياني قدّم المساعدات لجمهورية فياتنام الشمالية ولكن 
كان ذلك ضمن السماح بضرها. Ly‏ ما أبدى الزعيم الفياتنامي الشمالي 
هوتشي مه مرارته من هذا الوضع» ولكنه عض على اجرح قابلاً ما يصل من 
مساعدات ودعم. 
حروب 1956« 1967: 1977 

اعثبرت حرب العدوان الثلاثي 1956 وحرب 1967 وحرب 1973 ومن 
الحروب الي اتسمت حروب دون سقف الدولتين الكبيرتين وإن كان الطرف 
الإسرائيلي الصهيوني ies‏ من معادلة الدول الكبرى» ولا ينتسب إلى دول العام 
الثالث. وهذا فهي حروب old‏ طرف يدخل م ضمن إطار حروب أو جيوش الدول 
الكبرى» وعلى التحديد» الغربية منهاء ولا سيما حرب العدوان الثلاثي 1956. 
حرب ١1956‏ 'حرب Qos Cp gull‏ العدوان الثلاقي" 

ففي حرب العدوان الثلاتي واجهت مصر ثلاثة جيوش: البريطاني والفرنسي 
والإسرائيلي في آن واحد. OL Sy‏ الهدف السياسي إسقاط حكومة جمال عبد 
الناصر. dy‏ احتل اليش الإسرائيلي قطاع غزة وسيناء ووقف علبى حدود قناة 
cee‏ وا SY!‏ الاريطاي be oe ll‏ ا رض pall‏ و CAS‏ 
استراتيجية الحرب من النمط التقليدي في استخدام النيران والحركة. وذلك 
بالاعتماد على تفوق كاسح بالطيران والدبابات. 

هذا م يترك فرصة للجيش المصري للصمود على جبهة القطاع - سيناء. 
ولكن تحول إلى مقاومة شعب وجيش في بورسعيد والإسماعيلية. الأمر الذي أوقف 
الزحف الذي نزل من المنو» كما منع الجيش الصهيون من المخاطرة بعبور قناة 
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السويس. وهذا توقف الزحف العسكري الذي استهدف إجبار عبد الناصر على 
الاستقالة. 

yd فط‎ chal دولية»‎ Doles الحرب توقفت عند هذا الحد بسبب‎ SN, 
السوفيان بشكل حاسم لوقفها دا حي بضرب عواصم دول العدوان.‎ SLAY 
كما ضغطت فيها أميركا لوقفها حيث كانت تتريّص بالحلول مكان بريطانيا‎ 
عن تفجير السوفيات للقنبلة‎ a وفرنسافي المنطقة. وغ تتبن تبه‎ 
leh ا‎ 3 Wes أحدك ا‎ oly الميدروجينية‎ 
اد‎ ne وأميركا ال اا اي‎ 

ومن هنا كانت حربا حدودة» بلا حسم عسكري. ا 
الشعب والقيادة Nol‏ وللانذار السوفياني ا وقرار الصمود والمقاومة في 
بورسعيد والإسماعيلية تالثاء إلى جانب الحبة الجماهيرية المصرية والعربية والإسلامية 
والعالمثالثية (الهند ويوغسلافيا حصوصا)» كما المعادلة الدولية آنفة الذكر رابعا. 

إن حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية وعلى التحديد في ظل أوضاع عالم 
أحذ ينقسم إلى معسكرين وقوة عالمية ثالثة (دول حركة عدم الانحياز)» سمح 
بإمكان تحقيق انتصار سياسي ليس نتيجة انتصار عسكري في الميدان» ولا Bo‏ 
نتسيجة لشبه توازن استراتيجي أو تكتيكي عسكري في الميدان. فالنتائج لم تقتصر 
على وقف العدوان وانسحاب القوات احتلة Le‏ فيها القوات الإسرائيلية إلى ما وراء 
by be‏ هدنة 1949 فحسب Lily‏ أيضاء شكلت علامة لتراجع المكانة الدولية 
لدولتين كبريين بريطانيا وفرنسا وهبوطهما إلى الدرجة الثانية بعد أميركا والاتحاد 
السوفياي كما لفقداهما التدريجي U‏ تبقى من مستعمراتهما. lab‏ دون إغفال وضع 
المضائق تحت إشراف هيئة الأمم. ما اعتبر نوعا من المكسب السياسي لدول 
العدوان لا سيما الكيان الصهيون. 

القانون هنا هو ارتباط الحرب المحدودة بالمعادلة السياسية Adel‏ والإقليمية - 
ارح وذلك من جهة المدى الذي يمكن أن تصل إليه والنتائج الي يمكن أن 

تحققهاء و كلها دون الحسم الكامل في منطقة أصبحت شديدة الحساسية بالنسبة إلى 
المعسكرين وحركة عدم LAY‏ لاحقا. 

207 


حرب حزير ان إ|يونيو 1967: 'حرب العدوان الإسرائيلي 1967" 

UU‏ حيوش عربية انخرطت ني آن واحد وهي المصرية والسورية والأردنية 
في حرب حزيران/يونيو 1967 ضد الجيش الصهيون. وكانت المبادأة فيها من 
حانب الطيران الإسرائيلي الذي انقض على مدارج الطيران العسكري المصري» 
os‏ كانت بلا حماية وبلا مراعاة لشروط الأمن (التمويه والإحفاء وسرية 
الواقع والرصد الراداري). وقد اعتبر الإحهاز على الطائرات العسكرية المصرية 
جما لل ك cay pl‏ كما خضل Ged‏ فطاع غرة cling‏ رة Gel‏ يف 
توقف زحف الدبابات الإسرائيلية عند قناة copy pel‏ فأغلقتها أمام الملاحة 
المدنية. 

وما إن انتهى اهجوم على الجبهة المصرية حن انتقل إلى الجبهتين السورية 
والأردنية حيث سقط OVA‏ وسقطت الضفة الغربية حي فر الأردن. 

ومرة أحرى توقفت الحرب بعد خمسة أيام بقرار دولي وبوفاق أميركي - 
ld‏ ولكن مع ذلك لم يستطع الجيش الإسرائيلي» والمغطى مباشرة هذه المرة 
من قبل أميركاء أن يفرض UE‏ سياسية للحرب على طريقة الحسم النهائي بفرض 
شروط الاستسلام. الأمر الذي جعلها حربا محدودة بالرغم من احتلال مناطق 
واسعة من الأرض» ومن دون التقليل من خطورة ما احتل من أرض. ولكن 
المقصود من الناحية العسكرية. والدليل سرعة انتقال مصر إلى حرب الاستنزاف 
على قناة السويس وسرعة اندلاع المقاومة الفلسطينية لتفتح جح seer‏ الأردن ولبنان» 
وبدعم مصري - سوري - أردى - ghd‏ - عربي عام. 

لقد أثبتت الجيوش» مرة أحرىء VU‏ تستطيع أن تقاتل إذا فقدت غطاءها 
الحجوي ees‏ بتفوق في الدبابات والنيران وح بالعديد في المعر كة المحددة. 
لأا تكون عمليا قد خسرت الحرب أو المعركة قبل أن تدخلهما. بل إن ما يدرس 
في الأكاديميات العسكرية الرسمية في العالم عموما هو ألا يقاتل etl‏ إذا حوصر أو 
إذا فهقد نعبة EE‏ ووقع ين فكي th AED AE PANS.‏ الآن Sl‏ 
ي مناورة otha‏ نما :هذا القانون ap alent!‏ ا كسرته المجيوش السوفياتية في 
الحرب العالمية الثانية كما كسرته قوات المقاومة الشعبية. 
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هذه الإشكالية هي الي واحهت الحيوش الأوروبية جما فيها الفرنسية في الحرب 
العالمية الثانية وقد استسلمت جميعاً As‏ واحهت الحيوش السوفياتية إلى أن 
جاء القرار ae‏ الاستسلام نحت كل الظروف. ومن ثم اللجوء إلى الدفاع العميق 
والخندقة والمقاومة وح الانتقال وسط الحصار إلى المجوم لفتح تغرات في الحصار. 
ومع ذلك استمرّت الأكادميات العسكرية الغربية والعربية تقول بالاستسلام أو 
عدم القتال في هذه الحالة. 

إن قوانين الحرب بين جيشين غير متكافئين تفرض على اليش الأضعف الذي 
يفتقر إلى الغطاء الحوي والتفوق في النيران والآليات أن يعمد إلى قوانين حرب 
الشعب الى اعتمدت من قبل اليش السوفياني في الحرب العالمية الثانية» أو قوانين 
الحرب الي طبقها الفياتناميون في حرب تحرير جنوبي فياتنام. إنه قانون تحويل 
الجيش إلى تكتيك واستراتيجية حرب حيش وشعب ضد الحيش المتفوق» وهو ما 
طبق في نموذج بورسعيد والإسماعيلية في حرب السويس 1956 أو نموذج سفاستبول 
وستالينغراد وغيرهما من المدن والبلدات والمواقع في الحرب العالمية الثانية» كما sib‏ 
الكورويون والصينيون في الحرب الكورية. 

في حرب الاستنزاف 1969 عمل الجيش المصري نحت مظلة دفاع حوي 
معقولة نسيا ساعد فيها السوفيات وضمن دعم شعي في الجانب الآخر من قناة 
السويس. هذا ويمكن القول إن المعادلة الدولية» في حينه» سمحت ob‏ تحصر الحرب 
بالاستنزاف المتبادل. وهذا ما حدث على الجبهة السورية 1974/1973 كذلك. 

هنا أيضا ارتبطت الحرب المحدودة كما > lp Ib‏ على الجبهتين المصرية 
والسورية كما فتح ager‏ الأردن 1970/1968 أمام المقاومة بالمعادلة السياسية الحلية 
والإقليمية - الدولية» وذلك من جهة مداها ونتائجها. وهذا بالطبع غير ما يحدث في 
الحروب التقليدية حيث كانت الاستراتيجية تتجه إلى حسم الحرب في الميدان 
والوصول إلى استسلام العدو. وبالمناسبة أخطأء عن قصد أو بلا قصد» من اعتبروها 
هزعة تستدعي التسليم. فلم يلحظوا أن المزيمة بالمعن العسكري الذي حدّده فون 
كلاوزيفتز لا ينطبق على الحالة (عدوان 1967( بدليل استمرار الصمود والانتقال إلى 
حرب الاستنزاف واندلاع المقاومة الفلسطينية وتبنيها والإعداد للحرب من جديد. 
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حرب تشرين 1973 

منذ انتهاء حرب الاستنزاف 1970/1969 اتحهت القيادة العسكرية للجيش 
المصري في عهد جمال عبد الناصر ثم في عهد أنور السادات إلى إعداد خطة حرب 
يقفز فيها الجيش إلى الجانب الآخر من قناة السويس» وعلى التحديد تحطيم خط 
بارليف الدفاعي الذي أقامه اليش الإسرائيلي وهو معرّز بالطيران وبحاجز مائي لا 
يسهل اجتیازه. 

أنبتت تحربة حرب تشرين 1973 على الحبهة المصرية أهمية مبدأ المفاجأة 
وإمكان أن يحطم خط دفاعي شديد التحصين والمزايا مع توفر مضادات أرضية 
تح من تدخل الطيران» أو تقلل من تأثيره» إلى حانب سرعة الوصول إلى 
التحصينات بوسائل شبه بدائية (المراكب السريعة والجسور العائمة وخراطيم المياه 
لإزالة الحواجز الترابية)» والاشتباك داخلها حى بالسلاح الأبيض. وذلك من خلال 
قوات Gl sel‏ محدودة العدد تعتمد الاشتباك القريب المباشر وعلى مستوى خط 
باراليف كله. وقد أبحر ذلك ضمن معنويات إيمانية عالية ودوافع وطنية وقومية 
متأحجة» لدى لمقاتل المصري الذي صمّم على استعادة كرامته العسكرية منذ 
حزيران 1967. 

CK,‏ أن يذكر؛ Ob‏ حرب تشرين 1973 كانت الابنة الشرعية للهيئة المليونية 
المصرية والعربية في التاسع من حزيران/يونيو 1967» الي رفضت استقالة عبد 
الناصر وطالبته بالصمود وبالعودة إلى الحرب من جديد. فكان الرد على النكسة 
العسكرية (ومن شاء الزيمة العسكرية) بالسياسة والإرادة الشعبية. 

eee Nd ET Lol‏ ت ر اش إمكان تحطيم لواء دبابات 
وأكثر من خلال الصواريخ الفردية ا محمولة من مجموعات من المشاة» وقد صد تقدم 
الدبابات. وهو ما تكرّر في تحربة حرب تموز/يوليو 2006 أي حرب دبابة مقابل 
ونان كم هنا روه (stan‏ وليس as Uns‏ 

لقد كانت الاندفاعة الأولى الي قام ما الجيش المصري وزعزعتها ليش العدو 
كفيلة بفرض تراجع سياسي على الحكومة الإسرائيلية» أو اللجوء إلى التهديد 
بالقنبلة النووية» ولكن التدخل الأميركي المباشر سياسياً وعسكرياً حال دون 
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الخيارين. فقام .مد جسر جوي لدعم الموقف العسكري والمعنوي» وقدّم معلومات 
من خلال الأقمار الصناعية سمحت لأرييل شارون بدباباته Ob‏ يفتح ثغرة 
الدفرسوار» وقد رفض السادات التعامل معهاء بالرغم من إمكان ANS‏ تحت حجة 
"أنه لا يريد أن يحارب أميركا". فإذا كانت قيادة السادات للحرب قد تكشفت 
عن جرأة من حيث الإقدام عليها. ولكنها كانت قي الآن نفسه مترددة بل متهالكة 
على وقف إطلاق النار al‏ ما يمكن بعد AY!‏ الأول. 

الأمر الذي سمح للجيش الإسرائيلي بأن يحتفظ بالديفرسوار وبأن يعود 
ليضرب الخرق الذي أحدثه الجيش السوري ف الحولان مموازاة الاحتراق المصري 
حيث كانت حرب تشرين حربا مصرية - سورية مشتركة» وبخطة واحدة وتوقيت 
واحد. 

وهكذا تدخلت المعادلة الدولية والسياسة والتدحل الأميركي وطبيعة القيادة 
الى مثلها السادات في نتائج حرب تشرين بقدر ما تدخلت القوات العسكرية 


ویزید. 
حروب الهند الصينية 


شهدت فياتنام حربين في مرحلة الحرب الباردة: الأولى» كانت مع الفرنسيين 
وانتهت بانتصار فياتنام في معر كة ديان Oly‏ فو 1954 والي قادها الجنرال نغوين 
جياب. واتخذت شكل حرب نظامية تقليدية بين حيشين بعد أن تطورت المقاومة 
الفياتنامية إلى مستوى تأسيس جيش شعي والانتقال إلى اهجوم العام. 

ولكن المعادلة الدولية السوفياتية - الأميركية فرضت على أن يكون سقف 
تلك الحرب تحرير فياتنام الشمالية وتقسيم فياتنام إلى شال ("شيوعي') وجنوب 

ضمن المعسكر الغربي متحولاً من النفوذ الفرنسي إلى النفوذ الأميركي. 

بيد أن قيادة هوتشي منّه رفضت Lh asl‏ بشرعية تقسيم الأمة الفياتنامية 
واستمرت بالتحريض على ضرورة استعادة وحدتها مهما كلف الثمن. وظل الأمر 
كذلك إلى أن نضجت ظروف إطلاق المقاومة من جديد وبقرار فياتنامي مستقل 
عن الاتحاد GLb pl‏ والصين» وإن كانت الصين قد شجّعت على اتخاذ هذا القرارء 
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كما كانت منذ 1961 قد دخلت في مفاصلة ALIS‏ مع LEY)‏ السوفيات مقرونة 
بمحرب إيديولوجية وسياسية على مستوى المعسكر الاشتراكي كما على المستوى 
العالمي. 

دامت الحرب الفياتنامية في الجنوب 57 والشبعال داعما وتحت القصف 
الأميركي حوالى 12 سنة انتهت بانتصار فياتنامي حاسم في ميدان المعركة 1976. 
وقد ولى ديش الأمي رک الإدبار» كما ios pte)‏ 

استخدم الأميركيون في هذه الحرب أقصى ما توصل إليه تقدم الطيران 
والقنابل والسلاح التقليدي من تطور تقيْ» فكانت حربا اجتمعت فيها تكتيكات 
مكافحة العصابات في الغابات والمدن والقرى إلى مواحهة حمللات على مستوى 
تقابل جيوش ف المعركة» فكانت معركة محدودة طويلة الأمد. والأهم cite‏ عليها 
من جانب الطرفين استراتيجية الجسم العسكري وتحقيق النصر النهائي. وقد جاء 
ذلك على عكس توقعات المنظرين العسكريين الذين راحوا يؤكدون أن استراتيجية 
الجسم العسكري ل تعد ممكنة في عصر الردع النووي والوفاق الدولي - الحرب 
الباردة. 

ولكن OY‏ فياتنام قرّرت ألا تكرر تحربة 1954 في التعامل مع المعادلة الدولية 
a ly‏ ق رها fae‏ مدا Lye‏ مق LAY ob‏ السوفياق ر call CIS‏ 
تشجعها على ذلك. وقد اعتبرت القرار الفياتنامي المستقل في مصلحتها - وهذا ما 
ممح ها بالحسم خارج المعادلات الدولية في حينه -. وبالمناسبة بعد التحرير في 
6 وبعد وفاة هوتشي ale‏ تعزّزت العلاقات الفياتنامية - السوفياتية أكثر من 
العلاقات الفياتنامية - الصينية الى دحلت حالة برود إن لم يكن أكثر من ذلك 
كما تبين عندما غزت فياتنام كمبوديا وقضت على الخمير الحمر حلفاء الصين. 
فموضوع كمبوديا ولاوس وزعامة فياتنام للهند الصينية (فياتنام لاوس كمبوديا) 
كان السبب الرئيس وراء الخلاف الصيي - الفياتنامي فيما أيد السوفيات غزو 
فياتنام لكمبوديا واستلحاق لاوس. 

كان الطيران وكثافة النيران كما الدبابات والاليات والمدافع والصواريخ 
ووسائط الاتصال والتقانة قد تطور بيد الأميركيين إلى مستويات عالية لا تقارن Us‏ 
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الأسلحة التقليدية في الحرب العالمية الثانية أو الحرب الكورية أو حن في عقدي 
الخمسينيات والستينيات» ومع ذلك استطاعت الحركة التكتيكية الأرضية الفياتنامية 
ومع حسن التناغم بين النيران وتلك الحركة إلى عدم السماح ie OL‏ الطيران 
والتقنية والدبابات المتطورة وكثافة النيران الحرب بالرغم مما تتمتع به من تفوق 
هائل. 

الأمر الذي أعاد الاعتبار مرة أخحرى» leila LS”‏ إلى دور الإنسان» والإبداع 
gly‏ في حل إشكالات مواجهة ذلك التفوق» وأحيانا من خلال أكثر الأساليب 
بدائية ولكن مع كسب الشعب والاعتماد على عدالة القضية وروح الاحتمال 
والصبر والتضحية والعمل الدؤوب. 

مغلا لا يستطيع أحد أن يتصور ما فعلته الدراحة العادية (البسكليت) قي 
اللوحستيقا الفياتنامية الشمالية والجنوبية» ما في ذلك نقل الذحائر والمعدات. 
وكذلك ما فعلته البراميل الفردية المدفونة في حوانب الطرقات والبيوت في الحماية 
من قصف ال 852. 

الحرب الفياتنامية لم تسمح ob‏ يقال إن السيطرة الحوية أو كثافة النيران أو 
الحركة الآلية والتقنية أصبحت العامل الحاسم في الحرب أو في المعركة. 

والمحرب الفياتنامية نقضت نظرية الحرب المحدودة في عصر الردع النووي 
وأكدت إمكان حسم المعركة والحرب با يشبه الحسم النابليون أو ما قال به فون 
كلاوزيفتز» وذلك بالرغم من رغبة السوفيات والأميركان والغرب عموما. 

والحرب الفياتنامية أكدت أن الذي يكسب الشعب يكسب الحرب والذي 
يحمل القضية العادلة والخط السياسي والفكري الصحيح في إدارة الحرب By‏ 
التعامل مع تناقضات الداحل هو الذي يكسب الشعب ويوحد أوسع جبهة. 

والحرب الفياتنامية أكدت على أهمية استقلال القرار بالرغم من سطوة النظرية 
الي كانت تقول لا مهرب من الرضوخ للمعادلة الدولية أو للوفاق الدولي في 
مرحلة الحرب الباردة أو الانقياد وراء قيادة أحدهما. بل أثبتت أيضا أن خوض 
حرب تفرضها أميركا على شعب صغير لا يعتبر جنوناء وإنما ينطلق هن عقلانية 
تؤدّي إلى إنزال المزيمة بأميركا. 
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Leb‏ إن ذلك كله لا يعن أن من الممكن تطبيقه في كل مكان وزمان وبغض 
النظضر عن خصوصية كل حرب وكل وضع وكل حالة إقليمية ودولية. فالمطلوب 
هنا ليس الانتقال إلى طرح موضوعات مقابلة لتلك الموضوعات الى زعزعتها جحربة 
فياتنام لتتعامل مع الحرب بالمنهجية نفسها. 
ثانيا: حرب لاوس وكمبوديا 

حاض الشعبان اللاوسي والكمبودي حربي تحرير ضد القوات الأميركية في 
أثناء الحرب الفياتنامية hl‏ بية. فقد أصبحت جبهة "المند الصينية"» مرة أخرى» 
جبهة عريضة واسعة للحرب. 

وعلى الرغم من حصوصية كل من فياتنام ولاوس وكمبوديا دولا وشعوبا 
وأحزابا وقيادات إلا أن الحرب التحريرية ضد الأميركيين جمعت بينهاء ومن دون 
أن يكون لها قيادة واحدة» أو التحول إلى جبهة متحدة. فكل مقاومة خحاضت 
حربا J jak‏ عن الأخرى» وضمن ظروفها الخاصة» بل قد تبين بعد الانتصار في 
كل من فياتنام ولاوس وكمبوديا أن ثمة تناقضات في ما بينهاء رعا من نمط التناقض 
بين "الأخ الكبير"» و"الأخ الصغير". وهو ما دفع فياتنام بعد التحرير والوحدة أن 
تغزو كمبوديا وتحسم الأمر مع "الخمير الحمر". وهو ما جعلها تلجأ إلى التحالف 
مع الاتحاد السوفيات بعد وفاة هوتشي منه وغزو كمبوديا. ومن ثم الابتعاد عن 
الصين ورنما إلى حد التوتر بين "الحليفين" في الحرب الفياتنامية الجنوبية ضد 
الأميركيين. فقطار المساعدات من بكين إلى فياتنام الشمالية كان متصلاً على مدى 
4 ساعة طوال الحرب. 

الهم أن اعتماد كل من لاوس وكمبوديا لمبادئ حرب الغوار والتطور إلى 
يموت ف eres‏ رانك اا اود :لكات كان ال oe UG‏ ا 
الحربين المذكورتين. وقد تكللا بالنجاح نفسه الذي ISS‏ فيه انتصار فياتنام 
الجنوبية. وبهذا شهد عام 1976 انتصار الأشقاء الثلاثة. 

فالتحربة العسكرية في هذه البلدان الثلاثة هي تحربة فريدة من حيث المرحلة 
الأعلى الي تطورت إليها حرب الغوار» وهو ما لم يحدث في عدد من حروب 
الغوار في تحارب أخرى استطاعت أن تنتصر. ففي التجربة الجزائرية بقي الاشتباك 
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على مستوى غواري. أما التشكل في حيش فقد كان حارج الحدود أو داخلها 
حزئياً ولكن من دون الانتقال إلى مستوى الاشتباك الميداني المباشر مع الجيش 
الفرنسي» الأمر الذي أكد, للمرة الألف» أن لكل حرب خحصوصيتها Aba by‏ 
حرب الفوكلاند 1982 

اندلعت حرب الف وكلاند بسبب احتلال الجزر المشكلة منها لا سيما جزيرة 
جروح ors‏ من قبل الجيش الأرجنتيئي واليّ يعرف حزءا من أراضيه 
فيما تعتبرها بريطانيا حزءا من أملاكها وراء المحيطات. علما LA‏ بالفعل تبعد YT‏ 
الأميال عن الحزر البريطانية ومئات الأميال عن الأراضي الأرجنتينية. 

وجاء الرد البريطاني سريعاً بشن الحرب» بداية» من خلال الأسطولين الجوي 
والبحري ثم النزول على الأرض لإعادة احتلال الجحزر. ودامت الحرب» وبشكل 
رو و or‏ ار والجو والبحر 74 ley‏ أسفرت عن قتل 255 جنديا 
بريطانياء و649 أرجنتينيا. 

والغريب أن الحرب اندلعت من دون إعلان من جانب الطرفين. وانتهت 
باستسلام الأرحنتين وانسحاها منها. ولكن carne ay‏ عاما أعلن gee‏ 
الأرحنتينٰ نستور e‏ 3 2003 أن بريطانيا "حققت Alcaz ings‏ > وأقسم 
أن تعود الجزر ore‏ ما إلى الأرحنتين» ومن دون أن يتكرر استخدام القوة 
العسكرية. 

اللاتصار ابكار عاد على بريطانيا بعدة فوائد منها محوه UY‏ فشل العدوان 
الثلاثي المسمى 'حرب السويس 1956. وقد عزز شعبية رئيسة الوزراء مرغريت 
تاتشر ومنحها فرصة النجاح الانتخابات 1983» وكانت الاستطلاعات قبل ذلك 
تشير إلى تدهور شعبيتها. 

أما على مستوى الأرجنتين فقد أطاحت بالحكم العسكري الذي أراد أن يحقق 
yl Salad) (leat‏ لخر حنمن aed aif‏ ات aad‏ واو yy‏ ا سين 
من شعبيته عندما حقق الجيش بعض الإنحازات العسكرية ف أثناء الحرب. 

اعتبرت حرب الف وكلاند من الناحية العسكرية UL‏ أكبر اشتباك عسكري 
حوي - بحري بين دولتين "عصريتين" منذ فاية الحرب العالمية الثانية. وقد 
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استخلص المؤرخ العسكري السير حون كيغان عدة دروس من بينها أنها أظهرت 
هشاشة السفن الحربية السطحية وتفوق الغواصات والصواريخ المضادة om‏ 
من الغواصات أو الطائرات» واعتبر الغواصة أهم من الطائرة في حرب البحار وإن 

لم يتأكد هذا الرأي من خلال حرب بحرية أخرى ثانية. 

هذا واستنتج كيغان of Lal‏ فاعلية الطبران كانت محدودة في أرض صخرية 
وعرة ساعدت على اختباء القوات. 

حرب الف IT‏ بسبب بعد مسرح العمليات عن أراضي الدولتين 
المتحاربتين» أظهرت أهمية اللوجستيقا على مستوى fal‏ البحري والجوي. هذا 
وأظهرت حرب الفوكلاند استخدام اللباس المصنع من النايلون بالنسبة إلى الجنود 
لخطورته في حالة الحريق والحرارة مع النصح باللباس القطي. و كشفت عن وجود 
نقص شديد في الإسعاف الميداني للجرحى ف الجانبين» ونوك مناحية شديدة 
الفسوة: 

إلى هنا لا تكون > WIT a G‏ قن Wt ele‏ فلا oy‏ حبك اكك 
العسكري أو مسرح العمليات» ولكنها كانت اختبارا للأسلحة الجديدة ولا سيما 
الصواريخ والطوافات (الهيلوكبتر) في اللوجستيقا وفي المعركة. 

لقد برز في هذه الحرب أن للإعلام دوراً خطيراء وذلك حين سُرّبت إلى إذاعة 
BBC‏ أحخبار فشل الهجوم على "غوزغرين" وقد هدّد الكولونيل ه. جونز 
تمقاضاة كبار موظفي الإذاعة أمام المحاكم بتهمة الخيانة» ولكنه لم oak Say‏ 
حيث قتل في معركة غوزغرين ASS‏ 

وبالمناسبة تسريب الخبر حاء من قوى نافذة أرادت إضعاف رئيسة الوزراء 
مرغريت تاتسشر. ولكنها الحقيقة. ولكان الإعلام قد أبرزها لو كان متواحداً في 
Olu‏ كما OY) Sat‏ 

هنذا WIS al Oe clay‏ عد PY ad‏ عرق SST Oly Lo pe‏ 
الحكومة البريطانية رمیا وهو إرسال غواصة تحمل قنابل نووية تكتيكية إلى مسرح 
العمليات لاستخدامها إذا اقتضت الضرورة» وهي قنابل بحجم 10 كيلو طن نووي 
إلى نصف كيلو Sc Ally ode, (ob‏ رت مدا کیک Wes‏ طب 

216 


مواقع» أو اختراق في العمق. وهنا أيضا تحرك الرئيس الأرحنتيئ نستور كوشنير في 
3 عندما تسرب الخبر بعد عشرين عاما طالبا اعتذارا بريطانيا: الهذا العمل 
الموسف والوحشي . 

حرب غزو لبنان 1982 

مثلت حرب غزو old‏ من قبل الجيش الإسرائيلي في 6 حزيران 1982 
كسابقتها "حرب الليطاني" 1978 Led gf‏ للحرب السريعة غير المتكافئة بصورة 
صارخة. والدليل السرعة (سرعة الدبابة) الي وصلت فيها الأولى إلى هر clad‏ 
والثانية إلى مشارف بيروت. 

وجسدت حرب 1982 دور المعادلة الدولية في حروب مرحلة الحرب الباردة. 
ولكن حجم الدور ونسبته يجب أن يؤخذا بتفاوت من حالة لأخرى» وعلى تحديد 
طبيعة الطرف الأضعف وكيفية إدارته للصراع. وهذا التفاوت بمتد من موقف 
ae aaa oe ace‏ الال aa‏ )مروت يترود امن 
نموذج السادات إلى موقف وجد نفسه و اما فذهب إلى المساومة قابلا 
الخروج من بيروت شريطة اصطحاب أسلحته الخفيفة (مفاوضات ياسر عرفات مع 
المفاوض الأميركي فيليب حبيب 12 آب/أغسطس 1982). 

Ll‏ من الناحية العسكرية فإن المواحهة التكتيكية الوحيدة ذات المغزى» 
وباعتراف العدو الصهيون» فقد وقعت في قلعة الشقيف. ولكن إلى جانب ضرورة 
ما حصل من دفاع عن بيروت واستعصاء DH!‏ بالرغم من قصف مكثف دا 
7نا 

تفاصيل معر كة قلعة الشقيف الى كانت نحت قيادة كتيبة الجرمق (السرية 
الطلابية سابقا) مسن حركة فتح» وردت في فصل من كتاب"المجوم المفاجئ: 
الضربات الصاعقة لنخبة القوات العالمية" كتبه المؤرخ العسكري البريطان بيتر 
دارمن. وقد هدف إلى إبراز ell”‏ جولاني” في اليش الإسرائيلي ليدرجه بسبب 
تغلبه على المقاومة في معركة قلعة الشقيف» من بين نخبة قوات الصاعقة العالمية. 
وذلك بعد أن أغمض عينيه عن كونه يتحدث عن معر كة غير متكافئة» بصورة 
debe‏ من الناحية العسكرية. 
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يروى كيف oly‏ المعركة بقصف جوي GET‏ مركز للطيران الإسرائيلي 
علس رفوه ١‏ اعفد ملعيو ره كلام بق مع ذلك فشل بإزاحة المقاتلين من القلعة. 
ويرحع ذلك إلى الناحية المعنوية أو لا وإلى حسن الخندقة والتحصين وحفر الأنفاق 
والتمويه Ast‏ وهو جهد بشري بدائي دام ورا أو سنوات. 

بدأ اهجوم الأول في حسبانه أن القصف CLE‏ الدفاع وهيأه للسقوط أمام 
زحف كتيبة بوكين هارشونيم المدرعة المؤللة من لواء جولاني. ولكن المفاجأة 
كانت بوابل الرصاص الذي أربك سائقي الآليات وأوقع عدة إصابات عندئذ بدأ 
التراجع وخخرج قائد الحملة من اليدان بسبب رضوض أصيب ها. 

ear‏ ومدوا بقوات جديدة» وعين الميجور حيورا هيرنك 
المشهور ب "كومئ" Vg‏ القيادة. وقد احتير بسبب سمعته وثقة القوات بقيادته. 
فشن الحجوم ما و وكاد ‘oe‏ أن موت 
بعد أن فقد سائق ملالته السيطرة عليها. فأصيب من كانوا فيها بجراح طفيفة 
وعانى "كومي" من ألم شديد بسبب الصدمة في الظهر. ولكنه ركض 700 متر 
Gal‏ بالعناصر المتقدمة. فأعاد تنظيم رحاله وقرّر مهاجمة القلعة بالأقدام تاركا 
لدبابة تغطيته. 

وقي ls‏ | القلعة دار قتال شرس دام رعا من الحادية عشرة ليلا إلى طلوع 
الفجر. ونقل عن أحد الضباط الذين شاركوا قوله: "رحنا نمطرهم بالقذائف 
الصاروخية المضادة للدبابات والمتفجرات والقنابل اليدوية. ولكنهم استمروا 
فهاجمناهم مرة ASL‏ بقوتنا المتوفرة وبوابل جديد من الصواريخ والمتفجرات والقنابل 
اليدوية "حى أمكن إسكات نيران العدو". وفي إحدى الجولات أصيب A)‏ 
ومات على الفور. فكانت خسارة كبيرة ولكن عدنا إلى تنظيم أنفسنا لحولة 
أخرى. 

هذه التجربة المحدودة» ورعما الفريدة في تلك الحرب توكد كم يستطيع موقع 
تم تحصينه جيدا ولو بإمكانات بدائية ة أن يصمد تحت القصف» زخو Jai‏ عن 
الإمداد» Oly‏ يكلف العدو من الخسائر ما لا يطيق لو أصبح هذا ج 
كل المواقع 
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الحرب العراقية - الإيرانية 

هذه الحرب تختلف عن الحروب الأخرى الي عرفتها مرحلة الحرب الباردة 
من خلال طرفيها اللذين ينتميان إلى دول العام الثالث فضلاً عن LSS‏ إسلاميين 
وحارين وبين مكوناقما الداحلية عرى ونقى مذهبية وقومية وتاريخية. وكان من 
الواضح منذ اليوم الأول أن الحسم غير ممكن في هذه الحرب» by‏ ستكون حربا 
محدودة» وطويلة UY‏ واستنزافية» بصورة راعبة» للبشر والأموال والمعدات» 
فضلا عما ستورئه من احقاد وعداوات. 

يقدّر أن عدد القتلى من الطرفين في هذه الحرب يدور حول مليون ونصف 
المليون والجر حى أكثر من ذلك فضلاً عن 80 Call‏ أسير. أما الخسائر المادية والمالية 
فيصعب تحديدها (الأرقام المعلنة غير دقيقة عموما). 

دامت الحرب GE‏ سنوات. وقد ابتدأت عام 1980 بشن هجوم عراقي واسع 
احتل في BLE‏ عام 1980 cle‏ حورمشهر» ثم أعقبته هجمات وارتدادات متبادلة 
وصلت أيضا إلى قصف كل منهما لعاصمة بلد الآخر عام 1985. وكان العراق 
أوائل 1982 قد انسحب من معظم الأراضي الى تمكن من احتلالها مع اندفاعته 
الأولى» وقد احتل الإيرانيون في شباط/فبراير 1984 منطقة آبار بحنون وف 1986 
منطقة الفاو. 

لقد استخدمت في هذه الحرب التكتيكات العسكرية التقليدية وفي مقدمتها 
التناغم بين النيران والحركة إلى جانب الجمع بين تكتيكات شبيهة بتكتيكات 
الحربين العالميتين الثانية والأولى كما حرب الشعب من الجانب الإيراني الذي جمع 
بين قوات اللحيش النظامي الموروث من عهد الشاه وقوات الحرس الثوري AD‏ 
الطابع الشعي» هما في ذلك استخدام أسلوب الهجوم بالموجات البشرية. 

جاء أغلب التسلح الإيراني في أثناء الحرب من الصين وكوريا الشمالية كما من 
سوق السلاح الدولي من خلال طرف ثالث (بعلم الدول الكبرى المعنية). أما العراق 
فقسليحه من حيث الأساس كان من خلال LEY‏ السوفياق» كما من خلال سوق 
صفقات السلاح الدولي وعبر طرف ثالث دائما. ويذكر أن الموقف العربي انقسم إزاء 
هذه الحرب» فسورية وليبيا دعمتا إيران فيما بقية الدول العربية عموما دعمت العراق. 
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كان الموقف الدولي» كما عبر عن نفسه من خلال تمرير السلاح للطرفين قد 
تبلى سياسة تشبه شعار "فخار يكسر بعضه" بحيث يبقى التوازن في الميدان 
العسكري في حدود بعيدة من نتيجة تصل إلى حد انتصار أحدهما وهزيمة الآخر. 
وبرز هذا الموقف أكثر بعد أن أحذت إيران تتهيأ لحسم الحرب. ففي 1987( وبعد 
الإعلان بأن القوات الإيرانية أحذت تتعرّض لناقلات النفط الكويتية في مياه 
الخليج» أذ كل من أميركا والاتحاد السوفيات بالتدخل العلن في الحرب ضد إيران 
من خلال الإعلان عن حماية الناقلات النفطية الكويتية في الخليج ومحاصرة سوق 
التسلح الإيراني. 

وكان أخطر حدث في هذه المرحلة إسقاط البحرية الأميركية في الخليج لطائرة 
ركاب إيرانية في 3 تموز/يوليو 1988 وعلى متنها 290 راكبا مدنياء وكان في ذلك 
إنذار لإيران بالتدخل العسكري pe‏ إن لم توافق على aby‏ الحرب. 

وهكذا في تموز/يوليو 1988 فرض على إيران» وبضغوط لم يكشف عنهاء 
بقبول وقف إطلاق النار استجابة لقرار صادر عن مجلس الأمن. وكان مجلس الأمن 
في 1987 قد اصدر قرارا WL‏ ورفض. 

وبالفمل تم التقيد هذه المرة بوقف إطلاق النار من الجانبين وأعلن أن العراق 
حرج من الحرب ولديه مليون جندي نحت السلاح وخمسمائة طائرة حربية و 
0 دبابة. 

وراح العسراق يتعرّض من قبل أميركاء بعد سنة من وقف إطلاق النار لضغط 
اقتصادي وسياسي لا هوادة فيهما. وذلك للعودة بالجيش إلى ما كان عليه قبل 
الحرب من حيث العديد والقدرات العسكرية. وكان لهذا AC‏ طعا بتوازن 
القوى المقرر مع All‏ الصهيون وهو ما ولد أزمة وصلت إلى حد احتلال العراق 
للكويت في 1990. وما ترب على ذلك من شن حرب دولية عليه عرفت باسم 
حرب الخليج الثانية 1991 

وقي أثناء احتلال العراق للكويت by‏ ظروف الاعداد الأميركي والعالمي لشن 
حرب عليه لسحب قوته من الكويت» Oa‏ اتفاقا بينه وبين إيران بإعادة ما 
بقي بحوزته من أراض 3 شط العرب تنفيذاً للاتفاقية العراقية - الإيرانية لعام 1975. 
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وأطلق الطرفان reer‏ سارى لدى كل منهماء وأعيدت العلاقات 
curve Oral‏ 

خلاضة لقن انتهت ارب بين العراقه وإيران "بلا منتصر ومهزوم". وقد لعبت 
الستدحلات الدولية المائلة دورا by lege Glee‏ وقفها. وذلك بعد أن استنفدت 
أغراضها من وجهة نظر الدول الكبرى وأصبح من الضروري وقفهاء ولكن عن غير 
رضا كل من إيران والعراق. ما أبقى الجمر تحت الرماد. فالنظام الدولي الذي ساد قي 
مانينيات القرن العشرين لم يكن ليسمح في منطقتنا العربية الإسلامية بحسم الحرب 
لأسباب إسرائيلية أولاً OY‏ الحسسم سيحدث خللا هائلا في ميزان القوى يؤثر في 
التفوق الإسرائيلي» المتفق عليه LS pal‏ وسوفياتياً وأوروبياء كما يؤثر ثانياً في المعادلة 
العربية الإسلامية والنفوذ الدولى ومعادلات النفط. فقد استطاعت الدولتان الكبريان 
وحلفاؤهما من خلال السيطرة الشديدة» وإن لم تكن الكاملة» على سوق السلاح» من 
أن تحافظا على ميزان القوى بحيث بمضي الطرفان باستنزاف بعضهما من دون أن 
يترك لأحدهماء ولا سيما لإيران» فرصة قلب ذلك التوازن. 
التطور العسكري في الحرب العراقية - الإيرانية 

إذا وضعنا جانباً كل السلبيات السياسية والإنسانية والاقتصادية ال حملتها 
الحرب العراقية - الإيرانية» وإذا وضعنا ا الدور البشع الذي لعبته سياسات 
الدول الكبرى ode‏ الحرب والتحكم في طريقة ALE‏ فسنجد نتيجة إيجابية غير 
محسوبة نجمت عنها. وهي أن كلا الطرفين: العراق وإيران خرجا من الناحية 
العسكرية والعلمية والتقنية والإدارية أقوى نما LIS‏ عليه قبل الحرب. وهذا من 
السنن» لأن ما يتحقق من وض عسكري وعلمي وتقئٍ وإنتاحي وتعبوي في أثناء 
od‏ أو الإعداد الجدي lb‏ يفوق ما يحدث في عهود السلم أضعافاء وهو ما 
عر ce and‏ الدول الكبرى في Ob >) KLE‏ عالميتان وحروب محدودة متعددة) من 
تطوير لقدراتًا العسكرية العلمية والتقنية واللوحستيقية والإدارية والتعبوية في أثناء 
الحرب. وهو ما لا يتحقق مثله في المراحل السلمية العادية. 

oy, tb‏ في الغالب» تضاعف قوى المنخرطين فيها بغض النظر عما يحدث 
من دمار وما يقدّم من تضحيات في الأرواح والأموال. فالنشاط gall‏ والعلمي 
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والتقئي والتطويري في يوم واحد من أيام الحرب أو أيام الإعداد الجدي لما يضاهي 
أسابيع gai‏ من النشاط في عهود السلم والاسترخاء. 

هذه حقيقة» بالرغم من مقتنا و كرهنا للحرب. 

وبالمناسبة إن أهم المنجزات والتطويرات التقنية الى تغن ها العالم بعد انتهاء 
الحرب الباردة» وذلك من الكمبيوتر والبرامج والإنترنت وأجهزة الاتصال 
والشرائح الدقيقة وأمثالها كلها تطوّرت في حضن الموسسة العسكرية» وبإشراف 
مباشر من قبل هيئات الأركان. أما ما يفرج عنه للاستعمال gall‏ فيكون متخلفا 
عشر سنوات ف الأقل عن الحيل الحديد الذي وضع في خدمة bl‏ 

وهذا هو تاريخ كل تطور علمي وتقئ وصناعي وإنتاحي عرفته أو ولدته 
الحداثة الغربية. فالغرب بقي في حالة حرب أو في حرب منذ القرن السادس عشر 
حن اليوم. فمن يقرأ تاريخ ما شهده العالم من تطورات علمية وتقنية خلال القرون 
الخمسة الماضية ولا يربطها بدور المؤسسة العسكرية فيها (الحروب) يكون قد 
اة Site‏ اناس لا يمكن نكرانه. وهذا العامل باد عدا إلى جنب مع عامل 
الاستعمار والنهب العالمي للثروات لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية في تطوير 
حضارة الحداثة الغربية. وهذا العامل الأخير (الاستعمار والنهب العالمي) كان يوفر 
الفائض المطلوب لإحداث كل تلك التطورات.. 
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القسم الثاني 
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
1 - 2008 


- 1 - 


نظرية "الثورة في الشؤون العسكرية 71.1.4 

مع كل تطور st‏ (تكنولوجي) في تطوير السلاح أو اكتشاف سلاح جديد 
أو في تعظيم السرعة والنقل كانت تحدث هزة في عالم التكتيك والعمليات. By‏ 
كل مرة كانت تخرج نظريات تتحدّث عن تفوق الهجوم على الدفاع أو تفوق 
الدفاع على cp pnd‏ أو عن إبطال سلاح معين أو تكتيك معين كانت تحدث هزة 
Ale‏ التكتيك والعمليات. 

ولكن لم يحدث قط ما حدث في السبع عشرة سنة الماضية من بروز نظريات 
تسف أسس ple‏ الحرب» وتتخطى كل قواعده» لحساب التقنية والتطورات في 
عالم الحاسوب (الكمبيوتر) و"الرقميات" والشاشة البلازمية» وعالم الاتصالات» 
والشرائح» وما Ao‏ بالأسلحة الذكية أو القنابل الذكية» والطائرة الشبح» والطائرة 
بلا طيار» والصاروخ الذي لا يخطئ هدفه يما في ذلك الدحول من النافذة وتحديد 
مدى الانفجار. ويهذا غاب الإنسان ودوره على الجبهتين» Joly‏ فون كلاوزيفتز 
وليدل هارت وماوتسي تونغ ودروس السوفيات في الحرب العالمية الثانية» أو 
دروس حروب التحرير الشعبية. 

فقد أصبح السلاح الحذ.يث (الطائرة والصاروخ) والشاشات وكثافة 
النيران» عوامل الحسم في الحرب والمعركة. ولهذا يمكن تسمية أصحاب هذا 
الاتحاه ب "عبّدة التكنولوجيا". 
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وسنرى بعد قليل» وعبر التجربة» كيف أدَّى ذلك هم إلى هزائم وإحفاقات 
ورعا كوارث. 

وبالمناسبة حدث مثل هذا في عالم الاقتصاد خلال الفترة نفسها حيث جاءت 
مرحلة العولة الي صاحبت هجمة تكنولوجيا التلفزيون والإنترنت والحاسوب 
والبرابجيات لتغيب الأسس الى قام عليها الاقتصاد الحديث» ودعك من القدم. 
وليغيبء من م» آدم سميث» وجون ستيوارت مل» وريكاردوء وكارل ما رکس» 
ولينين» وكينزي. وبدأت تسود نظريات Stes‏ الإنترنت و"اقتصاد المعرفة"» 

و"اقتقصاد المضاربات بالبورصة والعملة'» فأصبح الاقتصاد المالي - الورقي الذي لا 

غطاء له في الاقتصاد الواقعي هو هدف الاقتصاد. وأصبح من اس الحديث عن 
الإنتاج الزراعي والصناعي» والتطوير المهيْٰ» والاقتصاد المستقل أو اقتصاد الاكتفاء 
الذات. فأصبح المضارب بالبورصة أفضل من رحل الصناعة أو المزارع» وهذا ما 
جعل شركة أندرسون للتدقيق الحسابي تتحوّل إلى بير في تزوير الموازنات من 
أحل التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة ولعبة المضاربات وذلك بدلا من تدقيق 
الموازنات. 

Ny‏ من يتابع ما حدث في ايار النمور الآسيوية ثم في اهيار البورصة في 
أميركا في مطلع القرن الحادي والعشرين» ثم ما يحدث الآن (2008) من أزمة عالمية 
بسبب انيار الرهونات العقارية وقد راحت تتضخَّم مثل كرة الثلج والأهم ما 
يحدث الآن للاقتصاد الأميركي وللدولار ولأسعار النفط والمواد الغذائية يتحقق بأن 
نظريات ue"‏ التكنولوجيا" في الاقتصاد لن تصمد أمام احتبار الحياة القاسي. 

= أن احتبار الحياة أشد قسوة عندما ab‏ إلى الحرب» oY‏ خسارة الحرب 
ليست مثل خحسارة في البورصة أو حدوث ركود في الاقتصاد. 

إن كلا من التقنية وتطور السلاح والنيران والسرعة والدقة والاتصالات عنصر 
من عناصر سنن الحرب أو أسس الحرب» ولا يمكن له أن يحل محل كل العناصر 
الأحرى» ومن يعاملها باعتبارها فوق العناصر الأخرى فعقابه في الميدان شديد. 

ولعل أول من دفع ثمن هذا الطيش بالتخلي عن القواعد الأساسية في وضع 
الاستراتيجية كان المحافظون cod!‏ وذلك بتلاعبهم بأوليات الاستراتيجية الأميركية 
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وتحويل الحرب إلى جبهات ثانوية» وفقدان التركيز على احتواء الدول الكبرى أو 
الدول المنافسة والمتحولة إلى كبرى عسكريا واقتصاديا وتقنيا. فما معن اعتبار 
"الإرهاب" أخطر على أميركا من الدول الى تمتلك القدرات النووية والصاروخية 
أو تلك الي راحت تسيطر على الأسواق العالمية ببضائعها (وليس ممضاربات 
البورصة). أين يصرف هذا في علم الحرب؛ أو في تحديد أولويات الاستراتيجية. 

والمثال الآخر على العقاب الذي ينزل يمن يتجاهل أسس علم الحرب أو 
قواعدها أو القاعدة الذهبية في التكتيك (التناغم بين النيران والحركة) نحده لدى 
الجنرالات الإسرائيليين By‏ مقدمتهم الجنرال حالوتس قائد الجيش قي حرب 
نوز مزليو 2006 3 aby Old‏ كل deal IMs‏ عقر Awol le‏ قوذي 
لعَسبّدة التكنولوجسيا العسكرية حيث راحوا يركزون على الطيران والقذائف 
الذكية وقوة النيران على حساب القوات البرية والدبابات وبناء الضابط 
واالجندي مثلا. وقد ادى هذا النهج إلى سلسلة من الأخطاء العسكرية البدهية 
في الاسستراتيجية والعمليات والتكتيك» وحن ف حق تقاليد الجيش الإسرائيلي 
تسه . 

يمعكن للمرء أن يتأكد من كل ما تقدم عند قراءة المؤرخين العسكريين 
الإسرائيليين الذين قوموا حرب تموز/يوليو 2006 على لبنان. ناهيك عما تضمنه 
تقرير فينوغراد. و كان الثمن استقالة مجموعة من الحنرالات وزعزعة ثقة اجتمع 
الصهيون بحيشه الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع والدولة وأساس بنيانهما. 

إن الوقوع بأسر ما سمي بمقولات "الثورة في الشؤون العسكرية" )۸.M.4(‏ 
OLS‏ د ag Wolo oy‏ لقعا Je asl ph dts‏ لكان بق 
تموز/يوليو 2006 كما كان د من أسباب فشل الاحتلال الأميركي كما خطط 
له الحافظون الجدد قي العراق. 

الإشكال الذي أحذت تثيره التطورات التقنية على السلاح والوسائط 
والسرعة والاتصالات واللوجستيقا هو كيف تتواءم هذه التطورات مع أسس علم 
الحرب وليس كيف تنفصل بذاتما وتصبح العامل الوحيد أو الأهم من بين العوامل 
ae od‏ تقزر مصير ررب 
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وهذا ما يجب أن ينطبق أيضاء على الميادين الأحرى مثل السياسة والإعلام 
والتعليم والاقتصاد أي كيف تبئ التطورات الجديدة على الأسس» وليس كيف 
تلغى تلك الأسس فتحل المتغيرات الجديدة مكافاء وبالدرحة الأولى مكان 
الإنسان. 


الحرب وسط الشعب 

yy) Lull‏ كال المعاصر الثان الذي أخذ يبرز في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب 
(oo LSI‏ وعلى ضوء إلحاح جحارب السبع عشرة سنة الماضية (Gland‏ بالتشية إل 
أميركا وحلف الناتو بالدرحة الأولى» في كيفية إقامة التوازن بين cle‏ اليش 
(نظريته» استر اتيجيتة) تشكيلاته تدریباته» أسلحته) وما يواجهه من تحديات من 
حروب المقاومة الشعبية. وهو ما أسماه روبرت “ميث "الحرب وسط الشعب" في 
كتابه “THE UTILITY OF FORCE”‏ "جدوى استخدام القوة". 

تعالت أصوات كثيرة من داحل الجيش الأميركي نفسه» كما من بين ضباط 
rea‏ الناتو تدعو إلى المواءمة ب chy”‏ اليش" وما يقوم به من مهمات من 
أمثلتها: في أفغانستان» والعراق» ولبنان» وفلسطين. وذلك OY‏ جيوش "الدول 
الصناعية" (وفقالمصطلح حديث)) بنيت على أساس مواجهة ye‏ دول 
العالميتان الأولى والثانية» وعلى الخصوص الثانية. وكانت الجيوش المقصودة في 
مرحلة الحرب الباردة هي اليش السوفياتي وجيوش حلف وارسو في مقابل جيوش 
حلف الناتو. 

ولكن المشكل كما كير كتيرون الو أن الحرب لم تقع وفقا لهذا النموذج ولا 
يقدر لها أن تقع في المستقبل مع قوانين استمرارية الردع النووي. فالحروب الجديدة 
هي حروب بلا ميدان عسكري» ولا معر كة من النمط A‏ كور Ug‏ هي حرب 
ضد قوى صغيرة» وأفراد يخرحون من وسط الناس. ولا يمكن أن تميزهم عن بقية 
الناس إلا عندما تراهم يطلقون OUI‏ أو ترى آثارهم لغما ينفجر من تحتك أو 
حسما فاقيا كد و 
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هذه الإشكالية الى تذهب إلى التفريق بين النموذجين للحرب كانت قائمة 
a Ea Sis‏ وقد يض حون بق 
امخض س الماضية عشرابة” الدراسات PON SEE BS iy‏ 
اا "لسري الشادة dl‏ ق ا ي اع 
الخصوصء وبسبب كثرة مستعمراتها ومحدودية سكاها وحجمها وما واجهته من 
ثورات وحروب غوار عاج الإشكال المذكورء في السابقء بالمرونة الفائقة في التغيير 
er‏ لنموذج الحرب الذي يواجهه. أماء غ فكانت الحيوش الاستعمارية أو 
الغازية تقوم بفرز فرق من داخلها لمواجهة هذه OYE!‏ فيصار إلى تسليحها 
وتشكيلها وتدريبها ما يتناسب وهذه المهمات. 

أما روبرت ميث وغيره» ممن لم يصلوا إلى مستواه من حيث شولية التنظير» 
فيذه بون إلى إعادة النظر بكامل بنية الجيش واستراتيجية تسليحه وتشكيله وليس 
محرد فرز فرقة أو أكثر للقيام ois‏ المهمة. والحجة الأساسية هنا هي إسقاط 
احتمالية الحرب في ما بين الدول الصناعية". ومن ثم تحول مهمات الجيش لمواجهة 
تحديات يعددها روبرت att‏ ب: الإرهاب» انتشار السلاح النووي» ALA‏ البيئة؛ 


وحماية توفير بعض المصادر مثل الطاقة والماء» أو قوات حفظ السلام» وقوات فض 
ب ضاي ی ا ae‏ يفصت وال ره الأول 
المقاومة من النمط الأفغاني والعراقي واللبناني والفلسطيئ. 

وبالمناسبة روبرت Cee‏ جنرال بريطائ تقاعد عام 2005. وشارك مباشرة في 
مواجهات عسكرية» أو حروب» مسارحها كانت في إيرلندا والبوسنة وال هرسك 
وكوسوفوء والحرب ضد صربيا 11999 وحرب الخليج الثانية ضد العراق 21991 
وقي حرب أفغانستان 2001» وحرب العراق 2003. 

مط 'الحرب وسط الشعب" كما يقدمه الجنرال سميث يختلف عن نمط 
الحروب التقليدية بين اليوش الصناعية» حيث تنفرد هيئة الأ ركان بتنفيذ 
الاستراتيجية العسكرية ممجرد اتخاذ قرار الحرب من القيادة السياسية» فتكون لما 
الاستقلالية الكاملة في مسرح الحرب كدف تحقيق النصر الحاسم» ثم تسلمه للقيادة 
السياسية لاستثماره وتحويله إلى مكاسب سياسية. 
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Ul‏ "الحرب وسط الشعب" فمسرحها المدن والقرى حيث يختلط العدو داخل 
صفوف الشعب» مما يقضي الفرز المستمر بين السكان والعدو للقضاء عليه. 
فالسكان ليسوا هم العدو". 

هذه المعادلة (الحرب وسط الشعب) تدمج السياسي والعسكري 
والاقتصادي والاحتماعي JS silly‏ لحظة؛ ويوم» ومعركة وعلى طول مسرح 
الحرب وعرضه ومن البداية حي النهاية. فالقيادة العسكرية لا تستطيع التصرف 
باستقلالية إلآ في الحدود الي يكتشف فيها العدو ويصار إلى مهاجمته. ولكن 
عملية عزل العدو عن الشعب» بل كسب الشعب» أو تحييده» تدحل فيها كل 
جوانب المواجهة gt‏ تشمل ميادين السياسة والإعلام والاقتصاد والثقافة 
والتقاليد. 

ومن هنا يرى أن نمط الحرب التقليدية بين دولتين وجيشين لم يعد هو النمط 
السائد أو الأساسي للحرب في القرن الواحد والعشرين» أو في الأدق منذ انتهاء 
الحرب الباردة. نما يتطلب أن يعاد النظر في تنظيم اليش وعمله القيادي وتدريب 
ضباطه وجنوده ليتأقلموا مع نمزذج "الحرب وسط الشعب". 

ويلحظ GEN!‏ إيفان توماس وجون باري وباباك دينغابيشه ولاري كابلو 
في مقال مشترك في "نيوزويك" الأميركية (2004/4/1) af ob‏ انقساما بين 
Ah‏ ن batt‏ لامر eS‏ حول طبيعة الحرب الى يتوجب الإعداد 
والتخطيط لها: الجيل الأكبر سنا يقف مع نمط الحرب التقليدية. أما الحيل الثاني 
الأصغر وهؤلاء of‏ قاتلوا في أفغانستان والعراق فيركزون على حرب FAB‏ 
كسب العقرل بوالقلوسة Be gery oe Gly (ee Cee chy‏ ليس 
بسيطا كما قد يتراءى في الوهلة الأولى» OY‏ كلا منهما لما طريق في تجهيز 
القوات وتسليحها وتشكيلها وإعدادها وعديدها. 


(1) هذا القانون تخالفه النظرية الإسرائيلية في "الحرب العملانية" .Operational Warfare‏ إذ كما 
يوضحها الجنرال أفيف كوخافي إذ لا يفرّق بين العدو والمدنيين فالشعب الفلسطيني كله 
العدو. "العسكرية الإسرائيلية تستخدم ما بعد البنيوية كنظرية عمليانية" بقلم إيال وايزمن؛ وهو 
مايسمى "الهندسة المعكوسة" - المرور من خلال اختراق جدران البيوت» وليس عبر 
الشوارع والأزقة. 
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وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي» في حربي أفغانستان والعراق 
2001« 2003 على التتالي» اعتمد على رأي من قالوا بحلول التقانة - التكنولوجيا: 
الأقمار الصناعية والكومبيوترات وأجهزة الرصد الرقمية محل الجيوش الكبيرة. 
ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها حى تبين أن الحرب لم تكسب مع الاحتلال» 
وإذا بالمقاومة تندلع والقتال يستأنف. ثم سرعان ما تبين للأميركيين استحالة كسب 
الحرب بالرغم من تفوق التقنية العسكرية وتطورها. وهنا بدأ البحث عن الخبرات 
والدروس المستفادة من حروب "مكافحة التمرد". ونقل عن العقيد بول بينغلينغ 
Glas!" ail yc Vike,‏ قيادة الجنراللات" habe‏ أن الجنرالات يطبقون تقاليد بالية في 
الحرب. Lota,‏ الجيش الأميركي 12 جحسّدا لقرى وأحياء عراقية في مركز 
تدريب في فورث أروين من أجل تدريب جيل من الجنود والضباط لمواجهة هذا 
النمط من الحرب الذي عرفته التجربة الأميركية في أفغانستان والعراق بعد 
احتلاهما. 

sy‏ العقيد بول بينغلينغ في مقالته UA‏ "أرمد فورستر جورنال" (جلة القوات 
المسلحة) الأميركية» في عدد شهر أيار/مايو 2007( على نقد الجنرالات الأميركيين 
في إخفاقهم للإعداد للحروب المقبلة» وي تدريب جنودهم لمواجهة التحديات الي 
تفرضها الحرب الجديدة. فقد اقتصرت استراتيجية الجيش على استعمال أسلحة 
التقانة العالية المتطورة من النوع الثقيل» والمهيأة للحروب التقليدية وبقيت مناهج 
الجيش كما كانت في الحرب الباردة. 

وبعيدا من جملة من الأحطاء السياسية الي ارتكبت في العراق AY‏ جوهر 
النقد من الناحية العسكرية يلتقي مع رأي روبرت ميث من دون أن يكون قد قرأه 
وذلك في dole]‏ بناء الجيش ليتناسب مع حروب من نمط مواجهة المقاومة قي العراق 
وأفغانستان. 

هذايعن أن التفكير الاستراتيجي الحديد سيواحه إشكالية بناء اليش 
(نظريته» استراتيجيته» تشكيلاته» تدريباته» أسلحته) لمواجهة حروب المقاومة 
الشعبية» أو ما أسماه ميث "الحرب و سط الشعب". 
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"النظرية العملانية": "الهندسة المعكوسة" 

أوضح الكاتب الإسرائيلي إيال وايزمن EYAL WEIZMAN‏ في مقالة تحت 
عنوان "العسكرية الإسرائيلية" تستخدم "ما فوق البنيوية" باعتبارها "نظرية 
عمليانية". ما هو المقصود "بالهندسة المعكوسة" الى يتحدث عنها الجنرال عفيف 
كوخاي (42 سنة) الذي قاد عملية اقتحام نابلس في نيسان/أبريل 2002. 

إذا كانت الهندسة صممت لبناء البيوت والعمارات» وإذا كانت هندسة OAL‏ 
تعن هندسة الطرق والأزقة فإن "الهندسة المعكوسة" تدرس كيف تمدم الجدران 
وتخترقهاء وكيف يستبدل استخدام الطرق والأزقة والدحول والخروج من الأبواب 
بفتح طرق بديلة عبر احتراق الحدران الداخلية للبيوت والأبنية» أي "أنفاق" لكن 
من داخل البنايات. فتلميذ كلية المندسة المعمارية يدرس كم يحتاج من الاسمنت 
والحديد وبأية سماكة يبي جدران الغرف» أما تلميذ المندسة المعكوسة فيدرس كم 
يحتاج من المتفجرات ليفتح ثغرة في الجدار. وهكذا... 

هذا بالطبع يتطلب تغيير النظر إلى المدن وسكافها بحيث ثُرى مشكلة مكانية 
أو ساحة > Op‏ على UW‏ العسكري أن aly‏ ولبسية مشكلة عمرانية أو 
إنسانية أو سكنية. ويضرب اللحنرال gags‏ ملا على المقصود فيقول: "مثلاً هذا 
الكان الذي تنظر إليه وهذه الغرفة ليسا إلا تصوراتك. فالمشكل كيف تفسّر الممر 
أو الزقاق مثلاً. فنحن نفسسّره باعتباره مكانا يُمنع المرور منه» والنافذة ممنوع 
الإطلال منها والباب يحظر الخروج منه ولهذا نفتح ما يعترضنا من جدران خارجية 
وداحلية". وهذه هي النظرية العملانية" في المدن. 

وقد فتح الجنرال المتقاعد شيمون نافي SHIMON NAVEH‏ "مركز الدراسات 
النظرية العملانية". وتعتمد هذه المدرسة على كتابات فيليكس غوتاري FELIX‏ 
GUATTARI‏ وجيلس ديلوز GILLES DELEUZ‏ وغي ديبورد GUY DEBORD‏ 
وهؤلاء ييحثون كندسة المدن بصورة معاكسة لا تفعله الأكاديبميات المندسية 
فالعسكريون الإسرائيليون يعتبرون حرب المدن هي "فاية الاشتباك ما بعد حدائي". 
هنا يصبح المدنيون مقاتلين والمقاتلون مدنيين فالكل في المعركة سواء لأن كل شيء 
يمكن أن يكون هو وضده في آن» أو ينقلب في لحظة إلى ضده. 
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وهذا بالطبع كما يقول إيال وايزمن غير صحيح Uy‏ هو تسويغ لعدم فرز 
المقاتلين عن المدنيين. 

وهذا بالطبع مناقض لكل نظرية روبرت ”ميث أو كل نظريات "حروب 
مكافحة التمرد" الاستعمارية» KY‏ تستهدف فرز المقاتلين عن المدنيين وكسب 
الأخيرين أو تحييدهم. ولمذا لا يمكن لعقل أن ينتج نظرية من النمط الذي 
oli‏ عفيف كوخافي وشيمون QU‏ "عسكريو ما بعد الحداثة" غير العقل 
الصهيون الذي يعتبر كل المدنيين الفلسطينيين أعداءه حى الذين يتعاملون معه 
أو ينسنازلون له عن كثير من حقوقهم ما داموا باقين على أرض فلسطين ولم 
يرحلوا. 

"النظرية العملانية" تفتح طريقها من بين جدران الأبنية ومن ثم تقتحم على 
سكان المدينة eh yy‏ فيفاحأون بالجيش يهدم الحائط أو يفتح ثغرة كبيرة فيه في 
الغرفة ال يجلسون فيهاء ثم يصار إلى بحميعهم في غرفة تغلق عليهم بلا cle‏ ولا 
أكل ولا إمكان لقضاء الحاحة. وذلك لبضعة أيام إلى أن تنتهي العملية فيفتح لهم في 
أثناء الانسحاب. 

ومن هنا تقوم النظرية في أساسها ضد السكان وليس ضد المهدف الحدّد الذي 
Gb‏ دوره في 4b‏ المطاف. 

مده ty Jal‏ ين ناك ASH‏ ا فيك وان وة ny Us‏ ا 
تحد سندها في نظرية "الثورة في الشؤون العسكرية" أي النظريات gil‏ ولدت ما 
بعد انتهاء الحرب الباردة ولا سيما مع بجحيء المحافظين الحدد (الصهاينة حن العظم) 
إلى قيادة الإدارة الأميركية في عهدي حورج دبليو بوش. 

على أن "النظرية العملانية" (الهندسة المعكوسة) لا تستحق أن تدخل في 
العلم العسكري فهي غير قابلة للتعميم وغير قادرة على مواجهة امتحان حروب 
المقاومة المدعومة من الشعب فهي تسهم في استعداء الناس والتفافهم حول 
الملقاومة» ويحذا ترتد على نفسها بالمزيمة العسكرية وليس بالمزيمة الأخلاقية 
والإإنسانية فقط. 
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الرد على نظرية "الحرب وسط الشعب" 

المشكلة في كل هذه التنظيرات النابعة من تحربة الحروب في مواجهة المقاومة» 
بغضّ النظر عن إصرارها على تسميتها بالإرهاب أو بالتمرد» كوفا لم تلحظ أن 
اليش مر قبل ذلك هر حلة الحجوم على دولة وجيشها لاحتلاها وحاء ذلك 
eer‏ مع استراتيجيات بناء الجيوش لمواجهة "الحروب الصناعية" أو التقليدية أو 
من be‏ الحربين العالميتين الأولى والثانية» أو ما كان oe ad he‏ اها ين sll‏ 
الناتو ووارسو في مرحلة الحرب الباردة. 

والأنكى أن هؤلاء ذهبوا بكل يقين مريح على أن المرحلة المعاصرة تخطت 
الحروب بين الدول فيما هم يعدون على قدم وساق لحرب مع إيران وإعادة الحرب 
ضد حزب الله أو ضد سورية» كما إعادة احتلال قطاع غزة» أي الحرب في 
المرحلة السابقة للحرب "وسط الشعب"» وهي ذات طابع نظامي تقليدي في وجهه 
الرئيس. فقانون اقتحام عسكري لنطقة غير قانون حالة احتلال تواجه مقاومة 
داخلية. 

والمسألة المنسية الأحرى تتمثل في أن أصحاب الحديث عن انتهاء الحروب بين 
الدول الصناعية وعدم الحاجة إلى المحافظة على استراتيجية بناء الجيوش كما كان 
الحال في الحرب الباردة م يتوقفوا للحظة أمام التطورات الممكنة في صراع الدول 
الكبرى في ما بينها وعلى التحديد في مواجهة عودة روسيا خلال السبع سنوات 
الماضية مع بوتين» كما لو أن المارد النووي BLS pall‏ عاد مرة أخرى من حديد» أو 
في مواجهة الصين الى أصبحت منافسا اقتصاديا كبيرا وتحوّلت إلى قوة نووية 
وصاروخخية وعلمية كبرى. الأمر الذي يعي أن الوجه الأساسي للصراعات العالمية 
لن يقتصر على الصورة للحرب الى GLE By‏ السبع سنوات الماضية بعد 
احتلال أفغانستان والعراق. 

وبكلمة أحرى» هل يمكن لاستراتيجية الحرب وبناء الجيش ألا تأحذ ذلك في 
الاعتبار وهي تحاول حل الإشكالية آنفة الذكر: إعادة بناء الجيش ليواجه ما يسمى 
التحديات الحديدة الى عدّدها روبرت is oe‏ فالإشكالية ما زالت 
قائمة من حيث الحاجة إلى إقامة توازن صحيح بين النموذجين للحرب. 
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أما الإشكالات gl‏ طرحتها حرب تموز/يوليو 2006 فتتخطى ما راح يفكر 
به روبرت ”ميث وتتجاوز ما اشتهر بحرب الغوار أو الحرب بين جيشين صناعيين. 
فهنالك إشكالات ميدانية ASS‏ وهنالك إشكالات تقنية تكنولوجية تتعلق بحل 
مشكلة (الصواريخ المضادة) للصواريخ قريبة المدى أو متوسطته» كما إشكالات 
التقاط لمعان الصاروخ ومعالحته الفورية السريعة. وهذه الإشكالات طرحتها 
صواريخ قطاع غزة أيضا ولو على نطاق أضيق» ولكن ليس أقل خطورة. أما 
الإشكالات الميدانية التكتيكية فنلحظها ما يلي: 


'الثورة في شؤون العسكرية" أمام حزب الله 
ا Clee‏ اما اق ار ومن Calne‏ ارق > ارق أو رن 
أرض» كما جعلت الصاروخ المضاد أدق las‏ اا يكرا و ارخا CAG‏ 
حزء من الثورة في الشؤون العسكرية MIRA‏ فالسيطرة على الجو جعلت حركة 
الدبابات لدى الخصم في منتهى الصعوبة إلا رعا في ظروف جوية محددة. وقد spb‏ 
جماعة نظرية "الثورة في الشؤون العسكرية", إن ذلك يكفي لكسب الحرب تحت 
حجة "من بمتلك السيطرة على الحو يسيطر على الأرض وعلى aS all‏ إلى أن 
يستسلم العدو". ولكن حزب الله ef‏ دفاعا جيدا وهجوما صاروخيا. وكان معه 
مضادات للدبابات وألغام فعَالة. وكان قد أحفى مواقعه على الطائرات والرصد 
وكان متح ر کا في الانطلاق والاختباء» مما أبطل التفوق الجوي وحراك الدبابات. 
كان مستعدا للاشتباك القريب وهو ما راح يعظم في حسابات العدو لحجم 
النسائر الحتملة في حالة التصميم على الهجوم البري. وأثبتت الصواريخ الفردية إن 
LIL‏ تعطيل حر كة الطوافات كما تعطيل زحف الدبابات. 
- بحربة o>‏ لبنان أعطت للدفاع قيمة حي متفوقة على الهجوم. فالذي 
فشل هو الهجوم والذي انتصر في الحرب ولو في حدود دحر الهمجوم هو 
الدفاع العميق المفكر فيه جيدا. فحزب الله في تحربة حرب تموز/يوليو 
6 أتقن جيدا الإخفاء احكم للقوات» ومواقع الصواريخ» ولحركة 
استخدام الصواريخ غير ا محمولة» والإحفاء AA‏ لمراكز القيادة» والحفاظ 
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على الاتصال بين القيادة وكل مواقع الحبهة. فكان ذلك استثنائياً في 
ظروف تطور العدو في امتلاك تكنولوجيا الاتصالات والتحكم فيها من 
المر كز الأم. 

- الجهد طويل الأمد رست سنوات) في الاعداد للدفاع» وبأعلى درحات 
السرية» وبلا ثرئرة أو مباهاة» والتوزيع المفكر به جيداء والمخفى عن 
معلومات العسدوء أو ما يمكن أن يسمى "السيطرة على الأرض" جعل 
التفوق الخو Ast fat‏ فقد كان أعمى... ولم يستطع أن يكون فعالا 
GY‏ حدود التناغم مع القوات البرية. وقد أثير في تقوم الحرب ضرورة 
تطوير تكنولوجيا رصد لمعان إطلاق الصواريخ (واحدة من التوصيات 
الإسرائيلية). 

- إن السيطرة على الحو لم تستطع حماية مناورة الدبابات أو الإنزالات 
خلف الخطوط. 

- كل ما تقدّم حقق سلسلة من المفاحآت» ولا يجوز أن تطغى عليه» كما 
فعل الإعلام مفاجأة إصابة. البارحة الإسرائيلية في عرض البحر» رغم 
أهميتها. 

- استمر الإعلام عاملا بلا انقطاع بالرغم من تدمير gall‏ الأساسي لقناة 
المنار أو لإذاعة النور» فهنا كان دور البديل سري الموقع حاسما. 

- قرار القوات الأمامية الى كانت في القرى» وكانت ذات دور ثانوي» 
بعدم الانسحاب» وا ت حرب العصابات حين د شن العدو هجومه 
عليها. وقد استمرت» رعا مبادرة ذاتية» في مواقعها (قراها) كان قرارا 
ie‏ وأثبت أن حربا مثل حرب الحنوب يمكن أن تكون حرب دفاع 
عميق في المواقع جنبا إلى جنب مع تطبيق نظريات الغوار من قبل القوى 
الضاربة المتحركة. 

القانون هنا يمكن أن يكون. الذي لا يستطيع أن يقاوم هو الذي يتراجع إلى 

المواقع الخلفية؛ والموقع الذي يثبت يجب أن يعرّز ويدعم. فالتناغم بين الدفاع 
الثابت العميق وقوات الغوار المتحركة بمثل نموذحا جديدا في الحرب. وبكلمة 
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بين دولتين صناعيتين. 


- 27 ل 


حروب 1991 - 2008 

إن النموذجين السبازرية: = الفارق» المقاومة الفياتنامية صد الاحتلال 
الأميركي والمقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفياي» يدحلان» في إطار "الحروب 
غير المتكافئة": غزو دولة صناعية نووية كبرى لبلد من بلدان العام الثالث من جهة 
ثم يدرجان من جهة أخرى في إطار > Oy‏ المقاومة الشعبية ضد الاحتلال gry‏ 
والاحتلال LIS‏ سهلان» بداية الأمر» بغض النظر عن الشكل الذي اتخذاه أو قدما 
على أساسه» والمقاومة اتسمت بطول الأمد وباستنزاف القوي إلى أن يصل إلى 
حد عدم الاحتمال أو عدم القناعة بالقدرة على الحسم العسكري ضد المقاومة. 
وعند هذا الحد تغدو المزيمة محققة. ولكن ستختلف مع كل حالة أشكال إخراجها. 
حرب الخليج الثانية 1991 

الأمر نفسه تكرّر من حانب واحد في الحرب الدولية الب شتت ضد العراق 
بعد غزوه للكويت. ففي مسرح العمليات حسمت الحرب بلا مقاومة تذكر من 
قبل االجيش العراقي. وقد ضربت الدبابات العراقية. وتم التراحع بلا انتظام إلى داحل 
العسراق. ولكن الحرب لم تتابع إلى احتلال العراق في العام 1991 و استبدل مكانه 
الحصار طويل الأمد (دام من 1991 إلى 2003)» مع تعزيز اليب الكردي وحظر 
الطيران العراقى. 

ولكن بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة بتفكيك حلف وارسو وافيار الاتحاد 
السوفياق» فقد اتخذت الحروب الى شنت بعد ذلك be‏ الحرب النظامية التقليدية» 
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وصربيا 21999 وأفغانستان 2001» والعراق 2003» ولبنان 2006 حيث استخدم 
القصف التمهيدي الكثيف من الطيران والصواريخ البرية والبحرية بصورة عامة 
على مواقع داخحلية متعادة ومختلفة. وبعد ذلك يصار إلى التركيز على نقطة 
الاختراق بالدبابات. وهذا هو التكتيك SUI‏ في حرب عدوانية يشنها جيش 
دولة صناعية ضد بلد من بلدان العا لم الثالث. 
الحرب ضد صربيا 1999 

ففي حرب صربيا حسمت لمعركة من دون الدحول في المرحلة الثانية أي 
الدحول فى الدبابات باتحاه العاصمة لاحتلالما. وكان السبب LA)‏ مقاومة حكومة 
ميلوسوفيتش بعد أن تخلى الحايف الروسي (بقيادة بوريس يلتسن) عنها. وقد اعتمدت 
عليه بالوقوف إلى جانبها چ فالاشيار هنا م يحدث بسبب القصف و كثافة 
النيران. فالجيش بقي سليماً وقادرا على Ager! yl‏ في حالة تقدم الدبابات (التقديرات إن 
ما ait‏ من خسائر لا یتعدی tale (AIS‏ أن الأمر برحف الدبابات تلازم في الوقت 
نفسه. مع الموقف الروسي الذي طالب ميلوسوفيتش بالتوقف عن المقاومة من خلال 
وساطة فنلندية -- سورية حملت له "شروط الاستسلام". 

من حيث الظاهر بدا كما لو أن القصف بالصواريخ والطيران هو الذي حسم 
الحرب وليس انقلاب الموقف الروسي وقرار الزحف البري الذي كان قد بدأ فعلا. 
فأرقام الخسائر الى ألحقها القصف بالجيش لم تتجاوز قتل 169 وجرح 299. وقد 
دمرت حمس طائرات في مرابضها معظمها قم ترك عمدا وبعضها صنع من 
المطاط. ودمرت 13 دبابة و93 آلية معظمها كانت وهمية. الطيران كان يقصف من 
ارتفاع 15 ألف قدم. فهو لم يكن مؤثرا إلا في الأهداف المدنية. 
حربا أفغانستان 2001 والعراق 2003 

جرت الحربان الي شنتهما الإدارة الأميركية وبتحالف oh go‏ متفاوت في 
الحالتين» على الطريقة التقليدية في قصف استراتيجي يشمل نقاط كثيرة في العمق 
وهدفه التأثير في معنويات القيادة والجيش والناس عموما LS)‏ حدث في النموذج 
الصربي بادئ الأمر)» ولكنه لم يأت بالنتائج التي حدئت في صربيا. فكان من 
الضروري الدخول بالدبابات مع استمرار القصف. 
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أما المقاومة من قبل القوات النظامية فكانت محدودة» والأسوأ أن دخحول 
العاصمتين كان بلا مقاوه.ة يندمج فيها اليش مع الشعب وتصبح مقاومة من 
شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت. وهذا يرحع إلى طبيعة الخطة الدفاعية المقابلة 
الي لم تعد نفسها لهكذا مقاومة» وإنما راهنت على المقاومة لاحقا بعد أن يتم 
الاحتلال. هذا إذا افترضنا LOL‏ كانت مقتنعة Ob‏ الحرب ستقع وسيصار إلى 
احتلال البلد كله. 

أماالوجه الآخر lh‏ الحربين العدوانيتين اللتين احتلتا أفغانستان والعراق 
وتعدتا حدود ما أعلنتاه من أهداف الحرب وأسباما. وذلك بتحوهما إلى حرب 
احتلال ضد مقاومة شعبية» أو» في الأصح» حرب مقاومة شعبية ضد الاحتلال. 
Le ony‏ معا م tall fy‏ ال کي وق ا Ly Sane SEV CAS‏ 
eb LiL,‏ افر كا Ul aby‏ بق اتان rod WY gil‏ 
منه بسحق المقاومة والقضاء عليهاء وإنما الدحول في حرب استنزاف طويلة لن 
تكون فايتها dks‏ عن النهاية في الحالات ASLAM‏ 

وهذا ما انطبق أيضا على العراق وإن اختلف الوضع في تفصيلات ما حدث 
في كل من البلدين من انقسام داحلي راح يعيق المقاومة من دون أن ينقذ الاحتلال 
من المصير الذي ينتظره. 

الملهم أن المقاومة الشعبية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة ومع كل ما 
عرفته حيوش أميركا من تقدم في الأسلحة والتقانة العالية ومع كل ما طرأ على 
الوضع الدولي مسن متغيرات ما زالت المقاومة هي الأسلوب (الاستراتيجية 
والتكتيك) الأقدر على إنزال acl‏ بالاحتلال. فأميركا الآن» وبأقل ما احتاجها 
الأمر في فياتنام من حيث السنوات» تخوض حربا يائسة في كل من أفغانستان 
والعراق. 
تحرير جنوب لبنان 2000 وقطاع غزة 2005 

Ie‏ الضد من. كل A gl ol tad‏ الى سادت بعد انتهاء الحرب الباردة 
BLAM Cy‏ السوفياتي وحلف وارسو من الميدان تمكنت المقاومة الإسلامية 
بقيادة حرب الله وبالتفاف الحكومة والجيش والشعب حوها من تحقيق انتصار مدو 
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في حزيران/يونيو 2000. وذلك بفرض انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب 
لبنان (مستبقيا مزارع شبعا) بلا قيد أو شرط. 

يحددت يكن ب a il‏ وعد حي مدر كا لوطع aati’‏ 
المستوطنات وتم انسحاب الاحتلال أا با فيك ار شرط. وهنا تدحلت السلطات 
الفلسطينية في حينه» وبلا مععن؛ لعقد اتفاق ule‏ حول المعابر ولا سيما معبر رفح»› 
والذي كان في الأصل حزءا من قرار "فك الارتباط". وقد راح يسهم نتيجة ذلك 
(اتفاق معبر رفح) 3 تشديد الحصار الخانق jay‏ 

الملهم أن التقديرات الوهمية الى سادت في السنوات الأولى بعد انتهاء الحرب 
الباردة» والقائلة إن عصر المقاومات انتهى مع انتهاء نظام المعسكرين وقيام النظام 
العالي الجديد أحادي القطبية قد تبين Ul‏ خاطئة ومضللة. فالمثال gu‏ ثم 
الفلمسطيي أنبتا وهمية تلك المقولات» بل أثبتا أن GUT‏ المقاومة والممانعة الشعبية 
لأي احتلال أصبحت أقوى من ذي قبل لا سيما في ظروف المعادلة الدولية الراهنة 
الى oi‏ ا its,‏ لمعادلة نظام المعسكرين. 

والدليل الثاني المهم Yul‏ ¢ انتفاضة الأقصى في خريف العام 2000 وقد 
حاءت أقوى من سابقتها 1987( وعندما شن شارون حربه في ربيع 2002 
لاحتلال مناطق (أ) والقضاء على الانتفاضة مبتدئا باجتياح مخيم جنين» دارت 
جب اھ شعي نين بعت الف مد تي ال 13 wb Sl Lege‏ عن دده 
وتداعي بيوته وقلة عديد المقاتلين فيه (لم يتجاوزوا الأربعين ao (esas‏ 
بدائية كلاشينكوف وأم 16 وعبوات بدائية من صنع محلي. وقد اضطرت هيئة 
الأركان ع ل SS‏ 3 سه المحيم ثم انتقل قائد الأركان موفاز 
وأرييل شارون رئيس الوزراء شخصياً UY‏ المهمة. 

الأمر الذي أثبت مرة cel‏ ولو على نطاق مصغر وضيقء أن اقتحام حيش 
عصري» ويمتلك أعلى درحات التكنولوجياء لمخيم (أو قرية أو مدينة) قرّر الشعب 
(eo ero eA SG‏ ني عير roe ee Cee‏ لدو و E rr‏ 
وإقليمية وعالمية. نما يجعل الخسارة أعلى من مردود الانتصار. وإذا حدث أن سيطر 
من الناحية العسكرية بعد دمار وبين أشلاء الشهداء والمدنيين وفي ظل غضب الرأي 
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العام فسيكون في وضع المهزوم لا المنتصر. وذلك إذا ما نظر إلى قوانين الحرب الي 
تحكم العدوان العسكري ضد شعب يصمد ويقاوم key‏ عدالة القضية ويحظى 
بعطف رأي عام واسع. | 

ومنذ معركة مخيم جنين dla Col,‏ شارون قي الضفة الغربية وقطاع غزة 
تتخبط لتنتهي بقرار فك الارتباط (سحب اليش وتفكيك المستوطنات) من قطاع 
غزة» أي لينتهي هما يشبه ما انتهى إليه الاحتلال الاسرائيلي في حنوبي OLS‏ 
حرب تموز/يوليو 2006 - لبنان 

۾ تختلف حرب تموز/يوليو 2006 الى استهدفت تصفية المقاومة coll‏ 
يقودها حزب الله في جنوبي لبنان عن الحروب العدوانية الي شنتها دولة صناعية 
حديثة كبرى من الناحية العسكرية لاحتلال بلد من بلدان العالم الثالث يمتلك 
چیا أو مقاومة» متواضعين من حيث التسلح والعديد والإمكانات قياسا 
للدولة الغازية المعتدية. وهو ما اتسمت به حروب المند الصينية (فياتنا 
وكمبودياء ولاوس) وحرب الجزائرء وأفغانستان (مع old, Cee‏ 61978 
4 61982 أو حرب 61956 1967 ضد مصر› أو ag‏ حربا أفغانستان والعراق 
وإعادة احتلال مناطق في فلسطين. وهو ما اصطلح على تسميته ب 'الحرب 
اللامتكافئة' . 

ولك GLa‏ ف ode‏ اة كان فشل المتحوء الذي plo‏ ره 34 يرما opt‏ 
دون أن يحقق تقدماء ولو شبرا واحدا على الأرض. وقد استهدف الوصول إلى 
الليطاني ورا أبعد من ذلك لو سارت الأمور معه كما يرام. 

صحيح أن القانون العام كان» ولم يزل» أن يتمكن جيش الدولة الكبرى 
(والجسيش الصهيوني من ضمنها عسكريا) أن ينجح في all‏ ويحتل الأرض (عا 
فيها المدن والقرى). وصحيح في المقابل أن هزعته محققة في مواجهة مقاومة طويلة 
الأمد مؤيدة من شعبها. وذلك بعد استنزاف مادي ومعنوي وسياسي طويل 
ees ae SH ET‏ رارقا قير dl Boa eels‏ ارده 
(تحربة الجزائر)» ففي تحارب مثل فياتنام 1976 ولبنان 2000( وقطاع غزة 2005 
كان النمط الأول من الانسحاب الاضطراري بلا قيد أو شرط. 
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ul‏ الحدث الحدث الذي مثلته حرب تموز/يوليو 2006 فكان Yi‏ فشل الغزو 
أصلا aad‏ تحقيق هدفه من دون انتظار مقاومة طويلة الأمد لانزال Ag AI‏ به. 
وكان ثانيا مواجهة بين مقاومة وجيش عصري يستخدم أرقى ما توصلت إليه 
التقنية (التكنولوحيا) العالية أو ما اصطلح على تسمية ال ۸.1.4 "الثورة في 
الشؤون العسكرية". وقد اعتّبرت KL‏ "الجاسمة في إفاء الحروب» وبسرعة خاطفة 
مع أية قوة عسكرية Kyo‏ مستوى في التطور". ومن هنا أحدثت حرب تموز/يوليو 
ثورة على "الثورة في الشؤون العسكرية"؛ أو على وضع التقانة (التكنولوجيا) مكان 
الإنسان في شؤون الحرب. 

وبكلمة لقد هوت حرب تموز بالصنم التكنولوجي» bee‏ ووضعت GAS‏ 
في مأزق نظريء وإن لم يعترفوا بذلك بعد. وأعيد الاعتبار لأولوية دور الإنسان 
glad LS‏ ارب 

م يصدر عن مختصين بالشؤون العسكرية في حزب الله أي تقويم تفصيلي 
للخطة العسكرية» وللتجربة الميدانية اللتين واحه جما تلك الحرب. فبعد سنتين من 
حرب تموزإيوليو 2006 (أي حى كتابة هذا المقطع عام 2008( ما زال الإعداد 
22 على قدم وساق لحرب الثأر واستعادة الميبة من جانب جيش الكيان 
الصهيون. وهو مالا يسمح بنشر ذلك التقويم» كما لا يسمح بتسريب أية 
معلومات عن الخطة الإسرائيلية القادمة أو خطة Goo‏ النواقص الي كشفتها تلك 
الحرب. فحرب تموز/يوليو لم تضع أوزارها بعد. 

من هنا سيقتصر تقوم الحرب على العموميات من جهة الدفاع - المجوم 
من جانب حزب الله وعلى ما تسرب من تقرير فينوغراد والأهم ما كتبه 
عدد من كبار المؤرخين العسكريين الإسرائيليين "حول النواقص الى أدت إلى 
فشل الهحوم أو إلى رداءة أداء الجيش الإسرائيلي" في الحرب على حد تعبير 
آني كوبر في "حيش الدفاع الإسرائيلي في حرب OL‏ الثانية: الأداء السيى 
لماذا؟" )2008( إلى حانب هذا المصدر "دروس للحرب الإسرائيلية - اللبنانية" 
(أنطوني ه. كوردزمان, 2008( ومارتن فان غريفيلد "تغير وجه 
الحرب" (2007). 
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جبهة المقاومة عسكريا 

بداية ما كان من الممكن أن تظهر كل تلك النواقص في اليش الإسرائيلي 
أو أن يفشل الهجوم لولا ما واجهه من حطة دفاع مفكرا ها جيدا من قبل 
حزب الله ومن قتال تميز بالمهارة والقدرة إلى حانب الروح الإيمانية 
الاستشهادية الشجاعة. 

WLS‏ ونحن نتعرّض للنواقص الي أثارها المؤرحون العسكريون الإسرائيليون 
ومعهم تقرير فينوغراد ( م ينشر بالكامل)» يحب أن نتذكر» as ati‏ ودائماء 
بأن ذلك ما كان ليبرز» بكل هذا الوضوح» لولا المقاومة الناجحة الى صمدت 
وقاتلت وهاجمت وحققت الانتصار عليه» وكان إلى جانبها دعم غير مباشر من 
الجيش اللبناني» وموقف شعي ghd‏ واسع ورأي عام هائل عربي وإسلامي. 

أولة: ما ظهر من خطة الدفاع - اهجوم لدی حزب الله بأن مراكزه القيادية 
ومواقعه العسكرية» ما في ذلك مخابع صواريخه الهحومية» كانت آمنة إلى حد بعيد. 
وذلك بعل سرية عالية وتمويه تركا الإحدائيات الى لدى طيران العدو وصواريخه 
peers‏ ي ats of tS ol Wy‏ عليه Bb Lae‏ من GM‏ ماعات 
ae‏ ل ل رئيس أركان الحيش أكد فيه أنه قضى على الصواريخ 
خلال ال 35 دقيقة الأولى من المجوم» بل حي تلفزيون المنار وإذاعة النور استمرا 
العمل بلا توقف حي بعد أن سحق مبناهما الرئيسين. فقد تمكن حزب الله طوال 
ال4 وام الي وا م اة ا ا co lad‏ الو أن غ 
شهال فلسطين حيث المستوطنات الإسرائيلية عا يُقدر بأربعة آلاف صاروخ Lady‏ 
للإحصاء الإسرائيلي. 

واتيا: ظهر أن حزب الله استطاع أن يحافظ على الاتصال بين القيادة و 
المواقع في الجبهة بلا انقطاع. هذا إلى جانب ots play‏ إلى ما يجري من 
اتصالات في ما بين ضباط العدو في الحبهة. علما أن في الحروب السابقة كانت 
الققوى الغازية تقطع الاتصالات في الحبهة المقابلة خلال ربع الساعة الأولى. re)‏ 
القدرة على حماية الاتصالات في حبهة حزب الله dey‏ مواصلة الإعلام لا تقل 
أهمية في الحرب عن الحفاظ على أمن مواقع الصواريخ أو القوات ومراكز القيادة. 

241 


وتمثلت المفاحأة الثالثة في صمود المواقع الأمامية في الجبهة في بنت جبيل 
ومارون الراس وعيتا الشعب من دون استخدام أسلوب "القتال التراحعي" من أجل 
القتال على أساس حروب الغوار. وقد كشفت التقارير الإسرائيلية عن وجود 
أنفاق ومخابئ ساعدت على ذلك. فالقتال هنا أحذ أسلوب قتال مواقع وهو فاحاً 
المجحوم وأربكه» وبشره بوقوع حسائر كبيرة في الأرواح إن صمّم على مواصلة 
الاقتحام. فبقاء المقاتلين طوال 34 يوما في تلك المواقع ومن حوها في مواجهة جيش 
آلي حديث له سيطرة كاملة على الجو يعطي أبعادا تذكر بالمقاومة السوفياتية في 
المدن والقرى في الحرب العالمية الثانية» مع الفارق الذي هو في مصلحة المقاومات 
الشعبية في القرن الواحد والعشرين وذلك خصوصاء مع وجود الإعلام والرأي 
العام. فهاهنا اليوم ظروف تتجلى فيها الحرب بين حيش متفوق معتد يرتكب 
الجازر من جهة Gaby‏ ومقاومة وقضية Wale‏ من جهة أخرى. ۰ 

والظاهرة الرابعة كانت المهارة والشجاعة والكمائن الذكية من جانب قوات 
حزب الله في مواجهة تقدم الدبابات والاليات وف مقدمها أكثر الدبابات ور 
(المي ركافا). فقد ووجهت الدبابات الإسرائيلية في حرب تمو ز/يوليو 2006 في وادي 
الحجير وغيره من الوديان .ما لم تتوقعه من كمائن» صنعت ما أطلق عليه الإعلام 
"مقابر الدبابات". هذا إلى جانب مواجهة الدبابات بالصواريخ المحمولة الأكثر 
عورا من صاروخ "ب 7" الذي تمتنع عليه دبابة المي ركافا. هنا برزت أهمية تسليح 
حزب الله بصواريخ حفيفة ومتوسطة روسية كانت بيعت لسورية (وفقا للتقارير 
الإسرائيلية). ولكن قبل ذلك أهمية الإنسان الذي استخدمها بذكاء ومهارة 
ورباطة حأش. وما بذل من جهد في التدريب والإعداد والحفر لسنوات سابقة. 

Gay Y pg Le bb‏ الضورة opt Bl ope Agee Cole op‏ ر 
العسكرية (موضوعنا)» Ly‏ يغطي ما كشفته المعركة والمعلومات المنشورة وأمكن 
استنتاحه. هذا ومن دون التعرض للدور الذي لعبته المصداقية والشعبية و كسب 
للرأي العام من خلال حطابات السيد حسن نصر الله أمينه العام في أثناء الحرب 
وهذه في الحرب تعادل فرقا عسكرية أو تعوض عنها. 

وبالمناسبة» قيل على سبيل المثال أن القيادة العسكرية الألمانية في الحرب العالمية 
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الثانية قوّمت مقالات ايليا اهرنبورغ في البرافدا السوفياتية اليومية بفرقة عسكرية 
زادها على قواقا في أثناء غزوها للاتحاد السوفياي. 
جبهة الجيش الإسرائيلي عسكريا 

لو Lae‏ كتابات ما أشير إليهم أعلاه من مؤرخين ومنظرين عسكريين 
إسرائيليين (آفي کوبر» وأنطوني كوردزمان» ومارتن غريفيلد)» وما تسرب من 
تقرير فينوغراد لوجدنا حالة اليش الإسرائيلي كانت في الحضيض» عدا ما يمتلكه 
من هيبة سابقة tN)‏ الذي لا يهزم)» ومن أسلحة وتكنولوجيا عالية وعديد 
قوات ودعم أميركي عسكري. 

النواقص كما يبدو كثيرة» ولا يسهل حصرهاء وقد طغت في أهميتها على 
كل ذلك التفوق المائل في القوة العسكرية. وبالمناسبة إن من يدقق في هذه النواقص 
ويقيس ها النواقص الي عرفتها الجيوش العربية في الحروب» خخصوصاً الجيش 
المصري في حرب حزيران/يونيو 1967 يجد أسباباً للتخفيف في الأحكام الي 
صدرت بحق تلك الجيوش. ففي الحالة العربية حدثت النواقص في ظل fle‏ هائل في 
ميزان القوى العسكرية في غير مصلحتهاء فالخسارة العسكرية كانت شبه محققة 
حن لو تم تلاني تلك النواقص. فمثلاً لو روعيت قواعد الأمن للطائرات المصرية الي 
دُمُرت في مدارحهاء في حرب 1967 لخففت الخسائر في تلك الطائرات بلا شك. 
ولكن ما كان لما أن تسيطر على جو المع aS‏ أو حي أن تتدخل فيها WY‏ كانت 
ستسقط قي الحو. أما في الحالة الإسرائيلية فالنواقص حدثت في ظل Sy‏ عسكري 
هائل في مصلحتها. فأسهمت بصنع الهزيمة من دون التقليل من أهمية دور حزب الله 
في صنع تلك acl‏ الي مي بما الجيش الإسرائيلي في حرب تموز/يوليو 2006. 

مسن جملة ما يذكره آفي كوبر يركز على "أداء الجيش غير المرضي وقد حمل 
نظريات عسكرية مائعة إلى جانب مهنية وقيادة فقيرتين". فقيادة هذا الجيش تبنت 
نظريات وهمية (ما بعد الحداثة) كما تضمنتها مقولة IRMA‏ "الثورة في الشؤون 
العسكرية"؛ ويشاركه مارتن غريفيلد وأنطوني كوردزمان في هذا. 

ويشترك ثلاثتهم مع الرأي القائل: "اهتراء المستوى القتالي بسبب المهمات 
البوليسية الي غرق فيها الجيش» كل الحيش» في مطاردة الانتفاضتين الفلسطينيتين 
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7 و2000. وهكذا مضت عشرون سةة والجيش يطارد الأفراد» فاتقن 
"استخدام الكلاب البوليسية" والاختباء وراء دروع بشرية "Sis‏ أبنت في الحادية 
عشرة من عمرها . 

لقد ترب على النقيصة الأولى المبالغة بقدرة الطيران على كسب الحرب أو في 
الإحضاع والتدحين بالنسبة إلى الحكومات. ولهذا هبط عدد الدبابات وارتفع عدد 
الک زاك Sens easly‏ ا على الصواريخ 
الدقيقة والمزوّدة ب GPS‏ لتصبح أكثر دقة (تدحل من النافذة وتحدّد الحجم 
المطلوب استخدامه من المتفجرات). أما القادة الذين كانوا على رأس جنودهم 
ينادون "الحقون" أصبحوا وراء الشاشات البلازمية. وعليه قس. 

de al,‏ الثانية (مطاردة الانتفاضتين)» وقد بحم عنها ضعف التدريب 
wa‏ فلم يدرب الاحتياط fos‏ وأصبحت اللوجستيقا ممركزة وضعيفة 

.. والدبابات لم تكن مستعدّة لمواحهة أسلحة حزب الله المضادة. وباخحتصار 

١‏ يعد اليش لحرب حقيقية وإنما لحرب الناس العزل ومطاردة المطلوبين. 
bleh‏ ينال الترقية على قتله لفلسطيي وليس على تدريباته في المناورة؛ أو 
على ما يملكه من معرفة تكتيكية في القتال. وهذا لم يبق في الجيش إلا قلة من 
يعرفون قيادة كتيبة. At‏ بحاجة إلى كتائب gall‏ العسكري التقليدي 
للكلمة. 

ويضيف ثلاثتهم أخطاء أو نواقص من نوع "قيادة سياسية مترددة وغير 

محربة” "سسيطرة اليش على القرار'» "الجهل حول مواقع الصواريخ» ونقص 
ب الاستخباراتية" في منطقة "احتلت 18 سنة"» أو مثل "الخوف من الخسائر 
البشرية"”. أو الخوف من الصواريخ المفترضة مما جعل الطائرات تعمل من علو 
"أفقدها القدرة على تحديد عدو ماكر" ضباط الميدان ارتبكوا وراحوا يتجادلون 
وحزب الله يستمع إليهم". 

رداءة الأداء فرضت استقالة قائد الفرقة الأمامية» والقائد الأعلى منه» 
وقائد الجبهة الشمالية ورئيس UIT‏ ووزير الدفاع. وقدّم عشرات استقالتهم 
بانتظار قبوها. هذا إلى جانب فقدان الجيش تقاليده في وضع خطة المعركة: 
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"الالتفاف السريع حول العدو وتطويقه باستخدام عامل المفاجأة واحتلال 
الأرض" (وليس السيطرة عليها من الحو وفقا لنظرية "الثورة في الشؤون 
العسكرية" .۸.M.۸‏ 

خلاصة: إذا كان الأمر كذلك فهذا يعن أن اليش الإسرائيلي دحل مرحلة 
dot pee ot gl pest‏ قولف إشكالات في العقلية Gy‏ البنية» وف ANG‏ 
الشجاعة» وقي القائد والضابط والجندي» ومن ثم فالإصلاح أو التصحيح لن يكون 
مهاده أن ر oY‏ الجيش كله أصبح بحاحة إلى إعادة بناء. 

وبالمناسبة ل yee‏ اجك من تناولوا التقوعم بقصد التر شيد والتصحيح الا 
المتعلقة بأحلاق القائد والضابط فحالوتس الذي يذهب ليبيع أسهمه ف البورصة 
قبل بدء الحرب بساعات ومثله عدد من الضباط الكبار الذين انخرطوا في "البيزنس 
ليسوا موشي دايان ورابين وشارون. ADU‏ أمام طبقة جديدة هي ابنة بحيبة لمرحلة 
العولمة وما فوق الحداثة» فهل ثمة من علاح؟ 
الحرب على قطاع غزة 2008 

إذا كانت الصدمة الى تلقاها الحيش الإسرائيلي بتجربته مع حزب الله قاسية 
جحدا فها هي ذي تتكرّر في قطاع غزة» وإن بوضع مختلف؟ ولكن اشد فداحة 
بسبب وضع القطاع «poll‏ والمقطوع العمق BI adel‏ فضلاً عن حجم اللاتكافؤ 
في موازين القوة العسكرية. 

فالجيش الإسرائيلي منذ سنة وهو يحاصر القطاع ويتحفز لاقتحامه وقد حاول 
OW >‏ (حزيران/يونيو 2008) مرتين وفشل. 

إن اقتحام القطاع "إذا ما توفرت له das‏ دفاعية Sas‏ | ا ا 
الصمود الشعبي ول UY‏ بروح قتالية شجاعة ولو في بضع مئات من 
اللقساتلين سيكون lest‏ عن الاقنحام ليضيف إلى الحيش الإسرائيلي صدمة لا تقل 
عن صدمة جنوي لبنان. فالقانون الخاكم هنا لا يحسب:عسكريا فقط Uy‏ یدخل 
فيه الرأي العام الفلسطيي والعربي والإسلامي والعالمي. فقطاع غزة إذا قاتل لا 
يقاتل وحده. فكلما صبر وصابر وقاتل أكثر ازاداد انخراط العرب والمسلمين لي 
aS ll‏ وهذا بدوره يوازي فرقا عسكرية 
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3 
تذكير عام 


السباق بين الهجو م و الدفاع 

الصراع لن ينتهي بين الدفاع والهجوم سواء أكان في SLE‏ السلاح والتقانة أم 
في محال تشكيلات اللمجوم والدفاع. وقد Sat‏ هذا OW‏ إلى سباق بين الدرع 
dey bet‏ (الصاروخ المضاد للصواريخ) والصاروخ متعدد الرؤوس النووية» أو 
إمكان إطلاق عدد من الصواريخ تفوق الصواريخ المضادة. وهو ما أحذ ينتقل من 
تحربي حنوبي OLS‏ وقطاع غزة في إطلاق الصواريخ في 2006 و2007 - 2008( 
إلى السلاح التقليدي وذلك oleh‏ صواريخ مضادة لهذه الصواريخ وهو ما تدأب 
على تطويره OY!‏ التكنولوجيا الأميركية - الإسرائيلية ليس لتعزيز قوة الدفاع 
فحسب وإنما أيضاء قوة الحجوم نتيجة ذلك وقي الآن نفسه» أي الحيلولة دون 
الوصول إلى المعادلة المسماة "توازن الرعب" مرة أخرى. 

والصراع بين الدفاع والهجوم على ضوء بحربيٍ لبنان بالخصوص وقطاع غزة 
على مستوى Gol‏ حن OW‏ سيتخذ شكل تطوير الأنفاق ووسائط الاتصال المضادة 
لتكنولوجيا الحرمان من وسائط الاتصال» وضد وسائل كشفها سواء أكان عن 
wb‏ امات Lad Je oye gf‏ المتطزرزة: Wag‏ الفظوير يكال دفاعا don Wy‏ 
الأولى. ولكنه يسمح للدفاع ob‏ يتحول إلى الحجوم التكتيكي» كذلك (تحربة 
> الله والتجربة الفياتنامية). 

وبالمناسبة Wyle‏ تقوية الدفاع» ومن ثم الهجوم نتيجة ذلك أي من خلال 
الأنفاق أو التحصين العميق تحت الأرض كان من ole‏ مواجهة القنبلة 
النووية وأسلحة الدمار التقليدية حي على مستوى الدول الكبرى وإن لم 
يكشف عن مدى فعاليته بسبب عدم تحربته في الحرب. هذا ويدحل في هذا 
السباق: 

- الصراع بين الوسائط الإعلامية في الحرب أي بين عملية الإحفاء والإفلات 

من الهجوم وعملية تطوير ال هجوم في الكشف والإسكات. 
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الصراع بين سرية المواقع ومراكز القيادة من جهة والهجوم الذي يستهدف 
الصراع بين الذكاء الإنساني في الدفاع والتكنولوجيا المتطورة الي تحاول 
التغلب على الذكاء ls yl‏ وتعطيله. 

الصراع على كسب الشعب وإشراكه في الدفاع من جهة وتحطيم 
والعقاب الجماعيين من جانب الهجوم في مقابل الصمود ورفع مستوى 
التضحية والاحتمال من جانب الدفاع. 

الصراع على كسب الرأي العام العالمي من جانب الدفاع ونحييله 
وتشويشه من جانب الهجوم. 

الصراع على توسيع جبهة الحلفاء من جانب الدفاع والتقليل من أهمية 
الحلفاء من خلال تعظيم قوة الحسم لدى الهجوم. 

الصراع بين إطالة المعركة والحرب من جانب الدفاع ومحاولة الحسم 
وبكلمة» كلما تقدّم ال هجوم خطوة يتوحب على الدفاع أن يجد ما يبطلها أو 


يخفف من WB gd‏ و كلما تقدم الدفاع خحطوة فعل المجوم الشيء نفسة. 


cn Gaul فالحرب مند البدء حن اليوم» وإلى غد وبعد غد ستظل سباقا‎ Wid, 


الدفاع والهجوم أو كما يرمز إليه بين الدرع والسيف» أو بين الترس والنشاب» أو 


ولك فة اليد وإلى غد وبعد غد الدفاع والمجوم متلازمان لدى كل 


طرف. ولكن لا بد لأحدها من أن يطغى على الآخر وفقا لموازين القوى 
وتطورات التقانة. ولكن سيبقيان في المواحهة وفي السباق وسيظل الدفاع هو 
الأقوى وهو سلاح الأضعف. والهجوم سيظل صاحب الحسم وسلاح الأقوى. 
والاستراتيجية الفضلى هي الدفاع الذي ينتقل إلى المجوم بعد كشف المعتدي 
وكسر شوكة عدوانه أو هجومه فيكون الانتقال إلى المجوم معززا GEL‏ والعدالة 
والمظلومية» وهو أفضل الحجوم وأقواه. 
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عوامل النصر والهزيمة في الحرب 

الذي يقرر النصر أو المزيمة في الحرب هو الوضع ككل بمختلف جوانبه. 
وعندما يقال الوضع ككل بمختلف جوانبه فهذا يعن جبهة عريضة تمتد من أصغر 
قرية ومصنع إلى أصغر حر كة تكتيكية في ساحة المعركة حيث تتداخل العوامل 
الاققصادية والسياسية والاجتماعية بالعوامل التنظيمية والعسكرية استر اتيجيا 
وتكتيكياء مرورا بعوامل المكان والزمان والعناصر الإنسانية والذاتية» والوضع الحلي 
والمدني لدى كل من الطرفين المتقابلين. وذلك إلى جانب الوضع الإقليمي والعالمي 
وما يسود من موازين قوى ومعادلات دولية. 

ولكن حين يقال الوضع ككل يجب أن يفهم أن من غير الممكن نزعه من 
أحزائه وجعله ite‏ يا أو جعلها مستقلة cae‏ لأنه مكون من كل الأجزايی 
oY,‏ كل جزء يؤثر ويتأثر في الأجزاء الأخحرى» فهو جزء يؤثر في الوضع ككل 
كما أن الوضع ككل يؤثر في كل جزء. غير إن أهمية كل جزء بالنسبة إلى الوضع 
ككل ليست متساوية بين مختلف الأجزاء كما Ul‏ سدع معدا را ثانا 

يمكن تقسيم عمل الوضع ككل وعملية كل جزء فيه إلى قسمين رئيسين: 

1. العناصر المادية الموضوعية مثل الوضع البشري والاقتصادي والتقئي 
والأسلحة والأرض وسرعة الحركة. 

2. العناصر الذاتية مثل الدور الذاتي للقيادة والأفراد والوعي والتنظيم 
والإحراءات» وأساليب معاللجة العناصر المادية الموضوعية استراتيجيا 
وتكتيكيا في كل الحالات. كما الشجاعة والمعنويات والقتال الضاري 
والصمود والاستعداد للتضحية. 

بكلمات أحرى» يمكن القول إن الحرب عبارة عن خصمين - جبهتين - 
يتصارعان ضمن حدود العناصر المادية والذاتية المعطاة» كما ضمن الظروف 
وموازين القوى الحيطة Las‏ ومن ثم فإن كلا منهما سيحاول الإفادة حن ALN‏ 
الأقصى من تلك العناصر لتأمين التفوق على خحصمه لإنزال المزيمة به. ولكن لما 
> كل مرو لمعن نميه إل العمل : 
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ب. ضد Ager‏ الخصم. 

ج. by‏ إطار الوضع ككل Ue‏ وإقليميا وعالميا. 

فإن هذا يعي الدحول في عملية بناء داحلي ضمن جبهتك وعملية إحباط 
pl Nae ada‏ الداخلي للعدو ني جبهته» وعملية صراع كلي بين الطرفين بحعل 
الوضع cons, | SS‏ خوانيه uld any Ue, Ledily Le‏ ارقا dae AU‏ 
العدو. وهذا يعن اشتباكا متعدد الأوجه على كل مستوى CY‏ مسعاك وإحباط 
مسعى الآخر وإن ما يعطي هذا الاشتباك صفة العملية المتفاعلة المتبادلة كون الآخر 
سيحاول عمل الشيء نفسه. وهذا fat‏ كل خطوة تتخذها ها مقابل لدى العدوء 
وهذا المقابل سيسعى لتصعيد خحطوته المقابلة وإلغاء أو تنقيص خطواتك أي عملية 
نفي النفي في بعض الحالات بصورة مستمرة حن يتقرر الانتصار لأحد الطرفين 
ac dl,‏ للطرف الآخر. مغلا تكتيك عسكري فالتكتيك المضادٌ ثم التكتيك المضاد 
للتكتيك Stall‏ - تكتيك جديد ثم مضاد» وهكذا. ففي هذا الإطار يمكن الحديث 
عن ديالكتيك الحرب. 

على أن الاشتباك لا يقتصر على هذا النمط من السباق والصراع» وإنما هنالك 
عملية قد OSG‏ أكثر أهمية وهي المتعلقة ببناء الذات وكسب الشعب وتحشيد 
الحلفاء وبناء الجحبهات ومعالحة التناقضات والخلافيات داحل جبهتك. وهذه بحاحة 
إلى منهجية متوازنة دقيقة يحكمها خط سياسي صحيح في كل JE‏ وأمام كل 
مشكلة. فالحرب ليست مثل مصارعة ملاكمين يتبادلان اللكمات فحسب وإغا 
اك Mes Clay cil VI all” dpe plas LUST age‏ شير Sold‏ 
اللكمات. oY‏ قانون البناء غير قانون الهدم. وهنا يقصر المنهج الديالكتيكي 
الصراعي عن معالحة ما يحتاج إلى توليف وموازنة وتوفيق CHAS‏ "منهج الميزان" أو 
منهج إقامة التوازن الدقيق من خلال التوليف وليس عبر الصراع فقط. 

ثم id‏ الوقوف قليلا لملاحظة أن de‏ العصر الراهن جعلت هذه العملية 
تدخل في نطاق الوعي» ولم تعد تعمل عفويا. إن كل طرف جعل يدرس وضعه 
ووضع الطرف الآخر - العدو - كما دراسة الوضع ككل من حول الوضعين 
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دزاسة دقيقة Lian dines‏ أنسب استراتنخة وتكتيلق يتفقان مع الوضع كحك . 
وذلك لتأمين الانتصار عن طريق حعل pele‏ جحبهتك المادية والذاتية تعمل بأعلى 
تأثير ضد مقابلاتها في الجحبهة الأخحرى» مع حساب عمل مقابلاتها تلك وإيجاد 
المضادات AB‏ 

لننظر الآن إلى العوامل الي تؤثر في الحرب ومصيرهاء ونذكر أهمها دون 
حصرها كلها: 


.1 
2 


الوضع الاقتصادي والمدن. 

العامل السياسي وطبيعة الحرب - عدالتها أو عدم عدالتها وطبيعة القوة 
الى تقودها. 

المكان الذي تدور فيه الحرب - طبيعة الأرض واتساعها. 

الزمان الذي تقع فيه الحرب - مستوى التطور الإنتاحي والتقئ By‏ 
الحرب الى ASF‏ 

العامل المعنوي والسيكولوجى بالنسبة إلى القادة وبالنسبة إلى الجنود 
وبالنسبة إلى ag tt‏ الخلفية والقتال gas‏ والشجاعة والتماسك والإيبمان 
بالقضية الي يقاتل في سبيلها. 

العوامل التنظيمية في المحالين GAL‏ والعسكري. 

مستوى التدريب ومستوى القيادات العليا والكوادر» والصراع بين 
المبادرات والإحراءات ومضاداما على كل مستوى. 

كميات السلاح وعديد القوات المسلحة» حجم القوات وكثافة النيران. 
نسبة القوات إلى المساحة» وعامل السرعة والح ASS) aS‏ 


. الاستراتيجية والتكتيك المستخدمين من قبل كل من الطرفين. 
. المقدرة التخطيطية والتنفيذية والقدرات الإدارية والتنظيمية. 
.عامل الوقت والإمكانات الحتملة مستقبلا. 

. الرأي العام في كل من الجهتين والرأي العام العالمي. 

.نوع التحالفات السياسية ومدى اتساع جبهة كل طرف. 
ste,‏ تماسك الوضع ككل في جبهة كل من الطرفين. 
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إن كل هذه العوامل متداحلة متشابكة» وثمة ديناميكية» حاصة» لنسبة تأثير 
كل من هذه العوامل في كل حرب وكل زمان ومكان. وهذا هو السبب الذي لم 
يحعل معركة مثل us al‏ والأهم لم يجعل حربا مثل أخرى. ومن ثم جعل لكل 
نصر في حرب ولكل هزة فيها أسباباً مختلفة» ge‏ لو تشارك وجود عامل أو أكثر 
على مستوى واحد في حربين. es‏ ا Se eee,‏ 
Orel seas‏ يون "كل عدوا Sine‏ نتائج متضاربة» فأحيانا نرى جیشا 
أصغر حجما وأقل نيرانا ينتصر على جيش أكبر حجما وأكثف نيرانا. وهذا لا 
يعن الاستنتاج أن Be‏ جک رارقل ا ای الا كير Nec‏ كنك 
Jah Les as GY Lg‏ :الأ ت Cie‏ اق Get‏ 
عوامل أخحرى من المجموعة أعلاه قد تكون الاستراتيجية أو الحركة التكتيكية أو 
العوامل السياسية أو الإبمانية والمعنوية وقد تكون فساد وضعية العدو وتحبطه 
بالمعوقات - قد تكون إحداها أو أكثر. 

وقي المقابل بحجد أحياناء الحيش المتفوق ماديا وتقنياً ينتصر على Got!‏ 
الأضعف. وهنا أيضا لا يحوز الخروج بالاستنتاج القائل إن المتفوق ماديا د 
مسقي عع على اا مده ن اله ها د إذا ع ا 9 درافنة اه 
لن يرجع إلى عامل التفوق المادي ally‏ فقط إذ ستجد توفر عوامل أخرى إيجابية 
في جبهته أو توفر عوامل شديدة السلبية في جبهة الآخر لا تنحصر في تخلفه المادي 
والتقئى. Wy‏ كيف تفسر الحالات الي GE‏ النتيجة فيها عكس ذلك؟ 

هنا نحن أمام خيارين إما تفسير حالة واحدة والوقوف عاجزين عن تفسير 
الحالات الأحرى» حين نر جع الأسبانت إلى عامل واحد أو عاملين أو (bets BW‏ 
ومن ثم لن نخرج بنظرية متماسكة في فهم قوانين الحرب» والأخطر ee‏ 
able‏ أي حرب تواجهنا الأضمن الحدودية الضيقة الى حصرنا أنفسنا فيهاء مثلا 
إذا قلنا إن التفوق المادي والتقي هو الحاسم فسيؤدي هذا إلى العجز في مواجحهة 
صم متفوق علينا ماديا وتقنياء ليس هذا فحسب Lily‏ أيضاً سنفشل أمام خصم 
نحن متفوقين عليه ماديا وتقنيا إذا عرف كيف يفيد من العوامل الأخرى ويجعلها 
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أما الخيار الثاني فهو أن ترى الحرب قي إطار هذه الوحدة المتشابكة المتفاعلة 
مسن العوامل واليٍ تتفاوت مقاديرهاء أو نسبة تأثير كل منها وأهميته من حرب إلى 
حرب» ومن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن جبهة إلى أخرى. 

وإذا قبلت هذه الموضوعة فسوف يكون بالإمكان تفسير كل نصر وكل 
هزية تفسيرا علمياً دقيقاً يكون بمجموعه مفهوماً متماسكاً في مستوى النظرية 
العلمية» كما سيكون بالإمكان - وهذا هو الأهم - معالحة كل حرب تواجهنا 
معالجة علمية دقسيقة تؤمن النصرء أو في الحالات ال تكون فيها كل الرياح 
معاكسة لنا بحنبنا هزيمة ساحقة 

والآن i eta AE a‏ ن النصر GA Aly‏ الحرب. 

من السهل القول إن الحبهة الي تكون كل تلك العوامل في مصلحتها 

ا is a‏ لم توحد بعد تلك الحبهة الى تتوفر فيها كل تلك 
fal gal‏ د اها dado‏ وا عا تود SSG‏ "مان" ادر وميه hy AB‏ 
ولكن الذي هو واقع فعلاء أن إيجابيات هذه العوامل وسلبياتها تكون موزعة بين 
الطرفين بنسب متفاوتة أو متقاربة حسب كل حالة. 

تا فنا ترف oo bil aml ol‏ يعض UG‏ الال by par‏ د عن 
نظيراها لدى الطرف الآخرء كأن يكون متفوقا بحجم القوات وكثافة النيران 
والحركة التكتيكية والدعم اللوحستيقي» فيما يكون خصمه متفوقا بالجوانب 
السياسية والتنظيمية وعدالة القضية وصحة الاستراتيجية والتكتيك المستخدمين 
وتأييد الرأي العام المحلي والعالمي وحسن التأقلم مع الأرض الى يقاتل عليهاء 
وصفات الشجاعة والذكاء لدى قادته وكوادره وجنوده (أو مقاتليه). 

هنا يدحل كل طرف في صراع مع الطرف الآخر في محاولة» Jak‏ جوانبه 
الإيحابية - نقاط قوته - تعوض عن جوانبه السلبية - نقاط ضعفه - ولتحويل 
المعركة ضد نقاط ضعف الطرف الاحر لتتقرر في ذلك المحال مع محاولة إلغاء نقاط 
قوة الطرف المقابل» أو إنقاصها وإضعافهاء ونجنب محويل المعركة إلى تلك bias!‏ 
dled Le Kia‏ لق جه الاح قا أو على الأصح» الشيء نفسه» ولكن بصورة 
نفي حاولات الطرف الآاخر. 
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يتقرر النصر في مصلحة الطرف الذي ينجح في تصعيد إيجابياته إلى الحد 
الأقصى ويجعلها تعوض عن سلبياته» وتوازي» أو تتفوق على إيجابيات الخصم في 
المحالات الي يستطيع أن يجاريه فيها. ولكن ثمة شرط Al‏ وهو أن تكون شروط 
وظروف فعل ذلك ممكنة. لأن المسألة ليست متوقفة على الإرادة فقط. 

فعلى سبيل المثال إذا كانت الجزائر أضعف من الاستعمار الفرنسي من ناحية 
القوات المسلحة وكثافة النيران والتقنية فسيكون من السخف أن تحاول منازلتها في 
هذه الميادين» iby‏ فقد راحت تركز على مجموعة من العوامل الأحرى - القتال 
الغواري من المجحبل والمدينة والعمل السياسي احلي والعالمي ana By‏ 
بالذات» gd y‏ الاستراتيجية والتكتيك المناسبين عسكريا. ما أدى في النهاية إلى شل 
إرادة الاستعمار الفرنسي وانماكه. مما اضطره إلى التراجع والتسليم باستقلال 
الجزائر. ولكن كان شرط الوصول إلى هذه النتيجة إلى حانب القدرة على بقاء 
المقاومة هو ظرف عربي وعالمي موائم وفي غير مصلحة فرنسا. والدليل أن الثورات 
الجزائرية الي اندلعت في القرن التاسع عشر بعد احتلال الجزائر في 1833 لم تكن 
أقل قوة أو dese‏ من الثورة الجزائرية الي تكللت بالانتصار. 

نة حروب كثيرة لعبت فيها بعض تلك العوامل دورا Le‏ بينما نة حروب 
أخرى لعبت فيها بعض العوامل الأخرى الدور الحاسم وهكذاء وهذا ما يفسر لاذا 
نشأت نظريات متضاربة حول أهمية كل عامل من تلك العوامل فمثلاً نظرية أردان 
دوبيك ARDANT DU PICQ‏ الي تقول إن العامل الحاسم في الحرب ليس عمل 
الصدام أي قوة السلاح وإنما إرادة القتال لدى المتحاربين. وهنالك نظرية يتبناها 
Ja‏ هارت وقد نقلها عن نابليون وفوش تقول إن الهزعة تتقرر في عقول القيادة 
المقابلة ومعنويامًا وليس بعدد القتلى في المعر AS‏ 

وهنالك نظرية شائعة تقول بتفوق الحانب المادي - القوات المسلحة والتقنية 
والعلوم وكثافة النيران والحركة التكتيكية - وقد تبناها هتلر بقوة وكذلك 
الجنرالات الأمي ركيون. وهنالك نظرية تويبي وفولار الى تقول بأولوية العامل 
SSS‏ ات :والنقنية: وهنالك نظرية دانتون الى تع تعتبر أن الشجاعة هي كل sig‏ 
وهنالك نظرية كلاوزيفتز حول أولوية الوضع الاقتصادي والمدني. وهنالك نظرية 
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لينين حول الانتفاضة العامة المسلحة أو تعريفه للاستراتيجية إمرّ ذكره)؛ وئمة نظرية 
ماوتسي حول تطويق لمان من الريف أو حول الحرب الشعبية طويلة الأمد. 
وهنالك النظرية الغوارية الي تبناها كاسترو وتشي غيفارا وهنالك كثيرون ركزوا 
على الإبمان والشجاعة والتضحية. 
وهكذا قي الواقع» ما من نظرية بين هذه النظريات لا تستطيع أن BE‏ 
باالشواهد العملية والتاريخية OLY‏ جانب الصحة في موضوعتها. إذ إن في كل 
حرب لعبت مجموعة ما من تلك العوامل دورا أكثر حسما من بقية العوامل. ولكن 
من الخطأ محاولة تكرار cE‏ ما في ظروف حرب مختلفة OY‏ النتيجة ستجيء» بل 
جاءت في الغالب» مغايرة. فكل حرب يجب أن تقرأ ضمن Ble part‏ وزماها 
ومكافها وما حوها من موازين قوى وأوضاع إقليمية وعالمية ثم يصار إلى تحديد 
الاستراتيجية والتكتيك المناسبين وما يحب أن يركز عليه من عوامل الانتصار PST‏ 
من غيره. 
ee) EET‏ العواقن: 
أولة: كل عامل من هذه العوامل ليس مقدارا ابتا إذ Ko‏ تصعيده وتطويره 
أكثر فأكثر باستمرار ليلعب دورا أكثر حسما باستمرار. 
eed daly of tt‏ وتطارور Joly a del‏ أو te gaat‏ وا كن ot‏ 
يصل إلى حد يعوض فيه عن النقص أو التخلف في العوامل الأخرى» أو معن آخر 
مك pls of‏ توق العو ل ا 
ثالغا: مواجهة تفوق العدو في مجموعة من تلك العوامل يمكن أن تأحذ عدة 
أشكال: 
1 حاولة de sath SUG 3 ale dye‏ من العوامل بالذات» أي إذا كان 
dale Ske lus Gy.‏ اللحاق به والتفوق عليه في Stel‏ التق Ny‏ 
هذه العملية تحتاج إلى توفر شروط dole‏ وذاتية لمثل هذا السباق. وإذا م 
يكن هذا ممكنا - وهذا ما يحدث في أغلب الحالات - فيعمد إلى. 
Gp Ne 2‏ هله نال col‏ ار Gye co due‏ سواه oy‏ 
النقص ويتخطى تفوقه» ولكن هذا يشترط العمل على تخفيف تأثير تفوقه 
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في See GLUE alle‏ ذا كان نوناق Op‏ فعس عار له ee‏ تابر 
هذا السلاح عن طريق التحصين الحيد» أو التمويه الجيد» والتوزيع 
Cae‏ للقوات ole dy‏ وتقوية الدفاع الأرضي المضادء وتعزيز 
المعنويات في تحمل القصف والدمار. بينما يعمد على تصعيد التفوق عليه 
ن ES OYE Ge!‏ الأ ى < جس اوفك تقرف ole‏ 
We‏ و Sle‏ التر كيز التوريع: 
رابعا: مسألة تحديد العوامل الي يجب أن تر كز عليها في جبهتك لتحقيق 
التفوق أو تعويض تفوق العدوء وتحديد العوامل الي يحب إلغاء تأثيرها أو تخفيفه في 
حبهة العدو - وهي نقاط قوته - وتحديد عوامل الضعف قي جبهته الى يجب 
التركيز على استغلالها في مصلحتك ومحاولة منع العدو من إلغاء تأثير نقاط قوتك 
والتركيز على استغلال نقاط ضعفك في مصلحته. كل ذلك محكوم بالظروف 
المادية المعطاة في كل Ager‏ من جهة ومحكوم بدور العامل CSU‏ خاصة القيادة» 
في تحديد كل ذلك وف قيادة العمل بنجاح تكتيكيا واستراتيجيا من جهة أخرى. 
كما هو محكوم بالظروف وموازين القوى والوضع الإقليمي والعالمي. 
خامساً: بعد تحديد العوامل الي يجب التركيز عليها في جبهتك وكذلك 
تحديد المضادات ضد نقاط قوة العدو وتحديد استراتيجية وتكتيك العمل في أثناء 
عملية الصراع عليك أن تكتشف القوانين الخاصة للعمل في كل Se‏ فمثلاً لا 
يكفي أن تقول يجب التركيز على عامل التنظيم» أو على العمل السياسي» إذ يجب 
أن تحدد استراتيجية وتكتيك العمل في ذلك اال ديد صخ لتأمين أقصى 
درجات التفوق فيه. 
سادساً: إن التر كيز على مجموعة العوامل الي يقدر أنما ستلعب الدور الحاسم 
في تحقفيق الانتصار لا يعن إهمال» أو احتقارء العوامل الأخرى» بل يجب الاهتمام 
ما قدر المستطاع لتسهم إججابياء بالرغم من قدراتك أو إمكاناتك الحدودة فيهاء في 
تعزيز مجموعة العوامل الرئيسة الي ها الأولوية. 
وحلاصة» إن المقصود مما تقدم هو رفض التقليل من شأن أي عامل فق Segal‏ 
ا لخمسة عشر المذكورة» كما رفض الانتهاء إلى نتيجة تقول إن هنالك Sah Sule‏ 
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حسما في كل الحالات. oY‏ جال الخيار هنا لا يأخمذ شكل طرح كل هذه العوامل 
أمام المرء ليختار من بينها العوامل الي يجب أن تتوفر في جبهته» بصورة متفوقة. 

فمثلاً لا يستطيع جنرالات دولة إمبريالية أن يختاروا عامل عدالة القضية 
ليكون إلى حانبهم» كما أن قادة حرب شعبية في بلد متخلف لا يستطيعون أن 
يختاروا عامل التفوق في النيران والتكنولوجيا على دولة إمبريالية كبرى. 

إن هدو الو شو تستهدف الإشارة إلى a‏ العوامل» me‏ وس 
بين كل جبهتين متحاربتين» توزعا Ue‏ متنوعا في كل حرب. وهنا يأ دور 
العامل الذات - القيادة we‏ - عل العوامل الإيجابية في حبهتها هي الى تلعب 
الدور الحاسم في تقرير مصير الحرب المعطاة. وهذا يعن أن فهم طبيعة العلاقة بين 
بجموعة العوامل الي تؤثر في الحرب» ومن ثم اكتشاف أصح أساليب معالحتها 
Lent‏ وتكتيكياء يفتح آفاقا واسعة للعمل الناجح ضمن كل ظروف حر ب» 
ومهما يكن الوضع gee‏ او و Wt een Coren‏ و ge‏ 
حو كر - اهوت eile of duly‏ ا Gand Gb‏ ا ارا 
عدو متفوق ببعض العوامل وذلك بوساطة تطبيق: 

1. نظرية التخفيف حي الح الأدن من أثر bw‏ تفوق العدو عن طريق 
إحراءات دفاعية» ومضادات» وإيجاد التكتيك الأنسب في مواجهتها. 
ومراعاة مبدأ الأمن ضدها. 

2. نظرية التعويض» أو على الأصح نظرية تصعيد تأثير العوامل الإيجابية حى 
ا لحد الأقصى لتقوم بالتعويض عن OVA!‏ الي يتفوق فيها العدو وني 
مقدمها الاعتماد على بناء الإنسان ودعم الشعب وتشكيل أوسع جبهة 
داحلية وحبهات شعبية شقيقة أو صديقة مناصرة» وكسب الرأي العام 
Sieg‏ افدر ماتا 

3. نظرية نقل المعركة» قدر الإمكان» إلى نقاط ضعف العدو وحيث نقاط 
قوتك ليقرر مصير الحرب في هذه الميادين. 

4. نظرية استمرار تصعيد التعويض والمضادات» والتركيز على الدفاع في 
OVE‏ وتركيز ال مجوم قي بحالات أخرى 
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وبعد» 

فإن مفتاح النجاح في معالحة bled‏ الحرب هو بيد العنصر الإنساني ووعيه 
وفعله في ظروف محلدة. وهنا يقفز إلى المقدمة التقدير الصحيح للوضع العام 
وللموقف ومن ثم اكتشاف الاستراتيجية الأنسب وترجمتها من خلال الحرص دائما 
غلن of‏ يقى og Sal bd‏ والسالمى dee‏ 
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الفصل الخامس 


بين حروب Oss‏ 
وحروب الفتوحات العربية 


AS) ANI 


بين حروب نابليون 
وحروب الفتوحات العربية الإسلامية الأولى(' 


- |] 


مدخل 

عندما تقرّم حروب الفتوحات العربية الإسلامية الأولى» يركز اللجميع على 
الحماسة الدينية الي بثها الإسلام قي قلوب العرب فجعلهم يعجلون لنيل الشهادة» 
وقد حرصوا على كسب الآخرة أكثر نما حرص أعداؤهم على كسب الدنيا. 
وبولغ في إبراز هذه الناحية إلى حداطغت معه على كل ما عداها. 

فالذين أرَّخوا لتلك الحروب من زاوية عربية إسلامية» أرادواء أساساء من 
تناول تلك المعارك إظهار الدور الذي لعبه OLY‏ في كسب تلك الحروب. LE‏ 
حول تلك المعارك إلى سلسلة من البطولات الفردية والجماعية» وضروب الشجاعة 
الخارقة: الأمر الذي جعلهم يقدمون تاريخ تلك الحروب على شكل قصصء 
وقصائد» وروايات. وقد أدى هذا إلى طمس جانب الفن العسكري في تلك 
الحروب» وإضاعة ما أحدثه القادة العرب المسلمون من تطوير في هذا الفنٌ 
استر اتيجيا وتكتيكيا. فلو Gast‏ مغلا كتاب "المدرسة العسكرية الإسلامية" للأستاذ 
محمد فرج الذي حاول أن يقدم الموضوع من خلال تحليل علمي عسكري» 
لوجدناه يستهلك معظم الكتاب في إبراز تلك الناحية الي أشرنا إليها. وبالرغم من 
أنه حاول في بعض الأحيان تناول الفنّ العسكري الإسلامي إلا أنه حوّله إلى 
عبارات تقريظ ومديح مع قليل من التحليل لدعم عباراته. بل إنه حاول قي آخحر 
)1( نشرت هذه الدراسة في مجلة "دراسات عربية" - العدد 6« نيسان/أبريل 1972. ونقلت هنا 

كما هي مع بعض التنقيح الطفيف. 
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فصول مؤلفه أن يظهر كيف طبق المسلمون امع ae‏ يحمي 
الور كر EP et‏ در قرنا. بيد أن حروب المسلمين الأوائل 
كان يمكن أن تكون أساسا لاشتقاق تلك القواعد الى اشتقت» من دراسة حروب 
ا 

أما الذين أرّحوا لتلك الحروب من زاوية doles‏ للعرب والمسلمين فقد 
اراق احور من للك el‏ لتر راكوا وصور lS a‏ يديه 
Yu yl‏ بين التعصيين الذي Steal‏ | بالحماسة لدخول atl‏ فراحوا يكتسحون كل 
ما أمامهم بمجمات محمومة دون أن يمتلكوا ناصية علم الحرب. فلو أخذنا مغلا 
کتاب ja‏ ج ب. غلوب "الفتوحات العربية الكبرى" لوجدناه يؤكد 
ل 


انه . كان aes‏ ببعض التفصيلات المدهشة 3 تلك المعا رك كان J sls‏ 
ey 596‏ حم ري GG e‏ 
متطورين جدا. 


وإذا كان المرء يجد بعض العذر محمد فرج حين لم يوفق» إلا بحدود, بالرغم 
من جهده المشكور والمقدّر» في تقويم تلك الحروب من زاوية علمية عسكريةء إلا 
أن المرء لا يستطيع أن يحد أي عذر للجنرال غلوب» لا سيما وأنه قدم تلك 
الحروب مدعومة بتفصيلات وخرائط تتناول فيها العمليات Ge dy ALS s‏ إلا 
ا خرو ج بالاستنتاحات المنطقية من تلك التفصيلات والخرائط Y‏ أن تعصبه الأعمى 
قاده إلى اسستنتاحات ليست خاطئة فحسب» Ly‏ منافية أيضا للروح العلمية 
والأمانة. علما أنه مطلع على كلاوزيفتز. 

ومن هناء فإن النقطة الأولى الى لا بذ من إحلائها هي أن الانتصارات 
العسكرية الى تحققت في حروب الفتوحات الأولى لم تكن نتاج الحماسة الدينية 
فحسبء وإنما laf‏ نتاج وجود Ub‏ عسكري متطور جداً ووجود قيادات 
استراتيجية وتكتيكية على أعلى مستوى. 

إن هذه الموضوعة لا تستهدف الإنقاص من أهمية الجانب المعنوي لا من 
قريب ولا من her‏ ولكنها تستهدف إبراز جانب الفنّ العسكري» وإن كان من 
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الضروري قبل إبراز ذلك الجانب رؤية العلاقة بين اجتماع القوة المعنوية الي ولدها 
الإسلام في العرب ally‏ العسكري. 


الجانب المعنوي والفن العسكري: 

Gala‏ كلاوزيفتز جزءاً کبیرا من كتابه "حول الحرب” (ON WAR)‏ على 
إبراز أهمية الجانب المعنوي في الحرب» لا سيماء الشجاعة والاستبسال في القتال. وهمذا 
فإن مناقشة أهمية الناحية المعنوية مسألة مفروغ منها. ولكن» لا يعن هذا أن الحروب 
تكسبء فقطه بتوفر التفوق المعنوي. إذ إن أهمية الفنْ العسكري - الاستراتيجية 
والعمليات وقيادة التكتيك في المعركة - لا تقل أهمية عن الجانب المعنوي فهما صنوان 
كل منهما يكمل الآخرء ولا يؤدي افتقاد أحدهما إلا إلى ac shh‏ 

Ab‏ لا نقصد القول هنا إن الحرب هي جانب معنوي Uy‏ عسكري فقط.. 
و فلك fale‏ اعرف Cal‏ هورا هاما aes‏ ارب م oF pict‏ ادى 
والتقئ والوضع gall‏ والاقتصادي. إن الذي يناقش OV‏ هو العلاقة بين SY‏ 
المعنوي Sally‏ العسكري في الفتوحات العربية الإسلامية الأولى. 

فة حواب بسيط على أولعك الذين يفسرون الانتصارات العربية الإسلامية من 
زاوية واحلة فقط هي الحماسة الدينية. إذ كيف يستطيعون أن يفسروا بعض 
الهزائم ere ae en eat gion‏ حماستهم الدينية وشغفهم 
بالاستشهاد. فإذا أحذنا معركة أحد فلن نحد وهنا في يمان المسلمين» وإنما سنجد 
المزية نتاج SoS lhe‏ ارتكبه رماة النبل عندما تخلوا عن موقعهم الذي حدده 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم ألا يتخلوا عنه تحت أي ظرف من 
الظروف. هنا جد أن الحماسة الدينية والشغف بالاستشهاد لم Lop‏ إلى نصر عندما 
وقع خلل SSS‏ وقد استغله خالد بن الوليد الذي احتفظ بقوة الاحتياط. وم 
يستخدمها حی وهو یری قريش تنهزم وتولي الأدبار. ولكنه استخدمها عندما 
لاحت الفرصة المناسبة واللحظة الحاسمة. 

هذا ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن معركة الجسر ومعركة مؤتة بالإضافة 
إلى عدة حوادث هزم فيها المقاتلون المسلمون مثل هزعة عقبة بن نافع وكامل 
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حيشه الذي كان معه على يد "البربر" في مالي أفريقياء أو الأربعة آلاف مسلم 
الذي شقوا طريقهم إلى باكو بعد معركة Wh‏ حيث قضى عليهم الخزر ولم ينج 
منهم أحد. 

إن المسلمين في هذه المعارك طلبوا الاستشهاد بقوة لا تقل عن أية معركة 
ظافرة أخرى إن لم ترد عليها. في الواقع لا يستطيع أحد أن يجد مطعنا من الناحية 
المعنوية في تلك الهزائم» بل على العكس سيجد طغيان الناحية المعنوية كان قويا إلى 
حد أهملت بسببه بعض القواعد الأساسية في الحرب.. تلك القواعد Coll‏ حرص 
عليها المسلمون في كل sles‏ كهم الظافرة. 

إذا أردنا أن ot‏ الأهمية المعنوية الي لعبها الإسلام في حروب الفتوحات 
فسنجد تلك الأهمية تتجلى: 
أولاً: من الناحية الاستراتيجية: 

استطاع الإسلام أن OCS Si Oe ang‏ يسائر المناطق الى 
تواجد فيها العرب خارج الجزيرة» وبث فيهم روحا بورية عالية لنقل الإسلام 
حارج حدودهم: (حمل الرسالة). ومن ثم كون الحيوش الجرارة» وحقق ما نسميه 
اليوم بالتعبئة العامة والحرب AIS‏ وهي الأساس الذي ارتكزت عليه حروب 
نابليون بفضل الثورة الفرنسية. 
ثانيا: الناحية التكتيكية والعملانية: 

1. ولدت ثورة الإسلام قوات منظمة» وأرست قواعد الانضباط الصارم» هما 
عوض النقص في التدريب النظامي. 

2. أدت الحماسة الإيمانية والشغف بالاستشهاد إلى إنحاح عمليات المناورة 
ال خاب جود کر على ا صيعوياك+السير عات الأفيال: 
وقول كل ا اعات وف إا نة Sly‏ هذه ات 
تدخل في إطار "التكتيك الكبير"» كما أسماه نابليون. هذا فضلا عن 
الدور التكتيكي في المعركة نفسها حيث أصبحت هجمات الصدام 
تتميز بزخحم شديد للغاية. كان Gh‏ بعد المناورة وتحديد اتحاه الضربة 
الرئيسة. 
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إن ما تقدم لا يغطي كل شيء ولكنه يلقي ضوءا على الأهمية الجاسمة» والأثر 
gl ge SI‏ اللي ليده Lee jek yall Ret‏ روتكف كان fe‏ شك Of Sy‏ 
الفنّ العسكري العربي الإسلامي ما كان له أن يتجلى بأروع صورة لولا توفر 
الناحية المعنوية تلك. 

ولكن» كما سبق وقدمنا القول إن الناحية المعنوية وحدها ما كانت لتستطيع 
أن حير جهاراة لولا أن توفر إلى حانبها مجتمع Lar‏ 0 
Se‏ 6 ستطور ce‏ فما هو هذا all‏ العسكري الك ل حاسما هو 
¢ 
لكي نقوم المستوى الذي كان عليه الفن العسكري في تلك الحروب» سنعقد 
مقارنة diy‏ وبين نظيره في حروب نابليون بونابرت. وهنا ينشأ سؤالان: 

الأول: لماذا المقارنة مع حروب نابليون؟ تعتبر حروب نابليون - استراتيجية 
عملياته وتكتيكه - الأساس الذي قام عليه علم الحرب الحديث. إذ لا يختلف اثنان 
of GaN Q eB gery ah‏ رن Has at Jy‏ 
التاريخية في فن الحرب» فالجميع يتفقون على أن الحروب قبل نابليون كانت عبارة 
عن تحرك الجيش المركز من نقطة في المكان إلى ساحة المعركة حيث يلتقي الجيشان 
في معركة تخلو من المناورة الاستراتيجية» By‏ أحسن الحالات تتضمن بعض 
المناورات التكتيكية. 

ولكن الحرب في age‏ نابليون أصبحت حرب حركة... تتميز يمناورات 
استراتيجية أسماها "التكتيك الكبير" تلعب ور حاسم في تقرير مصير الاشتباك 
قبل حدوثه. ولهذا نظر كلاوزيفتز وجومينٍ لعلم الحرب المعاصر انطلاقا من 
دراسة حروب نابليون. وسار على Ugh‏ من جاء بعدهما من مؤرخين 
ومنظرين. 

في الواقع إن كل الذين كتبوا عن تاريخ الحروب» وقوموا حروب نابليون» 
تحاهلوا الحروب العربية الإسلامية» Key‏ بسبب الجهل» أو التجاهل» بالدرجة 
أرق 8S OY‏ مريعة إل Sonal ih‏ يالل cto gil aye pleated‏ 
تكفي للخروج بالموضوعتين التاليتين: 

265 


لاخر" 


أ. لا يمكن وضع حروب الفتوحات الإسلامية من ناحية الفنّ العسكري 
اسع انع (Sey‏ حم عائلة اشرو :الى سقف LAY cd ell Age‏ 
تمتاز عليها بكل مأ امتازت به حروب نابليون. وذلك بالرغم من انتمائها 
زمنيا إلى عهود ما قبل مرحلة نابليون. 
ب. إن التطوير الذي أحدثه نابليون على فنّ الحرب» قد سبق واستحدث قبل 
ذلك بأكثر من ألف ومائة عام على يد العرب المسلمين» رغم أن التطوير 
Leal Se f Bal 4 be gl‏ مسرا ی ا BAN‏ 
أحدثه العرب. أو في الأقل لم يقم الدليل حي OW‏ على أن نابليون 
أطلع على حروب الفتوحات. ومع ذلك من غير المستبعد أن يكون قد 
اطلع عليهاء وهو المشهور بشديد اهتمامه بدراسته تاريخ الحروب 
القديعة. 
yet‏ هل من الصحيح إحراء مقارنة بين حروب نابليون وبين حروب 
Lim Poke goal‏ إن GLA ole fee lor!‏ مض عاط ة كبيرة OY‏ كلا من تلك 
الحروب قد وقع ضمن ظروف مختلفة اختلافاً جوهرياً... إنما مختلفة زماناً أي من 
ناحية التطور التق وأداة الحرب وقوى الإنتاج والعلوم» وهي مختلفة من ناحية 
المكان أي طبيعة الأرض والمناخ والظروف المادية والبشرية... وهي مختلفة من 
حيث طبيعة كل منهما. أي من ناحية الأهداف الى قامت تلك الحروب من أجل 
تحقيقهاء كما من ناحية القوى الى قادمًا. ولكن إذا أحذنا هذه الاحتلافات بعين 
الاعتبار وأحرينا المقارنة فسنجد تلك المقارنة مسوّغة» خحاصة» عندما نضع أيدينا 
على aoe gf‏ الشيه aba‏ بل Lim ade Lil‏ خين رى أوجه الشبه:بالرغم من 
تلك الاحتلافات. ولكن يجب التذكر في أثناء المقارنة أن الجانب النابليوي كان 
أكثر تطورا بسبب تطور الأسلحة ووسائط النقل والعلوم والإنتاج. ولكن في 
الانحاه نفسه. 

على أن الحكم الفيصل سيتقرر بعد خوضنا لهذه المخاطرة إذ سيظهر بالبرهان 
الملموس إن كنا على حق في ما ذهبنا إليه. 
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حروب نابليون وخالد بن الوليد 

يقسّم الجنرال الفرنسي أندريه بوفر ANDRE BEAUFRE‏ )1902 - 1975( 
في كتابه forse’‏ إلى الاستراتيجية" INTRODUCTION TO STRATEGY‏ تاريخ 
الحروب إلى عدة مراحل يهمنا منها الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. أما المرحلة 
الأولى فتمتد منذ أولى الحروب ll‏ سجلها التاريخ حن هاية القرن الثامن عشرء أو 
على التحديد» حي نابليون وقد تميّزت هذه المرحلة الأخيرة باستقلال كل من 
العمليات والاشتباك» أي كانت العمليات والمعركة شيئين مختلفين مستقلين عن 
سيا اسمن 

يرجع السبب في ذلك إلى أن مستوى تطور المعدات العسكرية والسلاح لا 
يتيح لوحدة صغيرة معزولة أن تقاوم مدة طويلةء أي إذا كان عليك التحرك بأمن 
فيجب أن يكون جيشك متراصا يسير ككتلة واحدة. ولهذا فقد كانت عملية 
انتقال اليش عبارة عن انتقال من نقطة إلى نقطة أخرى لمواجهة العدو. وكان من 
الممكن لأحد الحيشين أو لكليهما رفض القتال عن طريق الانسحاب من نقطة 
الالتقاي أو بعبارة Spl‏ م تكن Wha‏ عمليات تطويق استراتيجي ومناورات 
استراتيجية تفرض على العدو معر كة سواء أرضي أم أبى. لذا كان على الجنرال أن 
يدخل المعركة بعد أن ومن توا عددياً أو 5 أقرى. 

أما المرحلة الثانية - dey‏ حروب نابليون - فقد أصبحت العمليات 
والمعركة شيئين متمايزين ولكنهما مرحلتان متداخلتان. فقد تم على يد نابليون 
الجمع بين نظام التشكيلات المرنة للعمليات وبين التركيز المطلوب للمعركة. Ll‏ 
أعداؤه فظلوا يناورون مركزين. وقد أدى توزيع نابليون لقواته بعد أن قسمها إلى 
حيوش وحركها من نقاط مختلفة إلى شل عدوه وجعله لا يدري أين ستكون نقطة 
التر كيز في المعركة. 

ووكمهذا كان بمقدور نابليون محاصرة العدو كما حدث في fh‏ ال أو 
الالتفاف من خلفه وقطع خطوط مواصلاته وإحباره على القتال» كما حدث في 
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معركة جينا JENA‏ ومن ثم كان العدو مضطرا على خوض المعركة حي ضمن 
ظروف غير ملائمة. وهنا كانت العمليات الاستراتيجية هي العامل الحاسم أكثر 
من المعر كة. 

OLN‏ اکن كان رك شيوش تابليون سا هرا ب OF‏ س 
إذا شاء ويستطيع أن يفرض على العدو المعركة من دون أن يتيح له إمكان 
الانسحاب. الأمر الذي fer‏ استراتيجية العمليات تؤمن له نصرا بعد نصر. 

= الجنرال البريطان د. ك. باليت PALIT‏ .10.1 (من منظري الاستراتيجية 
النووية. وقد مرّ ذكره) في كتابه "أوّليات المعرفة العسكرية" THE ESSENTIALS‏ 
OF MILITARY KNOWLEDGE‏ فيعتبر هو الآخر نابليون نقطة الأساس ف 
العلم العسكري الحديث» ويرى أن الثورة الفرنسية لقت الظروف الى أتاحت 
لنابليون استغلالها. وذلك حين أصبح بالمقدور أن يقسسّم الجيش الشعبي إلى عدة 
حيوش كل جحيش منها تحت قيادة مستقلة» وكل حيش يتشكل من مختلف 
الأسلحة وقادر على خوض معارك يمفرده. الأمر الذي فتح إمكانات استراتيجية 
وتكتيكية جديدة. 

وكذلك أدى تطوير الطرقات ووسائط النقل إلى زيادة قوة المناورة. وولد 
مفاهيم مثل "خطوط العمليات" و"الخطوط الداحلية"» و"الخطوط الخارحية" في 
حين كان أعداء نابليون يعملون ضمن جيوش مكثفة تحت قيادة مر كزية مما جعلهم 
غير قادرين على ممارسة المناورة الاستراتيجية والمناورات التكتيكية. أما نابليون فقد 
كانت فرقه المنفصلة تعمل على نقاط متباعدة» وذات إمكانات على المناورة 
الذاتية. ومن ثم كانت قادرة على رسم خطة للمعركة مرونة أكبر وقوة حركة 
أسر ع. 

كان oy Lb‏ ارا على J) eas pends‏ مر حلتين منفصاتين - مرحلة 
المناورات قبل الاشتباك ومرحلة المعركة نفسها. فقد استهدف من المرحلة الأولى 
كسب موقع استراتيجي من خلال تتابع SF‏ مختلف الفرق الي تقوم بتطويق 
العدو أو الالتفاف على أحد أجنحته بحركة فائقة كما حدث في "أو Nd‏ أو قطع 
خطوط مواصلاته كما حدث في "جينا". وأخيرا عندما يوضع العدو في وضع غير 
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ملائم له» كان نابليون ينفذ المرحلة الثانية من حلال تجميع حيوشه أو فرقه 
والإطباق على العدو بتشكيلات هجومية. 

أما حومييٰ JOMINI‏ الذي عمل تحت قيادة نابليون والذي يعتبر أفضل من 
أرّخ لحروب نابليون من الناحية العسكرية العمليانية والتكتيكية. فقد ركز في كتابه 
'خلاصة فر الحرب" SUMMARY OF THE ART OF WAR‏ على أهم الدروس 
الي استقاها من حروب نابليون. وهي حلب القسم الأعظم من قوات اليش 
بالتتابع من خلال إجراءات استراتيجية إلى المسرح الرئيس في الحرب» على أن 
تقطع طرق مواصلات العدو دون أن تعرض طرق مواصلاتها هي إلى الخطر. إن 
المناورة ois‏ الطريقة تستهدف وضع قواتك الرئيسة ضد أجزاء من قوات العدو. 
وهذا لا يكفي أن يكون حلب تلك القوات إلى احتلال النقاط الحاسمة فحسب» 
Uy‏ يجب أيضا جعلها تعمل بسرعة وجماعيا بحيث تقوم بجهد موحد. 

وإذا كان كلاو سيفتز CLAUSEWITZ‏ قد حلل حروب نابلیون ضمن تلك 
ا لخطوط إلا أنه اهتم بصورة خاصة في كتابه "حول الحرب" 3(ON WAR)‏ مسألة 
أخذ القرار الاستراتيجي الحاسم الذي يعن دفع الحرب "إلى حدها الأقصى" حيث 
يحب أن تنتهي إما بسحق العدو فائيا أو بالإطاحة به إطاحة كاملة. كما كانت 
ابعر eee‏ اون دات كما اهتم دور الجانب المدن للأمة في الحرب. 

أما حيمس مارشال 455 JAMES MARSHAL-CORNWALL J‏ 3 
مؤلفه الضحم "نابليون كقائد عسكري" NAPOLION AS MILITARY‏ 
+151 فقد حاول أن يبرهن على التطوير الذي عرفه “yall‏ 
العسكري على يد نابليون لم يكن من إبداع نابليون بالذات» Ely‏ سبق وولدته 
التجارب السابقة» وتناولته كتابات عسكرية تقدمت على عصر نابليون. أما 
دور نابليون فقد تلخص بالتطبيق الخلاق لكل التجارب والكتابات على أرض 
الحرب aS ably‏ فمثلا: 

أ. المبدأ التكتيكي الذي سبق واستخلصته - الثورة الفرنسية في الفترة ما بين 

2 - 1795. وهو أن يشنّ القائد هجومه الرئيسي بأرتال COLUMNS‏ 
مكثفة هجومية ضد النقطة الي يعتبرها مفتاح موقع c pall‏ وبعد أن يكون 
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قد زعزع الدفاع Ol ay‏ تحضيرية عن طريق المناوشين SKIRMISHERS‏ 
وتركيز المدفعية. أما إضافة نابليون على هذا المبدأ فلم تتعد زيادة نسبة 
المدافع والاحتفاظ .مدفعية احتياط تحت تصرفه من أجل تر كز نيرانها عندما 
تصل المعر aS‏ أو Ager‏ 

ب. و كذلك الحال بالنسبة إلى "التكتيك الكبير" (GRAND TACTICS)‏ 
والالتفاف حول الأجنحة وتنظيم اليش إلى فرق وفيالق من أجل امتلاك مرونة 
أكبر في الزحف وقي المعركة فقد جاء نتيجة تجربة حرب السنوات السبع. 

ج. تشديد نابليون على ضرورة أن تعيش جنوده من البلاد الي تدخلهاء أو 
تعمل فيها. ويمذا تمتلك حرية المناورة حين تتحرر من الاعتماد على 
الإمدادات والمخازن الخلفية هو تقليد الجيوش الثورية. وقد رحع منشأه 
من حاجة فرنسا إلى إطعام اليش من خار ج الحدود. 

د. كان مارشال كونت دي ساكس MARSHAL COUNT MAURICE‏ 
DE SAXE‏ )1696 - 1750) والذي وصفه ليدل هارت بأنه "نبي العسكرية" 
قد كتب في مذكراته REVERIES‏ )1732( حول ضرورة زيادة حركة 
الجيش ومناوراته. واقترح من أجل تحقيق ذلك تنظيم اليش على أساس 


ه. إن تقسيم الجيش إلى جسم رئيس تسبقه قوات طليعة وله احتياط يي 
الأحنحة clin‏ نتيجة تحربة حرب السبع سنوات. وقد أكسب هذا 
التنظيم الجيش مزيدا من الحركة والمناورة إذ أتاح للجسم الرئيسي أن 
ينشر صفوفه DEPLOY‏ أو يلتف حول أجنحة العدو بينما تكون قواته 
الطليعية» قد أشغلت الجسم الرئيسي في قوات العدو وجمدته. وكانت 
هذه التشكيلة هي تشكيلة فرق حيش نابليون عام 1796 في حملته 
الأولى على بيدمونت PIEDMONT‏ 
إن الففن العسكري هنا يتلخص تي تقسيم الجيش إلى عدة أقسام» وابقاء 
الأقسام تحت سيطرة القائد وضمن تعاون قريب لتجنب هزعة أي قسم 
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على حدة من جهة» ومن أجل التركيز للمعركة في اللحظة الحاسمة من 
الجهة الأحرى... إن المبدأ العام هنا هو الزحف بأرتال مختلفة. ولكن 
القتال يتم على أساس توحيد تلك الأرتال وتركيزها في المعركة. 

و. كان الجنرال ج. جيوبرت GUIBERT‏ .1.8.11 (1743 - 1790) وهو 
الذي درسه نابليون جحيدا قد كتب. "في الماضي كانت الح ركات 
الضرورية لحعل اليش يأخذ شكل رتل أو خط للمعركة» بطيئة ومعقدة 
إلى I>‏ كانت تستغرق فيه عدة ساعات من أجل أخذ المواقع» وكان على 
الجيش أن يصطف من مسافة بعيدة عن العدو. أما في المستقبل فيجب أن 
تكون الحركات بسيطة سريعة متأقلمة مع كل أنواع الأرض. كما يحب 
أن تنظم تشكيلة القتال في آخر لحظة ومن أقرب مسافة ممكنة من العدو. 
لأن الأرتال COLUMNS‏ أسهل على المناورة من الخنطوط -LINES‏ 
وذلك OY‏ تضييق نقطة الحجوم في اللحظة الأخبرة سيؤدي إلى إرباك 
العدو وعدم إتاحة فرصة له لمواجهتها . 

لقد أراد جيمس كورنول من كل ما تقدم أن يؤكد على أن تلك التطويرات 
العسكرية الي تنسب إلى نابليون كان مسبوقاً عليهاء أما عبقريته فتتلخص في 
تطبيقها تطبيقا حلاقا. 

Ll‏ فريدريك إنحلز في موضوعته "نظرية القوة" في كتابه "ضد دوهرنغ". فقد 
أبرز كيف ألغيت قيمة تشكيلة الخطوط LINES‏ القتالية أمام زمر الثوار الأميركيين 
في حرب الاستقلال الأميركية حيث أعيد اكتشاف القتال بأسلوب المناوشات. 
وهو أسلوب جديد في الحرب جاء نتيجة تغير المادة الإنسانية» أي الرجال الذين 
يقاتلون من أحل قضية» وليس كجيوش مرتزقة. 

ثم يشير إلى الثورة الفرنسية الى أكملت ما بدأته الثورة الأميركية قي SAD‏ 
العسكري حيث واجهت ce‏ مرتزقة حسنة التدريب بقوات تمثل تحنيد أمة 
بأسرهاء ولكن كان على الثورة الفرنسية أن تدافع عن باريس وتدخل معارك 
مكشوفة مما جعل أسلوب القتال بالمناوشات غير كاف. فتم اكتشاف شكل 
حديسد يستخدم من قبل كتل كبيرة من المقاتلين وهو تشكيلة الرتل COLUMN‏ 
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وقد أتاحت هذه التشكيلة إمكان التحرك بسرعة وبدرجة جيدة من النظام 
بالنسبة إلى قوات ضعيفة التدريب كما أتاحت تشكيلة الرتل إمكان القتال على 
أي أرض حن على الأرض الي تعتبر غير مؤاتية إطلاقا لتشكيلة الخطوط. لقد 
أتاحت تشكيلة الرتل العمل lee‏ إلى جنب مع هجمات من قبل قوات المناوشة 
لإشغال تشكيلات خطوط العدو وإبقائها في حالة اشتباك وإفاكها إلى أن تأي 
اللحظة المناسبة لتندفع كتل الاحتياط الهجومية فتخرق تلك الخطوط في النقطة 
الحاسمة. 

ويتابع إنحلر قائلاً "إن هذا الأسلوب الحديد في الحرب والقائم على أساس 
الجممع بين قتال المناوشات وقتال الأرتال» والقائم أيضا على أساس تقسيم 
اليش إلى فرق أو فيالق مستقلة مؤلفة من كل أنماط الأسلحة» قد بلغ غاية 
كماله على يد نابليون سواء أكان من ناحيته الاستراتيجية أم من ناحيته 
ASS‏ 

وإلى هناء نكون قد استعرضنا كيف يقرّم المنظرون والمؤرحون العسكريون 
التطوير الذي حدث في فنّ الحرب في عهد حروب نابليون. وههذا تكون الخطوط 
الأساسية أو قل السمات الرئيسية الى GE‏ كما الفنَ العسكري على يد نابليون قد 
حددت» وهي الي اعتبرت نقطة انعطاف في فن الحرب انتقلت به من مرحلة 
متدنية إلى مرحلة أرقى مختلفة LAS‏ عن المراحل الي سبقتها. 

ولكن كنا قد زعمنا في مطلع هذا الفصل وقبله في فصول سابقة» أن الفن 
الك ري age dln) dy pall cole gall age og‏ الأول :لا فكو وهس teed‏ ا 
وتكتيكياً ضمن عائلة الحروب الى سبقت age‏ نابليون. BY‏ تاز عليها بكل ما 
امتازت به حروب نابليون عليها. فكل ما أحدثه نابليون من تطوير على فن 
الحرب قد سبق واستحدث قبل ذلك بأكثر من ألف عام (1160 سنة) على يد 
العرب المسلمين» والان» لا بد من إقامة الدليل الذي يحول الزعم إلى حقيقة 
وة 

NY‏ تصح لمقارنة يتوحب ملاحظة تلك السمات الى امتاز ها الفن 
العسكري تحت قيادة نابليون كأجزاء أولا ثم رؤية ديناميكية عملها مجتمعة ثانيا. 
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تقسيم الجيش والمناورة الاستراتيجية 

bk‏ هن كل dL ole yo ll‏ ول Sy Oph‏ على اة 
تقسيمه للجيش إلى فرق أو فيالق» كل منها ذات قيادة مستقلة» وكانت كل 
رف [Rts‏ .من كلف صرف PLA‏ وتسغطيع Jt‏ عارك سفردة إل 
حانب تحريكها من نقاط مختلفة. مما حعل ساحة الحرب ساحة واسعة جدا 
تتحرك فيها تلك الفرق oly gle‏ استراتيجية لا تسمح للعدو بتحديد اتحاه 
التركيز ولا مداه ولا حجمهه. كما تؤدي إلى قطع مواصلاته أو تطويقه 
وإجباره على دخول معركة حى حين AE‏ نفسه في وضع غير ملائم. وكان هذا 
عكس ماجرى عليه التقليد العسكري في الماضي حيث كان الجيش يتحرك 
ككتلة واحدة جبارة باتحاه نقطة المعركة حيث يلتقي مع الخصم في معركة 
مواجهة دون عمليات مناورة استراتيجية» فقد كان الشيء الحاسم هو عملية 
الاشتباك بالذات. 

عندما حدثت ردة القبائل العربية عن الإسلام قسم الخليفة أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه جيش المسلمين إلى أحد عشر لواءء وجعل على كل لواء قائدا.. 
وحرّك تلك الألوية لتعمل مستقلة ومتعاونة في آن» فقد كان على كل لواء أن يقوم 
ات le‏ ج عرو واا eS‏ مويه شيف العذو ly‏ غا 
Us (yp ait‏ کات egy‏ ال و is‏ 6 اا aa teal‏ ات 
الوضع. 

ولكن كان من بين تلك الألوية لواء رئيس يشكل الجسم الرئيس الذي يقوم 
مهمة الدخول في المعركة الحاسمة مع قوات العدو الواحد بعد الأحرى» وكان على 
رأس هذا الجيش خالد بن الوليد. وكان كلما واجه قوة رئيسة من قوات المرتدين؛ 
يقوم بالتركيز ضدها عن طريق انضمام بعض الألوية الأحرى له. ثم ينتقل ليكرر 
تلك العملية. وهنا بحد كل ملامح التقسيم الذي يجمع بين مرونة الحركة والمناورة 
الاستراتيجية وبين AN‏ كيز في المعركة. 

كان لنجاح هذه التجربة أثر حاسم إذ أصبحت إحدى السمات الرئيسة في 
الفن العسكري في حروب الفتوحات. 
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ولعل dla‏ الشام من أروع الأمثلة على تأكيد هذه النقطة فقد قسم أبو 
بكر الصديق (وبالتأكيد» بالتشاور مع صحابة رضي الله عنهم) جيش المسلمين إلى 
ثلاثة جيوش قاد أحدها عمرو بن العاص؛ وقاد شرحبيل بن حسنة الجيش BU‏ 
ينما قاد يريد بن Obie Gf‏ الحيشن الثالت. وأعذ كل جين نحط عمليات 
مستقل» فانطلق جيش عمرو بن العاص بابحاه العقبة ومنها إلى جنوب فلسطين... 
Ly‏ كانت منطقة جيش يزيد عبر تبوك ثم مالا إلى البحر الميت ومنطقة شرقي 
الأردن» أما جحيش شرحبيل فابحه شرقاً نحو دمشق وكانت التعليمات الى la‏ 
قادة تلك الحيوش أن يعملوا بتناغم بحيث يظل الاتصال مستمرا في ما بينهم كما 
يظل مستمرا في ما بينهم وبين الخليفة. وإذا ما ارتطم أحدهم .عقاومة تعن معركة 
حاسمة انضم إليه الجيشان الأخران وركزت القيادة بيد القائد الذي بحري العمليات 
في منطقته.. wt‏ هنا السمات التالية: 
| منطقة الحرب أصبحت ساحة واسعة oe‏ تناور فيها الجيوش من حول 
جيش العدو dey‏ خطوطه الداحلية ومن دون أن تفقد الاتصال قي ما 
بينها ومن دون تعرض خطوط مواصلاقها للخطر. وكانت الصحراء من 
حلفها وكانت قريبة منها لحماية ظهرها وتأمين الانسحاب عند الضرورة. 
وكان ذلك من شرط توفير أمن القوات. 
ب. الجمع بين مرونة المناورة والحركة الاستراتيجية الواسعة وبين PN‏ كيز 
المطلوب للمعر كة. 
ج. كل جيش له قيادته المستقلة» ويتشكل من مختلف صنوف الأسلحة وقادر 
على خوض معارك .مفرده. 
د. إبقاء الاتصال وخط المواصلات مع المركز في المدينة من أجل استمرار 
التعبئة والتعزيز وإشراف القيادة الاستراتيجية للعمليات. إلى جانب الحافظة 
على الاتصال bey‏ المواصلات فيما بين تلك الحيوش الثلاثة. 
Vis‏ من أن يقوم الجنرال غلوب هذا التقسيم» واستراتيجية عملياته على 
ضوء ما يقوم تقسيم حيوش نابليون واستراتيجية عملياته» راح يبدي استغرابه 
لماذا قسّم أبو بكر القوات على هذه الصورة وحاول تأويل ذلك في كتابه 
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"الفتوحات العربية الكبرى" (الصفحات 131 و132 - الطبعة الإنكليزية) بطرح 
الاحتمالات التالية: 

1. "رعا جعل نقص الماء في الصحراء من الضروري التحرك بقوات منفصلة" 
ولكنه نسي أن هذه النقطة مردود عليها في حملة تبوك الى سبقت ذلك 
الماك جت ما Bs‏ موحد من Soe‏ إل ك 

2 أو رما "بسبب الحسد بين القادة الذين يرفضون الخدمة تحت بعضهم 
an‏ ورک ا إذ ثمة دلائل كثيرة على أن 
مسألة الحسد غير واردة» فقد حدم كل أولعك القادة تحت قيادة Mle‏ بن 
الوليد في حروب الردة» كما خدموا في ما بعد تحت قيادة خالد في تلك 
الحملة نفسهاء وم abd oF‏ ا CHAN of one‏ إل Ss‏ 
المسلمين ما كانت لتخالف عندما كان يختار قائدا عاما أو عندما كان 
يعزل قائدا. هذا aby‏ أمثلة كثيرة دليلاً على ذلك. 

3. ويتابع غعلوب: "منطقياً يمكن الاستنتاج أن أبا بكر أراد هذه القوات 
أن تلعب دور إزعاج أكثر من غزو البلاد" وهنا Last‏ يسقط منطق 
غلوب أمام جدية الحملة الى دخلت معارك فاصلة. وفتحت بر الشام 
كله. 

ثم كيف يستطيع أن يفسر Solel‏ تقسيم قوات المسلمين إلى عدة حيوش بعد 

أن دحرت قوات البيزنطيين في اليرموك وفتحت دمشق. إذا لم يكن هذا التقسيم 
قد قام على أساس مدروس وفهم كامل لدوره وأهميته وذلك ضمن خحطة 
استراتيجية متكاملة؟ وكيف يفسر نقل أحد الجيوش من حبهة سوريا لتعزيز جبهة 
العراق» أو نقل أحد الجيوش من جبهة العراق لتعزيز جبهة سوريا؟ 

يبيقى السؤال ما هي العوامل oll‏ جعلت العرب المسلمين يكتشفون هذا 
الشكل من اقتال وتقسيم الجيش؟ إذا كان 5 تقسيم الجيش الفرنسي بعد الثورة قد 
جاء نتيجة ئلاثة عواملَ رئيسة: 

أ عندما أصبح الیش US‏ درن glad‏ المعبأة بعد الثورة الفرنسية» أو 
عندما أصبح fee‏ تحنيد أمة بأسرها كما يقول إنجلز» غدا من الممكن 
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تقسيمه إلى أرتال وفرق» فإن هذا الشرط توفر لحيوش العرب بعد انتصار 
ثورة الإسلام الى أصبحت تمثل تحنيد أمة بأسرها. 

ب. زيادة LES‏ النيران لوحدة صغيرة أتاح لها إمكانات المقاومة مدة أطول» 
ومن ثم حلقت الشروط لتقسيم الجيش إلى فرق دون تعريض أمنه وحر كته 
للحطر.. إن هذا الشرط لم يتوفر في فترة الفتوحات الأولى» ولكن كان 
مقابله شرط آخر يؤدي ف الجوهر إلى النتيجة نفسهاء وهو اعتماد التقليد 
العربي الصحراوي على سرعة الحر كة والمقدرة على الاختفاء والظهور 
وكثرة التنقل والمناورة» مما أتاح لوحدة صغيرة إمكانات المقاومة مدة 
الخاطفء أرقى من عمليات المناوشة فهي فن في العمليات قائم بذاته. 
الأمر الذي أمّن هذا إمكان تقسيم الجيش إلى فرق دون تعريض أمنه 
abate‏ على خطوطهم الداحلية والعمل على خطوط العدو الداخلية» DY‏ 
العمل العسكري هنا أصبح يعتمد على الحركة والسرعة والاتصال المستمر 
بالمركز وبالقوات الأحرى من أجل تأمين المساندة والتعاون. 

ج. تطور الطرق والمواصلات في عصر نابليون زاد من قوة المناورة إلى جانب 
تور وسسائط fall‏ إت the‏ الشرط الذي لعب دورا هاما ف wend‏ 
oo‏ نابليوكن وبرور مفاهيم مثل "خطوط العمليانت” © و'الخطوط 
الداحلنية" by bd",‏ الخارجية"» قابله شرط آخر لدى الحجيوش العربية 
الإإسلامية وهو حفة Lal‏ وسهولة تنقلها وتقاليدها 3 التنقل والترحال. 
ومن ثم أصبحت كل الأراضي عبارة عن طرق مواصلات ليست بحاجة 


OF‏ تعبد. 


GRAND TACTICS التكتيك الكبير‎ 


قلنا إن تقسيم اليش إلى فرق فتح إمكانات واسعة أمام نابليون لتطوير فن 
الحرب من حيث العمليات الاستراتيجية والمعركة التكتيكية. فقد أصبح مقدوره 
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امتلاك زمام المبادرة في التحرك على خطوط متعددة» بحيث ينسحب من المعركة 
رفاسب te‏ كز فادرا Te‏ ورين فهر كه ل فين قووف آنا كرك ied‏ 
للانسحاب. 

كان العرب المسلمون كما قلنا قد قسموا حيوشهم إلى فرق وطوروا فن 
الحرب من حيث العمليات الاستراتيجية والمعركة التكتيكية» فعلى سبيل المثال 
ركزوا قواتم في اليرموك وجنوبي درعا عندما واحهوا تر كيز البيزنطيين بين جبل 
حوران واليرموك والجولان - في سهل درعا... وكان ذلك الموقع الاستراتيجي 
يشكل مفتاح بلاد الشام كما تتركز فيه القوات العسكرية للعدو. 

وهنا أمر الخليفة أبو بكر خالد بن الوليد التحرك بجيشه الذي كان يعمل مع 
حيش المثئن بن حارثة في جبهة العراق» لمساندة حيوش المسلمين في اليرموك.. فقام 
حالد بن الوليد بعملية التفاف عبقرية حول جيش العدو وضرب طريق مواصلاته 
مع دمشق... وتم له الاتصال مع القوات الممركزة جنوبي درعا.. 

رفا از هرل الجر فی کو جد خف فسان قو ای 
درعا. قرر تحاوز تلك المنطقة عن طريق SLE‏ فلسطين والتوجه لضرب قوات 
عمرو بن العاص أولاً في حنوب فلسطين ومن ثم يكون .مقدوره محاصرة قوات 
العرب ف اليرموك من الجنوب.. ولكن سرعان ما قررت قوات اليرموك اللحاق 
به والقيام بعملية التفاف مضاد ودعم قوات عمرو بن العاص فشقت طريقها عبر 
شرقي الأردن - عمان فالكرك إلى جنوب البحر الميت ومن هناك إلى وادي عربة 
وبفر السبع حيث جيش عمرو بن العاص... وكانت حركتهم أسرع بكثير من 
> قوات هرقل رغم أن الطريق الى قطعوهاء dels‏ جبال مؤاب الصعبة» أشد 
وعورة وأطول مسافة. ولكنهم سبقوه. وتم اللقاء في معركة أجنادين الى أطبقوا 
عليه فيها وأنزلوا المزعة بقواته ثم استداروا بسرعة للعودة إلى اليرموك بقواقم 
المركزة. 

إن الذي راجع حملة نابليون على بيدمونت des‏ إيطاليا يلاحظ شدة الشبه 
بين تقسيم قواته وعملياته الاستراتيجية وبين تقسيم القوات العربية وعملياتا 
الاستراتيجية في بر الشام. 
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كان نابليون قد قسم حيشه إلى ثلاث فرق بقيادة كل من ماسينا 
MESSENA‏ وأوغريو AUGEREAU‏ وسيرورير SERUIER‏ وكان على ماسينا 
أن يقطع نمر كاديبونا CADIBONA‏ ويتمركز في مونتينون وديفو 
MONTENOTTE AND DEGO‏ لعزل النمساويين بينما يتقدم أوغريو من 
الغرب وسيرورير من الجنوب by‏ يشن الهجوم على سيفا CEVA‏ الي هي مفتاح 
بيدمونت. 
ولكن اكتشف نابليون أن الحركة التهديدية الى قامت UG‏ الحكومة الفرنسية 
ضد جنوه لإجبارها على ed‏ قرض قد تستدرج القوات النمساوية.. فأمر بتعزيز 
قوات فولتري VOLTRI‏ مما أزعج النمساويين وجعلهم يطالبون قائد هم بوليو 
BEAULIEU‏ التحرك لحماية جنوده. فوقع ADL‏ وأرسل قواته المتحركة. 

وسكا 5p‏ لون ر VG ELS‏ عن BS CEVA Vise Alga‏ رب 
بوليو أولاً.. وكانت مع ركة مونتینوق MONTENOTTE‏ ال قررت مصير 
الحملة.. ومنها انتقل للإجهاز على القوات النمساوية.. ثم بعد أن تم له ذلك توجه 
نخحاصرة سيفا CEVA‏ على أن يهاحم أوغريو مواجهة بينما يلتف ماسينا على 
الميمنة ويلتف سيروير على الميسرة.. ولكن كولي COLLI‏ قائد البيدمونتيين تراحع 
قليلاً ليتتحصن في موقع قوي على فير كورساغليا CORSAGLIA‏ بين سان 
شيل ورو 5811066 ]نبو خر aout‏ ار ن cody Sle‏ ااب منقول 
بيدمونت. 

الشيء الغريب الذي حدث في معركة اليرموك الأولى أن العرب حين راحوا 
ير كزون في جنوي درعا وقد أمر الخليفة حيش خالد بن الوليد بالتحرك من العراق 
لتعزيز القوات هناك» ظلت قوات عمرو بن العاص تعمل في جنوبي فلسطين وم 
تتحرك للانضمام إلى القوات العربية الإسلامية الأحرى في اليرموك. وإذا أضفنا إلى 
هذه الواقعة عدم محاولة اقتحام دفاع البيزنطيين وإنما القيام بعمليات مناوشة» فمن 
المشروع أن نستنتج أن القيادة تركت قوات عمرو به العاص كطعم يضطر هرقل 
للتحرك بابحاهه ما دام يهدد مواقع البيزنطيين الحامة في فلسطين» وإلا فما معن 
إبقاء عمرو به العاص هناك بالوقت الذي يحث فيه خالد بن الوليد للتحرك بأسرع 
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ما عكن لتعزيز قوات اليرموك؟ وما معن عدم محاولة اقتحام دفاع البيزنطيين؟ ثم 
لماذا لم يطلب من عمرو بن العاص الانسحاب من فلسطين أمام قديد زحف هرقل 
بدل أن تنتقل القوات المركزة في اليرموك إلى فلسطين؟ إن كل هذه التساؤلات 
تفرض علينا الاستنتاج أن خطة العمليات الاستراتيجية كانت تستهدف استدراج 
قوات هرقلء ps‏ لق ليطن قبل Pee at!‏ اسيل درا 
وإذا صح هذا الاستنتاج فلن يكون الشبه كاملا فحسب» ly‏ أيضا تكون العقلية 
الاستراتيجية العربية في تلك الحملة أرقى من الطراز النابليون. 

ولكن حن لو اعتير هذا الاستنتاج ضعيفا بسبب عدم وجود دليل مكتوب 
عليه» فإن تغيير خطة التركيز من اليرموك والتحرك السريع إلى ملاقاة جيش هرقل 
في فلسطينء يعتبر عملية استراتيجية من el‏ مستوى تماما كتغيير تر كيز نابليون 
على مر سيفا CEVA‏ والتحرك إلى جنوه لضرب الجيش المتحرك. 

الأمر المدهش هنا أن مركز الخلافة بنواته الخليفة والصحابة رضي الله عنهم 
شکلوا القيادة الاستراتيجية الى تقود الحرب .عجموعها فيما كان قادة ايوش 
يقودون العمليات (التكتيك الكبير) والمعركة الميدانية. وقد تخطى هذا قيادة نابليون 
ليقارن بقيادة الجيوش ف الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


الجمع بين تشكيلة الرتل والمناوشة 
كانت تشكيلة الفلانكس PHALANX‏ المكدونية في القتال Jet‏ شكل 
حطين متوازيين وهذه تشكيلة تؤمن جبهة واسعة» ولكن ضعفها يتركز في خلوها 
من الاحتياط إلى جانب ضعف مناورقا فما أن يشتبك الخطان LINES‏ حي 
يصبح أي تحرك غير Se‏ عدا المضي في الصدام حت النهاية. كما لما ضعف آخر 
وهو ارتباطها بالأرض المنبسطة إذ تنبع قوتها من تماسك كتلتها لذلك كان دخوها 
إلى أرض ضيقة أو متعجرة أو وعرة أو جبلية يضعف تماسكها وقوتًا. 
اكتشف الرومان نقاط ضعف الفلانكس اليونان» فاستبدلوه بتشكيلة الليجون 
LEGION‏ وهو عبارة عن تشكيلة خط الفلانكس» ولكن مع قسمة الخط إلى 
خطين بينهما 250 قدما وها للصدام المباشر بينما ترك وراءهما حط ثالث كتعريز 
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أو دعم أو احتياطهء أي أن الرومان جعلوا تشكيلة الليجون من ثلاثة حطوط 
5 وقد اكتسب الليجون من هذا التقسيم عمقاء وبالتالي أصبحت الكتلة 
الكبيرة أقوى على الحركة والمناورة. 

وعندما اصطدمت تشكيلة الفلانكس اليونانية بتشكيلة الليجون الرومانية في 
معركة بيدنا PYDNA‏ (168 ق.م.) استغل الرومان ضعف الفلانكس فجروه إلى 
أرض غير منبسطة فانفصل جناحاه في حين اندفع الرومان على شكل رأس سهم 
فشقوا تماسكه.. وأصبح غير قادر على الحركة في حين راح الرومان يستخدمون 
الاحتياط. ويهذا أنزلوا به المزية. 

أفاد البيزنطيون من معركة أدريانوبل ADRIANOPLE‏ )378 ب.م.) 
وأصبح سلاح الفرسان يشكل قوة الصدمة الأولى الي تستطيع شق الليجونات 
بينما راح الفرس يستخدمون سلاح الفيلة لعمليات اختراق الصفوف وتمزيقهاء 
وكانت تشكيلتهم تتألف من ثلاثة حطوط كالليجون. 

أدى استخدام الأسلحة النارية حي Age‏ نابليون إلى سيادة تشكيلة الخطوط 
SORES‏ عدون HS O tps Sal‏ تبرافنابوواسعة جد . 

وجاءت الثورة الفرنسية جماهيرها الغفيرة لتبدع تشكيلة الرتل 
(COLUMN)‏ الذي لم يفرط باتساع الحبهة الأمامية الى تؤمنها تشكيلة LI‏ في 
حين أمن Lead‏ العمق الذي برزت أهميته في مع ر كي ريفولي RIVOLI‏ ومارينغو 
0 ويهذا تيز على تشكيلة الخط الى تخلو من العمق كما jaf‏ عليها 
بسهولة قيادته وسهولة حركته وسرعته ومقدرته على التأقلم مع الأرض. 

وقد أبدع نابليون باستخدام كتائب القناصة لحماية أطراف الرتل ودعم نيرانه 
بنيران المناوشة. إن الشيء الأساسي هنا هو الجمع المرن بين تشكيلة الرتل وبين 
أسلوب المناوشة في القتال الذي طورته تحربة حرب الاستقلال الأميركية. 

لقد كان لتشكيلة الرتل أهمية استراتيجية إذ أتاحت إمكانات لحركة 
المناورة الواسعة كما زادت من سرعة تحرك الجيش» إلى حانب عدم التقيد 
بالطرقات الممهدة في أثناء الزرحف» أي امتلكت مرونة التحرك على مختلف 
أشكال الأرض. كما كان لتشكيلة الرتل أهمية تكتيكية إذ ا 
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دفاعيا كما زودت الهجوم برحم شديد» وأكسبت اليش مرونة وسرعة في 
كانت تشكيلة القتال الأساسية في حروب القبائل العربية أشبه بزمر المناوشة 
حيث تنظم القوات على شكل Ole pat‏ لتمتلك المرونة في تطبيق تكتيك المناوشة 
عليه Sy‏ إذا امتد الضعف إلى جبهتهم فروا ثم يعودون فيكرون وهكذا. ai)‏ 
تكتيك مرن الحركة يمتلك المفاجأة والسرعة في lle‏ الدفاع والهجوم, بلا موقع 
وعندما حاء الإسلام كرّس الرسول صلى الله عليه وسلم تشكيلة الصفوف 
ال تشبه صفوف الصلاة وهي أرقى من تشكيلة الليجونات بسبب توفيرها للعمق 
ا AS op‏ م Sl‏ أقرب ما تكون لتشكيلة الرتل وقد 
اا و وو الو به 
ks‏ أصبح الجيش كتلا من الكتائب الى تجمع بين المرونة والتركيز» وبين 
اتساع ee‏ وتوفر العمق مع إمكانات كبيرة على المناورة التكتيكية. والأهم 
الاحتفاظ بالاحتياط (الفرسان) السريع الضارب. 
في الواقع لا توجد تفصيلات دقيقة حول طريقة صف الكراديس» وكيف 
تنظم في الزحف وكيف تأحذ تشكيلة القتال في المعركة. ولكن Ke‏ الاستدلال 
من سرعة تحرك جيوش العرب المسلمين في أثناء الزحف على أن BAK‏ لا يمكن 
أن تكون إلا شبيهة بتشكيلة الرتل أو أكثر مرونة وسرعة منه. فإذا كانت تشكيلة 
كل ce Op LU‏ رفما فاسيا ى سرعة cae NW‏ إذ کان Wane‏ 14 ميلا فل myc‏ 
وعلى أرض صعبة» وهذه سرعة لا يمكن أن تتوفر إلا لتشكيلة الرتل» فإن معدل 
E EOE‏ 
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لمصلحة حيوش نابليون عامل ثقل معداتها وذحائرها ومدافعهاء فإن نسبة سرعة 
جيوش العرب المسلمين ستظل بالمستوى نفسه أو أكثر. 

ثم إذا حسبنا المسافة الى قطعها هرقل من مالي فلسطين حى أحنادينء ثم إذا 
حسبنا المسافة المقابلة من الرمثا إلى عمان فالكرك فوادي عربة ثم صعودا إلى 
أجسنادين» فسنجد أن سرعة جيوش العرب المسلمين كانت تفوق سرعة جيوش 
الرومان عا لا يقل عن أربعة أضعاف. ولا يمكن لحيش أن يحقق مثل هذه السرعة 
وعبر مناطق جبلية (سلسلة جبال مؤاب) إلا على أساس تشكيلة الرتل. 

ثم ممكن الاستدلال من de pe‏ المعارك ال حملت كتب التاريخ بعض 
التفصيلات عنهاء Ob‏ تشكيلة القتال الى تبناها العرب المسلمون أقرب ما تكون 
لتشكيلة الرتل: Sead‏ معركة البويب ضد حيش كسرى الذي تين تشكيلة قربية 
من تشكيلة الليجون مقسمة إلى ثلاثة صفوف وقد استخدمت الفيلة كقوة الصدمة 
المجومية» وحدنا بعض أجنحة العرب أحذت تترنح Gol‏ ذي بدء خاصة فرقة بي 
م ص 
ولكن سرعان ما حثهم coil‏ على الثبات فأعادوا تنظيم تشكيلتهم بسرعة 
Going iets‏ لآ eRe‏ أن كرف إلا al‏ تشكل رها كنا SU al‏ 
A‏ إذا أحذنا بعين الاعتبار أن تشكيلة الليجونات أو الخنطوط LINES‏ 
تحستاج إذا مسا تخلخلت» إلى درجة عالية جدا من التدريب العسكري ليش 
محترف وهي تشكيلة لا تناسب قوات شعبية» ثم إذا تابعنا تلك المعركة الى 
دارت سالا وقك راح gill‏ إل وقت طويل AS all ily‏ ومغه خيش .من 
الاحتياط مؤلف من قوات نير وتغلب المسيحية دون أن يلقي ها إلى المعركة. 
وظل gm LUIS‏ بدا فجرم جي الفرس السناسائناق Ady‏ ركه .وهنا لاحت 
اللحظة الجاسمة لشن الهجوم المضاد فشد بقوات الاحتياط تلك إلى وسط اليش 
الكسروي فخرقه تماما فدبّت به الفوضى وفقد تماسكه» في حين تابع المثى 
وقوات الاحتياط حرق tl‏ وأسرعوا لس الجسر في مؤخرة الجيش المزعزع 
aul‏ من الانسحاب. ويهذا سحق وتحقق pad‏ استراتيجي أصبح المسلمون بعده 
يطرقون أبواب بغداد والمدائن. 
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إن عملية الممحوم الذي شته انى وطريقة تنفيذه لا يمكن أن , le YW os‏ 
أساس تشكيلة الرتل فهو تر كيز على نقطة يتطلب عمقا وزحماً لا يمكن أن يتوفرا 

على أن الشبه الأكبر يكمن بين تكتيك نابليون في الجمع قتال الرتل إلى قتال 
المناوشاتء وبين تكتيك العرب المسلمين في الجمع بين قتال الكراديس إلى قتال 
الكر ally‏ وقد اعتبر نابليون ورا لأسلوب قتال المناوشات الذي بدأته الثورة 
pa‏ كه بست :ذلك 

في الواقع» حدث الشيء نفسه بالنسبة إلى الفتوحات العربية الأولى» إذ كان 
قتال المناوشات هو الشكل السائد في القتال بين القبائل العربية قبل الإسلام» وقد 
وصل درجة عالية من الكمال على يد عرب العراق» خاصة؛ بعد أن عزل كسرى 
املك النعمان عام 5 ودخل اللخميون في صراع طويل الأجل ضد الدولة 
ااا ج را ا IG Gate‏ غواري ده . يقوم على أساس المناوشة 
وحنب معارك المواجهة المكشوفة. 

وعندما تكونت الجيوش العربية بعد الإسلام وأصبحت تخوض معارك مواحهة 
مكشوفة حرصت على الجمع بين القتال النظامي وبين قتال المناوشات» Jd‏ 
احتفظت .مجموعات مناوشة لتقوم بدور الاستطلاع إلى حانب العمل كطليعة أمام 
اليش وقوات متحركة على الأطراف تستخدم السهام في مناوشة العدو. إلى هنا 
يكون دورها شبيها بدور كتائب المناوشة النابليونية» ولكن القيادة العربية 
الإسلامية استخدمتها أيضا لإزعاج العدو وإجباره على دخول معارك تحت ظروف 
غير ملائمة» كما حدث في معركة القادسية حيث كان رستم قائد اليش الفارسي 
قد قرر عدم عبور النهر وانتظار العرب لعبوره لثلا تتكرر معركة البويب. وكان 
iho Sat‏ يمري بعل i ele i he Spa wl silk‏ 
خدف اا aed‏ ر ك ار ig,‏ جل HE‏ ا ن عا اله 
بمتد عدة أشهر ولكن المسلمين راحوا يشنون عمليات مناوشة غوارية في موخحرة 
اليش وراء النهر نما أزعج الوضع الداحلي إلى حد جعل الفرس يضطرون إلى عبور 
النهر ودخول معركة مواجهة قي وضع غير ملائم. 

283 


طبق العرب المسلمون أسلوب المناوشة كعمليات SLA‏ تحضيرية للهجوم العام 
كما حدث ف اليرموك فى معركتيه الأولى والثانية. 

وأخيرا aor g Sgr Sal Ke‏ ال ال إل Ase Sach‏ وبالسية إن 
تشكيلة الزحف أن كلا من جيوش العرب المسلمين لجأت إلى تقسيم الجيش إلى 
حسم رئيس تسبقه قوات طليعة وله احتياط في الأحنحة والموخرة. ويبدو من 
رسالة عبد الحميد كاتب محمد بن مروان» ومن الحوار الذي دار في صفوف 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.. . أن bis‏ 
ضعف تشكيلة الخط بالمقارنة مع تشكيلة الكراديس كانت واضحة Wor‏ بالنسبة إلى 
القادة OY"‏ الكراديس أثبت في الحرب» فإذا pil‏ كردوس ثبت كردوسء أما 
الصف فإذا نمزم بعضه تداعى سائره"". 


الحرب المتحركة 

لع ابر ها OG EOS‏ اها امت بعر aS oy‏ 
وتخلصت من تلك المراسيم التقليدية في اتباع أصول حامدة في المعركة وقيادة 
الحرب» ولم يعد احتلال المواقع أو الدفاع عنها هو الشيء الرئيس» Ely‏ العمل على 
سحق الجسم الرئيسي لقوات العدو المتحركة الضاربة. فقد أصبح المبدأ القائد في 
استراتيجية نابليون هو القضاء على حيش العدو الذي في الميدان. وأحضع احتلال 
المواقع لخدمة هذا الغرض وليس العكس. 

إن نظرة سريعة إلى تاريخ حروب نابليون BASS‏ تلك الحركة الدائبة الي 
المتحركة» ولم يثبتها قط في مواقع حامدة بل كان يحركها من نقاط تواجدها إلى 
نقاط تواجحد العدو ولم يكن يتردد في bull‏ عن مساحات واسعة من الأرض من 
أجل تأمين التركيز. كانت تعليماته لقادته: 


1. أبقوا القوات مركزة ولا تفرقوها إلى حيوب صغيرة. 


)1( محمد فرج - "المدرسة العسكرية الإسلامية". 
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2. سيروا بأرتال على مسافات متساندة فيما بينكم. 

3. لاحقوا العدو بالسيف وهو يفر. 

وكانت مبادئ استراتيجية عملياته: 

أ تركو القوات كين حداف الاش 

ب. الاقتصاد بالقوات والاحتفاظ بقوات احتياط لمواجهة أي is lb‏ جديد. 

ج. المرونة والمناورة والسرعة في الحركة وأحذ القرار. 

د. بحري كل عمليات الحملة على أساس الحافظة على الهدف. 

وإن نظرة سريعة أحرى إلى تاريخ حروب الفتوحات العربية الإسلامية 
تكشف تلك الحركة الدائبة الى تميرت كا قوات المسلمين. ولا نبالغ إذا قلنا إن 
ا لحرب أصبحت على يد العرب حربا متحركة؛ لا تتبع تلك الأصول التقليدية 3 
المعر كة وقيادة الحرب» الي درحت عليها الجيوش الرومانية واليونانية والفارسية من 
قبلهم أو جيوش الإقطاع الأوروبي وعصر النهضة حن نابليون من بعدهم. 

كان جسيش عمرو بن العاص في حملة سوريا قد تغلغل حي غزة وبئر السبع 
وراء حطوط البيزنطيين.. بينما تغلغلت قوات يزيد بن أبي سفيان في شرقي الأردن 
حيث راحت يحوب المنطقة كلها. وكذلك فعلت شالا قوات شرحبيل بن حسنة 
بينما كانت قوات خالد بن الوليد والمثئ بن حارئة قد راحت تعمل في جبهة العراق 
متحدة ae‏ وعلى tis Sees‏ إذ بعد معركة قاضمة gl)‏ قضيمة) زحف خالد 
إلى شط العرب وقطع فر الفرات ثم عاد إلى الصحراء بعد أن بدأ الفرس يركزون 
لواجهته.. واشتبك مع الجيش الكسروي في معركة هر الدم بعد أن انضمت له 
قوات بين تيم بقيادة القعقاع بن عمر.. ومن هناك توجه إلى الحيرة حيث فر 
حاكمها الفارسي من أمامه إلى المدائن» فحاصر الحيرة واستسلمت. ولكن خالد بن 
الوليد ترك فورا ليقطع النهر ثانية ويحتل مدينة الأنبار بينما تح ركت قوات الث 
لإشغال قوات الساسانيين ومنعهم من التحرك ضد زحف جيش حالد الذي شن 
e‏ کشا کل م الأنبار الى كانت hye‏ تتحوطها من ثلاث جهات» 
بينما حفر حندق في الجهة الرابعة. فعلى هذه النقطة ركز خالد هجوم الاقتحام بعد 
أن نحر الجمال الضعاف وألقاها في الخندق.. ومن هناك تحول إلى عين التمر. 
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كنا قد ذكرنا كيف تحرك خالد من عين التمر لنجدة قوات اليرموك وكيف 
انتقلت قوات اليرموك وا الكرك فوادي عربة ثم YE‏ إلى أجنادين لملاقاة 
جيش هرقل.. ومن هناك عادت القوات إلى هدفها الرئيسي لضرب القوات 
البيزنطية في اليرموك. وبعد اكتساحها حول التر كيز على مدينة دمشق الى سقطت 
بيد المسلمين فتوزعت القوات بعد ذلك لتنظيف جيوب المقاومة على Ager‏ واسعة 
حدا. فانتقل جيش خالد بن الوليد إلى حمص وحماة وانتقل جيش عمرو بن العاص 
إلى فلسطين وتوزعت قوات أبي عبيده بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان على المنطقة 
الواسعة المتوسطة بين حيش ALE‏ وبين حيش عمرو بن العاص. 

ولكن عندما عاد هرقل وحشد قوات ضخمة لاستعادة ما قد فقد» زحف من 
شمالي سوريا بحيش يقال إن التاريخ لم يعرف له مثيلاً من حيث العدد على أرض 
سورياء فما کان من قوات خالد وأبي عبيده ويزيد إلا أن تخلت عن كل سوريا بلا 
قتال وتراحعت لتتركز جنوبي درعا من أجل الحافظة على خطوط Brel ye‏ ومن 
أحل تأمين الت ركيز» ومن ثم الدخول في معركة فاصلة على أرض اليرموك HN‏ 
حددت كنقطة وقف زحف هرقل. وهكذا عادت حمص وحماة ودمشق إلى هرقل 
بلا قتال» وأحذ مواقعه الحصينة من حديد في سهل درع لتقع معركة اليرموك الثانية 
الى م تقم للبيزنطيين بعدها قائمة. 

عندما سقطت دمشق بعد معركة اليرموك الأولى قرر الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تعزيز جبهة العراق فجند جيشا أقام على رأسه أبا عبيد عمرو بن 
مسعود الثقفي وجعل gill‏ ينضم تحت قيادته» ولكن أبا عبيد ارتكب خطأ 
عسكرياً Lo‏ في معركة الجسر فنزلت هزة قاسية بجيوش المسلمين إذ تخلى عن 
حط انسحابه فقطع النهر إلى الضفة الأحرى» وهذا وضع القوات بلا حط 
ااب كما فتن علنها أرط الناورةه dey‏ الرضي من أن الان قاتلا ف 
BLU Sab‏ و ايد hes yf‏ إلا أن الكفة مالت ضدهم وأصبحوا بين مهلكين: 
بين سيوف الفرس من جهة والنهر من جهة ولولا مبادرة المثى في إعادة تنظيم قوة 
ت Gyo) sls laps‏ كت وسح تنه المطلعوة غير cit‏ ات 
الكارثة ALIS‏ 
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ولكن سرعان ما بدأت تعبئة جديدة ونشط امن في جمع قوات من القبائل 
وكان عمر بن الخطاب قد ممح بإعادة بحنيد الذين قاتلوا ضد المسلمين في حروب 
الردة.. فالتقى لمث من جديد مع رستم في معركة البويب وأنزل جم هزيمة 
ثأرت لمعركة الجسرء وأصبحت بيد العرب بعدها مناطق شاسعة من سواد العراق. 

ولک القرس واا ا جار فنا كان فين VEGAN‏ أن الس 
من سواد العراق my‏ من الحيرة دون قتال. وعاد إلى الصحراء. ا وأن 
حيش رستم الحديد يتطلب أن يواجه بقوات مر كزة فطلب من عمر بن الخطاب 
إرسال تعزيزات» ولكن جبهة سوريا كانت في تلك الأثناء قد عادت للاشتعال بعد 
أن حتد هرقل جيشه الكبير.. ولهذا ظلت جبهة العراق بيد الفرس إلى أن تم 
الانتصار في معركة اليرموك الثانية وبدأ التحضير لحملة العراق من حديد» فتشكل 
ج يبيد لوقن افا ماد عدون ual‏ قاض كما lash‏ إل ف ات مور أن 
تبعث جيشا لتعزيز حملة العراق. وفعلا تحرك القعقاع على راس ذلك الحيش.. 
وكانت معركة القادسية الجاسمة. 

إذا تابعنا حملة عمرو بن العاص إلى مصر حيث تحرك على Ay‏ قوة تقل عن 
أربعة آلاف مقاتل وقد زحفت من غزة فالعريش إلى قناة السويس» وقد ارتطم 
مدينة بابليون الى تشكل مفتاح مصرء ولكن كان ما لديه من القوات أضعف من 
تر كيز قوات تيودور القائد البيزنطي والبطريق المقوقس CYRUS‏ حاكم مصر. 
فطلب تعزيزات من المدينة المنورة» ولكنه لم يتوقف فاتحه نحو الفيوم على CSU‏ 
ot UI‏ ف ال دوق م غار ale AUS‏ خط امع اا OF‏ وصرل النجندة 
إلى بابليون يترك جيشه منفصلاً عنها وقد قام بينهما النيل. 

ولكن إذا أحذنا بعين الاعتبار كثرة تحرك قوات عمرو بن العاص وسرعتها 
ومن ثم عدم مقدرة العدو على تحديد اتحاه الحملة» يمكن أن يلغي نقد غلوب له 
خحاصة» oly‏ تلك التحركات هي الى أنقذت جيش عمرو بن العاص قبل وصول 
التعريز من الحجاز. فلو أنه انتظر عند بابليون إلى قدوم التعزيز لأتاح ذلك فرصة 
لققوات تيودور لتنقض عليه. في حين استطاع من خلال استمرار حملته إلى الفيوم 
أن bas‏ بالمبادرة ويكشف المنطقة ويقضي على قوات متفرقة هنا وهناك والأهم 
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أنه استطاع أن يعود إلى بابليون في الوقت المناسب عند وصول الزبير بن العوام 
على رأس اثني عشر ألف حندي» وتركزت القوات في هليوبوليس قبالة بابليون. 

إن هذه الأمثلة تؤكد الصفة المتحركة الى أعطاها العرب للحرب» بشكل لا 
يقل عن > كة الحرب في عهد بابليون. 

اخ of‏ الاو الأناسة الى کج oye bles‏ ارب الل 
كانت: 

القضاء على جيش العدو في الميدان وليس الركض وراء احتلال المواقع» فقد 
أدرك قادة العرب أن احتلال دمشق أو القدس لا قيمة له ما دام هنالك جيش 
للبيزنطيين مقاتل في الميدان» لذلك كان تركيزهم على ضرب هذا الحيش أولاء OY‏ 
إخلاء الميدان له coe‏ سقوط المواقع كلها مما في ذلك المدن الكبرى مثل دمشق 
والقدس. 

عندما قارن الجنرال غلوب بين المناورة الاستراتيجية الى قام ما حالد بن 
الوليد عندما قطع صحراء حمد من بعر قرقر EL‏ سبع البيار ثم إلى تدمر فمرج 
راهط وراء تحصينات البيزنطيين في سهل درعاء مع المناورة الي ارون 
الجيش البريطاني مع الجيش الأردن في أيار/مايو 1941( lee‏ خط عمليات 
حالد بن الوليد.. حاول إظهار عملية UL UL:‏ فاشلة بينما العملية الأخرى 
كانت ناجحة» ولكن غلوب نسي أن اتباع مناورة خالد نفسها من قبل اليش 
البريطان بعد أكثر من ثلاثة phe‏ قرنا دليل على أن المناورة الاستراتيجية الى 
قام is‏ خالد وصلت شبه الكمال. أما لماذا سماها فاشلة.. فذلك of‏ خالدا لم 
يهاحم دمشق ly‏ تابع سيره إلى منطقة القتال وقد استدل غلوب من ذلك إن 
معركته في مرج راهط لم تكن ناجحة. إن هذا الحكم يدل على أن خالد بن 
الوليد كان أفهم في فنّ الحرب من غلوب بغد ثلاثة عشر قرنا وذلك للأسباب 
التالية: 

JA‏ اكاك علبي لدت تبي هن اانا انا رح مو برع راهط ول 

نقطة التركيز في اليرموك OY‏ مناورته baa!‏ كانت تستهدف الالتفاف 
على البيزنطيين في درعا وليس مهاجمة دمشق. 
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احتلال مواقع. 
ج. إن القوات الى كانت مع خالد لا تستطيع أن تكتسح دمشق فعددها لم 
يتجاوز التسعة آلاف على أقصى تقديرء وكانت محاصرته لتلك المدينة be.‏ 
هذه القوات الصغيرة كما يقترح غلوب» تعينٍ تطويقه وإبادته» خاصة. 
ب TT TT‏ 
يعرفون كم تستطيع أن تصمد دمشق ق في وحه مثل تلك القوة. 
ثم إذا تذكرنا أن قوات المسلمين بعد معركة أجنادين لم تتوقف لتحتل القدس 
أو أية مدينة أخرى وإنما توحهت فورا لحاصرة قوات البيز نطيين في درعاء وإذا 
تذكرنا تخلي خالد وأبي عبيده عن كل سوريا أمام جيش هرقل دون دفاع عن 
المدن من أجحل التركيز مرة أحرى جنوبي درعا على اليرموك ثم إذا تذكرنا 
انسحاب ill‏ من سواد العراق والحيرةء ندرك أن العرب فهموا الحرب كما فهمها 
نابلیون بعد أكثر من أحد عشر قرناء وكما نظر لها كلاوزيفتر بعد حوالى ان 
عشر قرناء سواء أكان من ناحية أهمية سحق الجسم الرئيس من قوات العدو 
بوصفه العامل الحاسم لتحقيق نصر استراتيجي هما في ذلك سقوط المواقع والاستيلاء 
علسيهاء أم كان من ناحية أهمية الاقتصاد بالقوى والتركيز والملاحقة والسير بأرتال 
على مسافات متساندة إلى WL‏ المرونة والمناورة وسرعة pull‏ 3( وإعطاء الحرب 


-3- 
مقارنة د بيقية: 
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التفصيلات الخاصة» ومن هنا فإن المقارنة بين حروب نابليون وحروب الفتوحات 
LW yal‏ "الأول سارل ad!‏ ا كن ری ساي al‏ بان dogs‏ 
العمليات والتكتيك في الحالتين. ولنأحذ معركة أو م ULM‏ الى تعتبر إحدى روائع 
نابليون الاستراتيجية» وف المقابل سنأحذ معركة اليرموك الثانية الى تعتبر إحدى 
روائع القيادة العربية الاسلامية في الفتوحات الأولى. 

كان القائد النمساوي ماتش MACH‏ متم US‏ على رأس حمسين الف 
جندي في منطقة أولم. فوضع نابليون جيوشه بينه وبين clined‏ كما خصص 
الجيش الأول بقيادة برنادوت للتوجه إلى ميونيخ كاحتياط ضد بحدة اليش 
الروسي لماتش ثم يلتف عليه ليحاصره من الجهات الأربع. فحرك اليش الثاني 
بقيادة مارمونت MARMONT‏ للتحرك نحو فر LER Ul‏ جنوبي أو od‏ بينما 
يتحرك الجيش الرابع بقيادة سولت SOULT‏ ليطوق dg!‏ من الجنوب أيضاء 
ويقطع طرق مواصلاتا مع الجنوب. أما الجيش الخامس بقيادة لانس 
LANNES‏ والجيش السادس بقيادة نيي NEY‏ فيتقدمان غربا على أو لم متتبعين 
ضفي الدانوب. ويمذا يكون التطويق كاملا. وكان قد أرسل اليش الثالث 
بقيادة دافوت DAVOUT‏ لتعزيز حیش برنادوت - etl‏ الأول - باتحاه 
ميونيخ ليمنع تقدم اليش الروسي. 

عندما £1 نابليون هذه الخطة وتحركت قواته إلى مواقعها كتب رسالة إلى 
سولت قال فيها "لن تكون المسألة هي هزية العدو فحسب» وإنما يجب أيضا ألا 
یفلت منه رجحل واحد . 

في الواقع كان سقوط أو لم حتوما أمام مثل هذا التطويق الرائع» كما كان 
Vi Lege‏ يفلت رجحل واحد من قوات gall‏ ولكن مشكلة نابليون تركزت بقادة 
حيوشه الذين لم يكونوا على مستوى القيادة الاستراتيجية. إن ميورات MURAT‏ 
الذي كلف بتنفيذ خطة العمليات أصدر أمرأ لنيي NEY‏ أن يقطع إلى جنوب 
ضفة النهر. lity‏ ترك فراغا لانسحاب العدو من ناحية همال شرقي الحصن... مما 
مكن بعض القوات من الفرار على الرغم من أن الأغلبية سقطت بين قتلى وحرحى 
وأسرى (راجع الخريطة رقم 1). 
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4 \ المع اراس 


+ 3 
coon we 7 7‏ سے ا کے مه م م ده 


ار 
EEOC‏ 
(1) نقلت هذه الخريطة عن كتاب جيمس مارشال كورنول 'نابليون كقائد عسكري" - باللغة الإنكليزية 
ص 135- 


(2) الخطوط المتقطعة مع الأسهم تدل على توزيع جيوش نابليون وحركتها. 
(3) يلاحظ أن عمليات نابليون أوسع وأشد تعقيدا من الحروب الأوروبية التي سبقتها. 
لقد مر كيف جند هرقل جيشا كبيرا فاق بأعداده كل ما عرفته سوريا من 
حمص وحماة وبعلبك ودمشق وتركزت جنوبي درعا تاركة الصحراء وراءها كخط 
انسحاب استراتيجي وكطريق مواصلات مع المركز في المدينة المنورة ومكة ومنعا 
للالتفاف عليها وحاصرها. 
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YATE TT‏ سكي 


LEP 


)1( نقلت هذه الخريطة عن كتاب غلوب "الفتوحات العربية الكبرى"- باللغة الإنكليزية ص 177 
(2) الأسهم تدل على توزيع وحركة الجيوش العربية الإسلامية. 
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أصبحت قوات هرقل الآن بقيادة ثيوديروس تسيطر على كل سوريا وقد 
تركزت في سهل درعا حيث تحصيناتها الدفاعية القديمة. بينما العرب المسلمون 
قبالتها جنوبا يركزون قواتهم وقد انضمت إليهم قوات عمرو بن العاص وأحذت 
تتوافد التعزيزات من الحزيرة العربية. 

دام هذا الوضع أكثر من أربعة أشهر كان العرب WE:‏ يستكملون 
استعداداتهم دون أن يتوقفوا عن Gb‏ عمليات مناوشة صغيرة هنا وهناك لإاك 
الو أخيرا أعدت الخطة وكانت تتألف من عمليات التفاف واسعة تتم من 
مسيرة قوات البيزنطيين ومن ميمنتهم.. على شكل نصف دائرة من كل اتحاه ويهذا 
يصبح jell‏ نطيين ضمن حلقة محكمة الحصار. هذا بالإضافة إلى تحريك قوة وراء 
جبهة البيزنطيين لتقطع طريق انسحايهم ومواصلاتهم الرئيسي عبر وادي الرقاد عند 
جسر Gly‏ يعقوب. 

لا توحد للأسف تفاصيل حول أسماء القادة الذين كانوا على رأس الفرقة الى 
قامت بالالتفاف gl‏ من جهة الشر ق شالا أو أسماء قادة الفرقة الي التفت من 
الغرب الا أو اسم قائد القوات الي أغلقت جسر بنات يعقوب. 

أما اهجوم فقد تر كز من قبل فرقتين كل منهما ركزت على نقطة محددة في 
الجبهة الأمامية للدفا ع... 

لقد احتيرت لحظة الهجوم الحاسم وتنفيذ الخطة في وقت هبت فيه عواصف 
رملية شديدة. وعلى الرغم من أن أعداء العرب حاولوا التركيز على تلك 
dee Lug yp id diol‏ ارظن OF LUE pel gh oe OF YY]‏ دور 
العواصف الرملية كان مساعدا وليس Lele‏ أمام مثل ذلك الإعداد الطويل 
والخطة المحكمة. بل إن اختيار لحظة المجوم مع هبوب تلك العواصف يعتبر 
براعة تكتيكية لا جدال فيها. وهي جزء من قاعدة التوازن بين الحر aS‏ 
التكتيكية والأرض والمناخ المناسب. 

ن wee‏ ا of aS pall‏ الثاني Ca‏ ورا Lele‏ و القع ا ويد Spek!‏ 
البيزنطي كله دون أن ينجو رحل واحد» ليس هجوم الصدمة الأمامية المدعومة 
بالعواصف الرملية» وإنما عملية الطوق الواسعة وقطع طريق الانسحاب. 
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نص :مها wa Die ts‏ ون SOG Sts Sita‏ 
معركة أو لم وبين استراتيجية عمليات MPC all‏ فى معركة اليرموك الثانية... حاصة 
من ناحية ضرب طوق من كل OUI‏ يبلغ عشرات الأميال المربعة.. إلى حانب 
التركيز على قطع أي منفذ للانسحاب؛ والإصرار على أحذ قرار استراتيحي ينهي 
أمر العدو WK‏ - فالأغلبية الساحقة من قوات هرقل انتهت بين قتيل وجريح 
وأسير. 

كان الجوهر ني عمليات نابليون - التكتيك الكبير - By‏ تكتيكه للمعركة 
يتلخص بضرب العدو من الأمام لتثبيت جبهته الأمامية مع عملية التفاف على أحد 
الجناحين أو كليهما من أجل ضعضعته فائياء لذلك فقد تعلم أن يتجنب معارك 
المواجهة الأمامية الصرف ويركز على الالتفاف على إحدى النقاط الضعيفة. ومن 
هنا جهد في دراسة وضع العدو ونقاط قوته وضعفه وموقعه الطوبغراق» وراح 
ينظم عملياته الاستراتيجية وتكتيكه في المعركة من أجل محاصرة العدو وضربه من 
أضعف نقطة مع تثبيت النقاط القوية الأحرى 

إذا أحذنا معركة أوسترليتز 227 فسوف Spb ots of a4‏ 
كاتف 5 ألفاً مقابل 52 Wl‏ من الجيش الروسي و30 الفا مر ال اناري 
وكان oa‏ نرف اا pede Vase‏ وهذا اعتمدت dhe‏ نابليون على إغرائه 
بسبدء المجوم ضد مواقع دفاعية محصنة جيدا ثم عندما ارتكب العدو tes‏ التخلي 

عن المرتفع في الوسط استغل نابليون ذلك فورا فانقض بسرعة البرق لاحتلاله قاسما 
العدو شطرين. وكان قد احتفظ بالرغم من قلة عدد قواته» بفرقة احتياط للتعزيز 
وشن اهجوم المضادٌ والملاحقة. وانتصر قي المعركة بعد أن حدد بدقة لحظة SUSY)‏ 
إلى اهجوم المضاد. 

لو Lid!‏ بالمقابل معركة بابليون لوجدنا أن تفوق البيزنطيين على قوات 
عمرو بن العاص والزبير بن العوام - 15 ألفا - كانا ضعفا على الأقل. وكانت 


)1( كانت القيادة العامة بيد أبي عبيده بن الجراح» ولكن أغلب التقديرات أن خالد بن cad gl‏ كان 
مصمم الخطة العسكريةء أو على الأصح واضع خطوطها العريضة. دون أن ننسى تواجد 
عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من القادة - ولا شك أنهم شاركوا أبا عبيدة 
وخالدا في التخطيط والتنفيذ. 
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متمركزة في بابليون في موقع حصين جدا بينما كانت قوات عمرو والزبير في 
هيليوبولس» وأخيرا استطاع عمرو إغراء قوات تيودور على الخروج من بابليون 
لشن ال هجوم على القوات في هيليوبولس» وفعلا حرج تيودور باتحاه SE‏ شرقي 
بابليون بينما كان عمرو بن العاص قد بعث تحت جنح الليل بلواء استخفى في 
OLS‏ قرب قلعة القاهرة OW‏ وبعث بلواء آخرء في الوقت نفسه ليستخفي NSE,‏ 
قرب الأزبكية الآن. 

وعندما تقدمت قوات تيودور حرج عمرو والزبير UBL‏ واشتبك الطرفان 
مواحهة دون أن يتحرك كمين الميمنة أو كمين الميسرة.. ولكن عندما مي وطيس 
as) all‏ تحرك اللواء الكامن شرقا والتف على مؤخخرة قوات البيزنطيين الي 
تضعضعت وفوجئت كذه الحركة غير المتوقعة» ولكنها عادت فتماسكت إذ CBS‏ 
رأس سهم باتحاه الغرب لتفتح جبهة أمامية ضد القوتين. ولكن ما كاد يستقر UL‏ 
الجديد حي فوجئت باندفاع اللواء الكامن غربا كمجوم زحم على مسيرقا.. وهنا 
عمت الفوضى في صفوف البيزنطيين وم يستطع النجاة منهم غير عدد قليل هربوا 
إلى بابليون. أما القسم الأكبر فسقطوا في المعركة. 

كان تكتيك العرب المسلمين» يعتمد iat‏ على أخذ موقف دفاعي بادئ 
ذي بدء مصحوبا بأعمال مناوشة وإفاك إلى أن يروا نقطة ضعف فيحملون عليها 
eps‏ زخم.. بل إن معركة القادسية تعطي صورا على تكتيك متطور جدا.. إذ 
كانت نقطة التركيز في اليوم الأول على مهاجمة سلاح الفيلة من حلال تعاون رماة 
النبل والمشاة - كانت الخيول تخاف الاقتراب من الفيلة. 

أما قي اليوم الثاني بعد أن احتفى سلاح الفيلة من الميدان كان سعد بن أبي 
وقاص قد أحفى سلاح SLA‏ كاحتياط ول يشركه في اليوم الأول وإنما في اليوم 
الثاني.. أما في اليوم الثالث فكانت قوات القعقاع قد بدأت تصل من بر الشام بعد 
أن انتهت من معركة اليرموك الثانية فتحققت مفاحأة أحرى عوضت عن بروز 
الفيلة للمرة الثانية. وانتهى ذلك اليوم بالقتال الضاري للقضاء على الفيلة.. قوتل 
سلاح الفيلة في اليوم الأول عن طريق قطع مشدات الموادج» أما في اليوم الثالث 
فقد هوجمت الفيلة بالذات من خلال طعنها بعيوما - ولكن في ليل ذلك اليوم قرر 
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المليون itt‏ نقاجاة arden‏ وه هن الحوم اق الب Nang‏ خطم صيص pets‏ 
tuts‏ لتنتقل المعارك بعد ذلك إلى قلب بلاد فارس. 

وإذا أخذنا معركة فماوند فقد استخدم العرب تكتيكا غاية في الجدة والدقة.. 
فقد كان VOL LA‏ محصنين في موقع غرسوا حوله ما يشبه الأوتاد ورؤوس 
الرماح الأمر الذي جعل التقدم إليه Ye‏ على الخيل أو على المشاة. فكانت a‏ 
استدراج العدو إلى حارج الحصن فقسم الجيش إلى جسم رئيس چ وا 
العدو بينما ظهر قسم منه على أساس أنه الجيش كله. فشن هجوما وهميا yy‏ 
يترنح أمام الدفاع وصعوبة الأرض. فتخيل المدافعون أنه فقد تماسكه ودبت به 
الفوضى فشدوا عليه لملاحقته وإفائه فيما راح Gaz‏ من أمامهم إلى أن أوصلهم إلى 
موقع الجسم الرئيسي للجيش الذي قطع عليهم طريق العودة إلى حصنهم Aly‏ 
أمرهم. 


الاستطلاع والاستكشاف: 


1 - نمة ظاهرة تولدت وتطورت مع حروب الفتوحات العربية الإسلامية 
الأولى Se‏ اعتبارها قطعا كدليل على التشابه في الجوهر بين حروب نابليون وتلك 
ry‏ وهي تكوين مجموعات الاستطلاع والاستكشاف والتركيز على دراسة 
تحركات العدو ومواقعه والأرض الى يقف عليهاء إذ أن هذه الظاهرة ذات دور 
حاسم بالنسبة إلى حيش مقسم لفرق ويعتمد على المناورات الاستراتيجية وحرب 
a‏ بينما دورها ضئيل جدا يكاد لا يذكر في الحروب التقليدية الى كان 
يزحف فيها الجيش كله ككتلة واحدة ويلتقي مع عدوه في نقطة يتم اختيارها 
بالاتفاق في كثير من الأحيان» بل ميت تلك الحروب "المعركة بالاتفاق". 

أما الحرب المتحركة الى تعتمد على قوة المناورة الاستراتيجية وتستخدم 
أسلوب المناوشات إلى جانب LS‏ النظامي» فلا مفرّ لما من تلك الظاهرة. كاد 


)1( الساساني والساسانيون أضيفت إلى الفرس حتى لا يفهم بأنها حرب بين عرب وفرس في 
الفتوحات العربية الإسلامية. لأنها كانت حروب إزالة العوائق الكبرى أمام تحرير الإنسان 
ودعوة الإسلام. فالحرب هنا مثل الحرب مع الروم سواء بسواء. 
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OD peel‏ أن يتعرض ف معركة مارينغو MARINGO‏ إلى هزعة محققة لولا أنه أنقذ 
الموقف ,بادرة رائعة في abd oT‏ وحول المزعة إلى نصر. cela‏ فا ا 
وهو ضرورة تنظيم جهاز استطلاع فعال كفوء, بل إنه ‏ حصص بعدها كل سلاح 
فرسانه الخفيفة» بصورة حثيثة للاستطلا ع» تار كا فرسانه الثقيلة للصدام. ولعل الفقرات 
التالية من رسالة عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص توضح الأهمية 
الى أعطيت ذه الظاهرة في حروب الفتو حات» يقول عمر: 'وإذا وطئت أرض العدو 
فأذن العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك أمرهم؛ وليكن عندك من العرب أو من 
أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه» والغاش عين عليك وليس عينا لك وليكن 
منك عند دنوك في أرض العدو أن تكثر الطلائع؛ cas‏ السرايا بينك وبينهم» ولق 
للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابكء وتخير لحم سوابق الخيل". 

بل إن عمرو feo lata‏ اعد الضوة اق قلطن مخفا le‏ اساي 
واستطلاعه بنفسه. وكان قد اشتهر عن تابليون ا ا بنفسه 
قبل خوضها. وكثيرا ما aly‏ قادته Lal‏ توبيخ حين كانوا يعتمدون على الخرائط 
ويهملون الاستطلاع أو لا يوافونه بالمعلومات الدقيقة الى "تتضمن "أتفه" 
التفاصيل. 


مستوى القيادات 

ONS Se جرب‎ fb a ظاهرة أخرى متش ركة ا یکن أن تقولد الا‎ wt 
الجسيوش الي نقسّم على أساس فرق مستقلة تتألف كل واحدة منها من مختلف‎ 
وعقدورها أحذ حط عمليات مستقل» أو شبه‎ ols صنوف الأسلحة وها‎ 
معا ك مستقلة بنفسها. وتلك الظاهرة هي زيادة الدور‎ Pps مستقل»‎ 
القائد العام.‎ ٠ الاستراتيجي والتكتيكي الذي يلعبه القادة والكوادر الأدن من‎ 

كتب الجنرال د. باليت DK. PALIT‏ ف كتابه "أوليات المعرفة العسكرية" 
«THE ESSENTIALS OF MILITARY KNOWLEDGE‏ نحت فصل "قيادة 
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العمليات" يقول إن في حروب الأمم ical‏ مثلاء عندما كانت الفلانكسات 
والليجونات تلتحم في المعركة لم تترك الإجراءات المطلوب اتخاذها إلى مبادرة 
الات Sal gash‏ كانت روت مر مانا ي see‏ فا جد 
عملية الاشتباك - حيث يأخذ كل فرد موقعه في الخط القتالي BATTLE LINE‏ 
ويتقدم الجميع كتلة واحدة كل باتحاه عدوه المباشر. 

"ولكن هذا الوضع تغيّر مع القذائف بعيدة المدى والأسلحة الحديثة والتنظيمات 
الجديدة للجيوش واحتلاف أنواع الأرض الي بحري عليها القتال وتنوع الحركات.. 
لقد أدى كل ذلك إلى ولادة مفاهيم أكثر تعقيدا حول الا Areal‏ ر الکن ا 
ضرورة استخدام الاحتياط» والزحف السري» والمناورات الي قيئ للمعركة وهذا 
أحذت مسؤوليات قادة الميدان ترداد أكثر فأكثر"... 

ثم ينتهي إلى القول "إن القفزة الكبرى الى أحدثتها الحروب النابليونية إلى أمام - 
مفهوم التنظيم إلى فرق» والأساليب الحديثة في المواصلات وكذلك حركات 
ومناورات كتل منفصلة عن بعضها تتقدم من أجل المعركة - باختصار "التكتيك 
الكبير" - هي الى ولدت» وفتحت الطريق» للقيادة اللامركزية في الميدان. وبمذا 
el‏ حي مراحل التخطيط والتحرك - استراتيجيا وتكتيكياً - ضمن نطاق 
القيادات الأدن»ء وأصبح مصير المعارك يعتمد على مبادراتهم وقراراتهم في العمليات 
متعددة المستويات. by‏ نشأت الحاجة إلى وضع dept‏ من قواعد العمليات أو 
المبادئ مدي قادة الميدان" . 

حين يراجع المرء حروب الفتوحات الإسلامية يندهش فعلاً من عظم الدور 
الذي كانت تلعبه القيادات الأدن» والكوادر الى على رأس المجموعات الصغيرة) 
ومن قيادة العمليات على أساس الاعتماد على المبادرات الاستراتيجية والتكتيكية 
للقيادات الأدن» ومن الجمع الخلاق بين المركزية واللامركزية. 

ويكفي أن نراجع ذلك العدد الكبير من أسماء القادة العسكريين الذين قدموا 
روائع استراتيجية وتكتيكية في فترة تاريخية في حدود عشر سنوات (633 - 644 م) 
- خالد بن الوليد؛ المثى بن Bye‏ أبو عبيده بن الجراح» عمرو بن العاص» سعد 
بن أبي وقاصء يزيد بن أبي سفيان» شرحبيل بن حسنة» والنعمان بن مقارن» 
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القعقاع وغيرهم عشرات - ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا الجانب تطور لدى العرب 
بشكل يفوق عما تطور به في زمن نابليون» فالذي يراجع مذكرات نابليون 
ملحو طا حورل HUIS, aioli‏ هيلات oi sata GUS)‏ تاكن of‏ ن یرن 
لم تتوفر له قيادات gal‏ على مستوى استراتيجي. 

فعلى سيل المثال إذا أخذنا الجنرال نيي NEY‏ فسنجده قد ارتكب خطأ 
Lob‏ في حملة بولونيا. وقد وبخه نابليون Aah‏ توبيخ على ذلك. بل إن كثيرين من 
مؤرخحي حروب نابليون يؤكدون أن أحد العوامل الجاسمة في هزعته في معركة 
ووترلو يرحع لتر كه القيادة التكتيكية في المعركة للمارشال نيي NEY‏ وإذا كان 
مارشاله ألكسندر بيرثير BERTHIER‏ .۸ ضابطا ممتازاً في الأ IS‏ وتنفيذ das‏ 
معدة له إلا أنه على حد تعبير نابليون» لا يصلح كقائد مستقل يقدر الموقف 
عادر Se‏ أن يقال الشيء نفسه عن سائر قادته الآخرين بالرغم من أهم 
يعتبرون ممتازين إذا ما قورنوا بزملائهم ف في الجيوش الأخرى في عهده. 

Ll‏ حروب الفتوحات الاسلامية الأولى فقد أثبتت أن العرب امتلكوا مجموعة 
من القاده» في فترة زمنية واحده» قادرين على القيادة الاستراتيجية المستقلة فضلا 
عن القيادة التكتيكية المستقلة. 

إن توفر هله الظاهرة في حروب الفتوحات تؤكد» بصورة غير مباشرة» 
ولكن شديدة الدلالة» على أن ole‏ الف العسكري في حروب العرب المسلمين لا 
تدخل في able‏ الحروب القديمة حي أواخر القرن الثامن عشرء ly‏ هي من عائلة 
الففن العسكري الذي أرسى نابليون أصوله في العصر الحديث. بل لما من المزاياء 
وفيها من الدروس قي الفن العسكري ما يرتفع.ممستوى علم الحرب وفنها 


” 


خلاصه: 

إذا كان Gat‏ المسلموك dle eg‏ الفتوحاتك: الأول de‏ هدا المستوى 

الراقي من Sa‏ العسكري Mal‏ يحق لنا أن نستنتج أن تفوقهم على أعدائهم في الفن 

العسكري كان أحد العوامل الجاسمة في تحقيق الانتصارات الباهرة عليهم» لقد 

واجحهوافي كل معاركهم الأول أعداء متفوقين من حيث العدد والعدة والسلاح. 
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وهذا عمد أغلب المؤرخين على تفسير تلك الانتصارات من خلال إبراز جوانب 
الشجاعة والتفوق المعنوي لدى القوا ت العربية الإسلامية. 

ولكن من السهل الإثبات أن هذه الجوانب وحدها لا يمكن أن تغطي جوانب 
تفوق أولعك الأعداءء خصو he‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أولئك الأعداء لم 
يكونوا أرانب جبناء» بل أبدوا في كثير من الأحيان ضروبا من الشجاعة والثبات 
والمعنويات العالية والإصرار على القتال. 

فمثلاً ad‏ قاتل الفرس Bley VS‏ معركة الجسر By‏ البويب وف القادسية. 
فإذا أخذنا معركة القادسية ال دامت ثلاثة أيام وليلة طاحنة نموذجاء لوجدنا في 
أيامها الثلاثة الأولى أن المسلمين قدموا ألفين وخمسمائة شهيد. أما في ALU‏ الأخيرة 
الب دار فيها قتال شرس جداً فقد استشهد فيها من المسلمين ستة آلاف» هذا عدا 
الجرحى» كما سقط فيها من الفرس أضعاف ذلك العدد. فهل تدل هذه الوقائع 
على أن الأعداء كانوا جبناء أو أن النقص المعنوي كان هو الشيء الحاسم في هزعتهم؟ 
وكذلك كان الحال بالنسبة إلى البيزنطيين في معارك أجنادين واليرموك (الأولى) 
وبابليون. وقد احتلف الهم ا في معركة اليرموك الثانية. ثم كيف بمكن إبراز 
شجاعة العرب المسلمين وقوة معنوياتمم إذا كان أعداؤهم جبناء. إن الشجاعة لا 
تظهر إلا أمام الشجاعة» ومن يقاتل GAY ble‏ له أن get‏ بشجاعته. 

ولكن من ناحية أخحرى» فقد كان الوضع العام في الإمبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية قد دحل مرحلة الانحطاط الذي يصيب الدول في أواخر مراحلها. 
فالجندي الرومي أو الفارسي الذي حارب في اليرموك والقادسية» وكذلك القائد 
والضابط وبمجموع الوضع كله ليسوا مثل من كانوا في المراحل الأولى من صعود 
الإمبراطوريتين. فالإامبراطوريات والدول والأنظمة الي تنهار بعد أن تصيبها 
الشيخوحة. والشيخوخة ها مظاهرة عدة تضرب في pole‏ القوة» عدا في العديد 
والتسلح. هذا من شروط انتصار القوى الناهضة الأقل عددا sy‏ 

لعل مراجعة ما قاله العرب الأوائل عن الفرس والروم تظهر إنهم لم يستهينوا 
بشجاعة خصومهم أو يطعنوا كاء فقد وصف عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» 
الروم بأنهم Jo"‏ حديد وركن شديد" وكان المثى بن حارثة في رسالته إلى سعد بن 
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أبي ae elt‏ ن أما حالد بن الوليد فقد وصف أولئك الأعداء 
بقوله: ut"‏ أرق "Au ob ple Y List‏ . ويقصد كفاءة القيادة بالدرجة الأولى. 

إن عبارة ML:‏ ب بن الوليد تلك تو كد موضوعتنا عا لا يدع YE‏ للشك. فخالد 
قائد عسكري من الطراز الأول عبر التاريخ كله وقد دلل بتلك العبارة على التفوق في 
مضمار Spill‏ العسكري وتخلف حصومهم في هذا المضمار. الأمر الذي فتح هوة واسعة 
بين الطرفين أوسع من الموة الى كانت في هذا المضمار بين نابليون وخصومه. 

بينما ظل خصوم العرب يقاتلون بكتل جامدة ووفق أصول محددة - بالرغم 

من él‏ كانوا حسيٰ التدريب متفوقين بالأسلحة والعديد ee‏ يقاتلون 
بفرق متحركة ومناورات استراتيجية وتكتيكية» يجمعون جمعاً خلاقا بين المرونة في 

تقسيم القوات والتحرك والقيادة وبين التركيز المطلوب في المعركة. Was Geely‏ 
ae‏ ون الالو SAG, oN‏ نوين المناوشة والالتفاف على الأجنحة 
والتركيز على bla‏ الضعف. 

مق القفو ype esc Bo‏ انها فى 
oF‏ اهيا انه لعي Gea‏ على أعدائهم في في الفتوحات الأولى» كما أن 
افقو قن oh‏ الك ع قد لمن در ol‏ اق Glas Bes‏ دابليوة الاوك 
على أعدائه حي عام 1810. 

ولكن هل يعي هذا أن العرب المسلمين لم يكونوا متفوقين من الناحية 
المعنوية؟ طبعا إن الدور الذي لعبته الناحية المعنوية في حروب الفتوحات لا يمكن أن 
ينكر أو يقلل من قيمته» ولكن الرأي هنا يستهدف عدم رؤية المسألة من جانب 
واحد فقط» كما يستهدف إبراز العامل الحاسم الآخر وهو جانب التفوق في الفن 
العسكري جنبا إلى جنب مع العامل المعنوي» دون أن ننسى أهمية عوامل أخرى في 
الوضع المدني والسياسي والاجتماعي في كل من الجبهات المتقابلة. 

وأحيرا حول هذه النقطة لا WL‏ من أن نكرر ما سبق وأبرزناه في مطلع هذا 
الفصل في ما يتعلق بأهمية الدور الذي لعبه العامل المعنوي - نتاج الثورة الاجتماعية 
والعقدية والفكرية والأخلاقية الي أحدثها الإسلام - على Gall‏ العسكري نفسه 
من الناحيتين الاستراتيجية والتكتيكية. ولا بد من أن SG‏ أن ذلك الفنّ العسكري 
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ما كان له أن يتجلى بأروع صورة لولا توفر الناحية المعنوية تلك» أو على الأصح 
لولا ثورة الإسلام الي وحدت أمة وألفت بينها ونمضت بها لتحمل رسالة إلى 
Sy Pod lt‏ هذا كله فب VE‏ يطفن IS cl‏ سن AUS SEY‏ الد 
الحاسم الذي لعبه تفوق العرب في مضمار الفن العسكري. 

في الواقع بمكن أن يقال الشيء نفسه» مع الفارق» بالنسبة إلى العلاقة بين 
الثورة الفرنسية Tally‏ العسكري النابليون رغم أن نابليون عاد فخان الثورة 
الفرنسية بالتحول إلى ديكتاتور فرد مطلق وكان ذلك عاملاً من عوامل سقوطه. 
فحروب نابليون حملت رسالة الثورة الفرنسية إلى أوروبا من جهة» كما كانت 
ذات طابع قومي من جهة Sl‏ 

إن الأسباب الي أدت إلى تلك القفزة النوعية الي أحدثها نابليون في الفن 
العسكري تتلخص باندلاع الثورة الفرنسية الي أطلقت القوى الاجتماعية الجديدة من 
slic‏ وحطمت الإقطاعية ASU,‏ فانطلقت البرجوازية الناشئة والجماهير الواسعة 
لتدافع أولا عن الثورة ضد الغزو الرجعي المضادا”. ee e.‏ وك حمل 
مشروعاً للتغيير والنهضةء إلى حارج الحدود الفرنسية ثانيا. مما كرس» لأول مرة» في 
أوروبا التجنيد الجماهيري الواسع وأصبح لدى فرنسا جيش جماهيري كبير» وخلفه 
احتياط لا ينضب في مقابل حيوش أوروبا الصغيرة ا محترفة عالية التدريب والنظام. 

لقد أدى تشكيل الحيش الجماهيري الواسع وانطلاق القوى الاجتماعية النامية 
الناهضة في المجتمع للإفادة من التطور التقئ والعلمي مصحوبا بحماسة ثورية عالية» 
إلى حانب تطور الطرق والمواصلات والأسلحة»ء إلى خلق الأرضية لدخول 
الاستراتيجية والتكتيك العسكريين في مرحلة جديدة راقية هي أرقى ما وصله الفن 
العسكري حي ذلك الحين في أوروبا. وذلك بإعطاء الحرب صفة متحركة ذات 
مناورات استراتيجية ومتابعة الحرب حن فايتها الحاسمة. 


)1( يجب الحذر من إدراج الفتوحات العربية الإسلامية في إطار الفتوحات الامبراطورية أو 
القومية. لأنها كانت ذات هدف رسالي. ويمكن التدليل على ذلك في النظام الذي ساوى بين 
المرعز والبلدان المفتتحة» بما ذلك انتقال عواصم الخلافة ودور شعوب تلك البلدان في قيادة 
الدولة والجيوش» كما في مجالات العلم والثقافة والفن. 

(2) زجعي قياسا بالثورة الفرنسية البرجوازية من جهة وبالنظام الاقطاعي الأوروبي من جهة أخرى. 
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ولكن إذا كان الفنّ العسكري العربي الإسلامي قد أحدث مثل تلك الثورة في 
Sle‏ الحرب وأعطى الو كلاق alae Gas SN‏ فك 1 تير GUS‏ 

yp DA, Spt EET‏ لوعي مع السك بون Heil‏ سور 
ays‏ وإنما هي نتاج ظروف مادية وتقنية AF Uy‏ سابقة وفضة معنوية حيث 
بجح القادة العسكريون أنفسهم فيهاء وتتجلى عبقريتهم في اكتشاف أنسب أنواع 
الففن العسكري في ما Gay‏ وتلك الظروف المعطاة. فلو وجد نابليون في زمن 
الإسكندر لكان الإسكندر ولم يكن نابليون» وكذلك لو وجد الإسكندر في مكان 
نابليون وم يكن الإسكندر. طبعا ليس حرفيا وإنما في الجوهر. ومن هناء فما هي 
تلك الظروف gl‏ توفرت في الوضع العربي في فجر OLY‏ وأدت إلى تطور الفن 
العسكري إلى مستوى شبيه بقرينه في زمن نابليون؟ 

إن ثورة الإسلام أطلقت القوى الاجتماعية النامية ودفعت الثورة إلى خارج 
حدود الجزيرة العربية تحمل رسالة. وكرست لأول مرة التجنيد الجماهيري 
التطوعي الواسع وأصبح لدى العرب جيش كبير وراءه احتياط لا ينضب» مصحوبا 
بحماسة ثورية عالية. وإلى هنا تتشابه هذه الظروف مع نظيرقا في الثورة الفرنسية 
بالرغم من اختلاف نوعية القوى الاجتماعية النامية والايديولوجية والأهداف. 
ولكن خلافا للثورة الفرنسية لم يكن هنالك تطور في الأسلحة والمقذوفات» ول 
يكن Whe‏ تطور تقئ وعلمي aly‏ في الطرق والمواصلات ووسائط النقل. هذه 
التطورات الي شكلت الأرضية لولادة الفنّ العسكري النابليون» وال لولاها لما 
تحولت الحرب على يد نابليون إلى حرب متحركة. وهنا مصدر العقدة في تفسير 
مسب يرو لك الات شا فد في الفن العسكري العربي. 

الجواب يكمن في البحث في ظروف أخرى فريدة توفرت في الحزيرة العربية» 
ويمكن تلخيصها: 

أ. إن الحياة القبلية الي اعتمدت على الغزو وكثرة التنقل والترحال أعطت 
للمجتمع “مات متح ر UT‏ سحبت كذلك على فنه العسكري» وإن كان 
بدائيا في تلك المرحلة قبل الإسلام. ولكنه فنّ تميز بالسرعة AS Aly‏ وأولوية 
سلاح الفرسان» وعدم التقيد بالموقع أو بأصول نظامية جامدة في القتال. 

303 


ب. عرفت الحزيرة العربية قبل الإسلام عدة حضارات مثل ثمالك سبأ وحمير 
والبتراء والغساسنة واللخميين» ولا شك في أن هذه التجارب ولدت 
تراكمات من الخبرات العسكرية. 
ج. كان العرب على اتصال Gey‏ بالروم والفرس والأحباش» وكثيراً ما قاتلت 
قبائل منهم في حيوش تلك الدول أو ضدهاء وهذا بدوره جعل العرب 
على علم بكل التطورات العسكرية الى عرفتها تلك الدول. 
د. خخاض العرب اللخميون في جبهة العراق قبيل الإسلام صراعا طويل الأحل 
ضد الامبراطورية الفارسية» واستطاعوا أن ينتصروا عليهم ab Sus‏ 
معركة ذي قار» ولكن لما كان عرب العراق وعرب الجزيرة العربية 
المحاذون هم قوة ضئيلة بالمقارنة بجبروت قوات الامبراطورية الساسانية» 
فقد اعتمدوا على أسلوب القتال الغواري ضدها - وهو شكل بدائي من 
الحرب المتحركة... وقد ثبت لهم بالتجربة بجاح هذا الشكل من القتال 
ضد مثل تلك القوى الكبيرة المنظمة. وكان العرب المسيحيون الغساسنة"!) 
قد خحاضوا بحربة ثمائلة ضد دولة البيز نطيين. 
Uy‏ جاء الإسلام وأطلق قوى الحتمع العربي النامية Lead yy‏ وأطهبها بالحماسة 
للجهاد» وجد القادة العرب المسلمون بين أيديهم تقاليد عسكرية في القتال وثروة 
من التجارب العسكرية ضد الامبراطوريتين» فكان من المنطقي مع توفر الجيش 
النظامي أن يطوروا تلك التقاليد ويفيدوا من تلك التجارب وأن يدفعوا إلى الأمام 
الصفة المتحركة في امجتمع القبلي العربي» ويستثمروها في التعبئة العامة By‏ حركة 
الجسيش وعملياته» حصوصاء وأن تلك الصفة يمكن تنفيذها على مستوى Poth‏ 
دون حاجة إلى نظام نقل متطور أو دعم لوجستيقي معقد. فقد كان العرب فرسانا 
متقشفين خفيفي LAY‏ بسبب ظروف حياقهم القبلية والصحراوية. 

كان كل ما تقدم يشكل الظروف الموضوعية لولادة وتطور فن الحرب 
aS peel‏ في الوضع العربي آنذاك. 


(1) أضيفت العرب المسيحيون إلى الغساسنة هنا لمن لا يعرف من هم الغساسنة. 
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عندما احتمع أبو بكر بقادة المسلمين (أهل الحد والعقد) ليشاورهم في أمر 
حملة الشام نصحه عبد الرحمن بن عوف قائلاً "يا خليفة رسول الله إا لروم وبنو 
الأصفر D>‏ حديد وركن شديدء والله ما أرى أن نقحم الخيل عليهم إقحاماء 
ولكن تبعث الخيل فتغير من أداني أرضهم ثم تبعثها فتغير ثم ترجع إليك» ثم تبعثها 
فترجع Hb!)‏ فإذا فعلوا ذلك مرارا “pal‏ بعدوهم» وغنموا من أدن أرضهم فقووا 
بذلك على قتاهم ثم تبعث بأقاصي ربيعة ومضر فتجمعهم إليك جمعاء فإن شئت 
بعد ذلك غزوقم بنفسك» وإن شئت بعثت على غزوهم غيرك . 

وبالمناسبة» إذا كان عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» وهو التاجر يمتلك هذا 
الفهم الاستراتيجي والتكتيكي في توجيه إدارة الحرب وقيادتها استراتيجيا وتكتيكيا. 
وهو ما كان ماوتسي تونغ ليذهل لو مع به. فهذا ر يعن أن قادة المسلمين كانوا على 
ار امن ll‏ 6ال ك اا Wad Y‏ ا دف اق hy pth‏ لد 
إن هذه الاستراتيجية شبيهة باستراتيجية المثئ بن حارئة الى تلخصت: 
1. عدم مقاتلة الفرس إذا اجتمع ملؤهم وأمرهم. 
2. عدم اقتحام عقر دارهم. 
3. مقاتلتهم على حدود أرضهم على أدن حجر من أرض العرب Bly‏ مدر 
من أرض العجم» أو بكلمات أخرى إبقاء الصحراء العربية القاعدة الآمنة 
Le,‏ المواصلات والانسحاب - إذا اقتضى الأمر - مع قتال مناوشة على 
الأطراف ووراء الخطوط. 
وکان عمر بن الخطاب برسالته إلى سعد بن Gl‏ وقاص قد شدد عليه بالإكثار 
من الطلائع والعيون وبث السرايا بينه وبين العدو ثم يقول له: "فإذا عاينت العدو 
فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع مكيدتك وقوتك ولا تعاحلهم 
بالمناحزة» مالم يستكرهك قتال» حي pad‏ عورة عدوك» ومقاتله» وتعرف 
الأرض كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك ثم أذك أحراسك على عسكرك 
وتيقظ من البيات “Sige‏ 

إن هذه الأمثلة» قليل من كثير» تدل على مستوى Sle‏ من التفكير العسكري 
الاسبتراتيجي والتكتيكي جاء نتيجة تحارب ماضية كثيرة ونتيجة معرفة وعلم باخبار 

305 


الأمم والحروب» فضلاً عن طبيعة ظروف الحياة العربية. ما شكل أرضية بنت 
عليها ثورة الإسلام وحروب الفتوحات الأولى. وقد دفعت حطى إلى الأمام من 
خلال بحربة التطبيق العملي في الظروف الجديدة» حن يكرس فن الحرب المتحركة 
على مستوى راق فعلا. 

CET‏ أن طبيعة القتال في الجزيرة العربية قبيل الإسلام» وعدم وجود 
اليش الحترف جعلا الثقافة العسكرية وإدراك فنّ الحرب على مستوى SES‏ 
واستراتيجي» ظاهرة عامة لا تقتصر على خالد بن الوليد وعمرو بن العاص والمثئى؛ 
ne REE‏ هذا يفم سيت 
ارتفاع مستوى القيادات العسكرية العليا والدنيا وكثرهًا. 

وأحيراء لا بد من التأكيد على ضرورة أحذ هذه المقارنة بين حروب نابليون 
وحروب الفتوحات العربية الإسلامية بروحها وجوهرها لكلا نغفل عن أن نأحذ 
بعين الاعتبار احتلاف الظروف زمانا ومكانا وطبيعة في الحالتين. ولثلا يفهم من 
هذا الدراسة أهها تبحس مما أحدثه نابليون من تطوير في فن الحرب, أو تبالغ» 
بصورة غير علمية» مما أحدثه العرب المسلمون من تطوير فى هذا AN‏ 

وهذا علينا أن نتذكر» مرة أخرى, أن حروب نابليون جرت ضمن إطار الأسلحة 
لنارية وتطوير المدفعية حصوصاء إلى جانب تطور التقنية والعلوم ووسائط النقل وتطور 
القوى الإنتاجية» K‏ دفع فن العمليات - التكتيك الكبير - وفن تكتيك المعركة على 
يده حطوات جبارة إلى أمام بالقياس إلى فن الحرب الذي ساد قبل عهده. Oly‏ هذه 
الحقيقة هي الي تعطي قيمة متزايدة لما وصله العرب المسلمون من مستوى متطور في فن 
الحرب بالرغم من أن حرويهم جرت ضمن إطار السلاح الأبيض والسهام» وضمن 
مستوى أدن من التطور التقئ والعلمي ووسائط النقل والقوى الإنتاحية. 

ولكنها كانت تقوم على أساس الحرب المتحركة بكل معن الكلمة» وهذا لا 
بد من أن توضع في مرتبة أرقى ما تقدمها وجاء بعدها من حروب حي نابليون» 
ولا بد من وضعها في إطار تاريخي Yad‏ سباقة على نابليون فيما أحدثه من تطوير 
على فن الحرب دون أن يقلل من قيمة ما أحدثه نابليون من تطوير ضمن إطار 
الأسلحة النارية والتقنية المتقدمة. 
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الاستراتيجية 
والتكتيك في 


زب 


من السدف والدروع 
الى الصاروخ والأنفاق 


5 
ددن‎ ٠ et 5 
الخعب مسي‎ yee 


ه كاتب ومفكر من فلسطين 


دراسة الحرب وفهمها مسألة حيوية ليس بالنسبة للمختصين فحسب» وإنما 
أيضاً بالنسبة للمثقفين والصحفيين والسياسيين والفنيين والعلماء والمناضلين 
والجماهير. بل إن ظاهرة تحول الثقافة العسكرية إلى ثقافة عامة للشعب, 
أصبحت ظاهرة عالمية في كل البلدان. GY‏ الحرب ومسائلها اس تعتمد اليوم 
أكثر من أى يوم مضى على الجهد الجماعي للأمة كلها مسواء أكان في عمليات 
المؤخرة أم الميدان. إذلم تعد عملية قيادة الحرب ووضع استراتيجيتها من 
اختصاص الجنرالات وحدهم فقد أصبحت الاستراتيجية - حتى في الدول 
الغربية الرأسمالية - ترسم على طاولة مستديرة يلتف حولها القادة السياسيون 
اا رالات وأصحاب الاختصاصات المفثلفة. Lol‏ في الصين الشعبية؛ قان 
دراسة الحرب وقواعدها جزء أساسي من برامج التعليم في المدارس والجامعات, 
ون الثقافة العامة للشعب كله . وعندما نتحدث عن الثقافة العسكرية أو نرا 
ف اعدف المرب لا نقصد التدرييات أو التمريتات العسكرية على فك السلاح 
واطلاق النار والصف بالطابور فهذه تحصيل حاصلء وإنما نقصد دراسة 
gud oll‏ ¢ على أعلى مستوى الاستراتيجية والعمليات والتكتيك. 

ان بلادنا العربية تواجه خطرا يتهدّدها الى أجيال قادمة. وهذا الخطر Gate‏ 
بالسلاح Labs‏ للحرب لتحقيق أهدافه وغاياته العدوانية التوسعية 
والاستعمارية. انه خطر الكيان الصهيوني والجيوش الإمبريالية. وليس لنا من 
سيبل الآ الدفاع عن بلادنا وجماهيرنا ومستقبلنا. > وستكون الحرب جزءا هاما ١‏ 
هذا الدفاع > وعلينا أن ندركها ونعرف كيف نعدّ لها ونواجهها ونخوضها Jay‏ 
وإذا كانت الحرب عملية صدام وحشي يحمل الكوارث والدمار والويلات. Lgl YI‏ 
مفروضة علينا وتعيش بين ظهرانيناء وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة المرة ونحوّل 
مرارتها الى حلاوة انعتاق إنساني. إن الذين يدركون قواعد علم الحرب ويعرفون 
كيف يعالجون Line‏ ويعرفون كيف يقودونهاء هم وحدهم الذين يخففون من 
ويلاتها ويستطيعون إزالة أخطارها. 

أما استمرار الجهل في هذا المجالء أو محاولة لأ الرؤوس في الرمال. فلن يدفعا 
الحرب ie‏ ولن يخففا من وحشاتها وويلانهاً وسيلدان دائماً هزائم من طراز 
هزائمنا العسكرية عام 1948/1949 وعام 1967. 
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